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الاحتلال يصعّد جرائمه في غزة والضفة بلا أي اكتراث عالمي
رام الله ـ جهاد بركات 

          يوسف أبو وطفة

انشغال  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  يستغل 
الــعــالــم بــالــحــرب الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
ـــف اعـــتـــداءاتـــه ومــســتــوطــنــيــه في 

ّ
ــران، ويـــكـــث ــ ــ إيـ

الضفة الغربية، في وقت لم تنخفض فيه وتيرة 
تصعيده في قطاع غزة. ولا يزال جيش الاحتلال 
ذ يومياً في غزة، وبالوتيرة نفسها تقريباً، 

ّ
ينف

عمليات قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل. 
وفــي هــذا الإطـــار، استشهد مــواطــن فلسطيني 

أمــس، بــرصــاص الاحــتــال، فــي منطقة السطر 
الــشــرقــي شــمــالــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي 
انتشار جيش  نطاق  خــارج  تقع  والتي  القطاع، 
النار،  اتفاق وقف  الاحتلال وسيطرته بموجب 
مع  تزامناً  خانيونس،  غــارة شرقي  شــنّ  فيما 
وفي  عشوائياً.  المدينة  ساحل  بحريّته  قصف 
مــديــنــة غـــزة، قــصــفــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــال حيي 
الشجاعية والتفاح، فيما تشهد منطقة جباليا 
بعمليات  ل 

ّ
تتمث يومية  حــوادث  القطاع  شمالي 

قــتــل وتــصــفــيــة مــيــدانــيــة يـــقـــوم بــهــا الاحـــتـــال 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة تــحــت 

قــواتــه لعمليات  تــعــرّض  أو  أمــنــي«  مبرر »خطر 
ــار. وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ارتــفــعــت  ــنـ إطــــاق الـ
ومستوطنيه  الاحــتــال  اعــتــداءات جيش  وتيرة 
إيــران، فيما واصلت سلطات  تزامناً مع حــرب 
ــتــــال، أمـــــس، لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي،  الاحــ
الــقــدس والمسجد  إغـــاق المسجد الأقــصــى فــي 
الضفة،  جنوبي  الخليل  مدينة  في  الإبراهيمي 
على  الــعــدوان  خلفية  على  أمنية،  دواعٍ  بذريعة 
إيران. وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أمس، 
إن جيش الاحــتــال منع رفــع الأذان فــي الحرم 
45 مرة في فبراير/شباط الماضي. ويوم أمس، 

أصــــاب جــيــش الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــوه سبعة 
فــلــســطــيــنــيــن خــــال هـــجـــوم جــيــش الاحـــتـــال 
المتواصل منذ أول من أمس على مخيم عسكر، 
نابلس، كما أصيب فلسطينيان  شرقي مدينة 
برصاص مستوطنين في قرية سعير شمالي 
ــيـــل. واعـــتـــقـــل جـــيـــش الاحــــتــــال،  ــلـ ــنـــة الـــخـ مـــديـ
حملة  خــال  فلسطينياً،   40 نحو  أمـــس،  فجر 
اقتحامات واسعة في الضفة. وخلال ثلاثة أيام 
المستوطنون 30  ــذ 

ّ
نــف إيــــران،  الــحــرب على  مــن 

اعتداءً على الأقل في الضفة. 
]التفاصيل ص. 8ـ9[
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تلويح خليجي بالردّ
بعد 4 أيام من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفي ظل تشكيك طهران 
الهجمات  إقليمي مع  إلى صراع  المواجهة  تنزلق  التفاوض،  وواشنطن بجدوى 
الإيرانية على دول الجوار العربية، وبروز تلويح خليجي بالرد على هذه الهجمات التي 

تواصلت أمس الثلاثاء

 طهران ـ صابر غل عنبري 
 حيفا ـ نايف زيداني 

واشنطن ـ العربي الجديد

في ظل غياب أي مؤشر على وجود 
جهود جادة لوقف الحرب الأميركية 
ـ الإسرائيلية على إيران، بعد أربعة 
بجدوى  طــهــران  وتشكيك  بدايتها،  مــن  أيـــام 
التفاوض، وحديث الرئيس الأميركي دونالد 
لــلــتــحــاور  فـــــات«  قـــد  »الأوان  أن  عـــن  تـــرامـــب 
ســاعــات،  بعد  نفسه  ليناقض  يــعــود  أن  قبل 
تكبر المخاوف من التداعيات الإقليمية لهذا 
تتوقف  لــم  الهجمات  أن  الــصــراع، خصوصاً 
ــدول الــخــلــيــجــيــة، اســتــهــدافــا لمنشآت  ــ عــلــى الـ
الــدول،  نفطية أو ســفــارات أميركية فــي هــذه 
ــفـــي إيــــــــران مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن هـــذه  ــــط نـ وســ
الــهــجــمــات، واتــهــامــهــا واشــنــطــن وتــــل أبــيــب 
ومصالح  الــدبــلــومــاســيــة  المــراكــز  »بمهاجمة 
الـــدول الإســامــيــة فــي المــنــطــقــة«. فــي ظــل هذا 
المشهد، وما له من انعكاسات تتخطى الإقليم 
إلى العالم خصوصاً في مجال ارتفاع أسعار 
النفط والغاز، ترتفع نبرة التلويح الخليجي 
بالردّ على إيران، وأن هذه الاعتداءات لن تمر.

وتواصلت الاعتداءات على مراكز دبلوماسية 
ونــفــطــيــة فـــي الــخــلــيــج. وتـــعـــرّضـــت الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي الـــريـــاض لــهــجــوم بمسيرتين 
الدفاع  الثلاثاء. وأعلنت وزارة  ـ  ليلة الإثنين 
ــا اعـــتـــرضـــت ودمّــــــرت  ــهـ ــــس أنـ الـــســـعـــوديـــة أمـ
الرياض  من  بالقرب  مسيّرة  طائرات  ثماني 
»وول  ذكـــرت صحيفة  فيما  الــخــرج.  ومدينة 
في  الأميركية  السفارة  أن  ستريت جورنال« 
الــريــاض، تــعــرّضــت لهجومين يــوم الــثــاثــاء، 
ــزء مــن ســقــفــهــا، وفقا  مــا أدى إلـــى انــهــيــار جـ
ــادر أن  ــ ــــصـ ــادر مـــطـــلـــعـــة. وأفـــــــاد أحـــــد المـ لمــــصــ
ــان بــعــد  ــدخـ ــالـ  مــلــيــئــا بـ

ّ
ــل ــ ــارة ظـ ــفـ ــسـ مــبــنــى الـ

الــهــجــوم الــثــانــي. وكــانــت »فــرانــس بـــرس« قد 
نقلت الاثنين عن مصدر مُقرّب من الحكومة 
السعودية أن المملكة قد تردّ عسكرياً في حال 
»مُــنــسّــقــا« على بنيتها  إيـــران هجوما  ــت 

ّ
شــن

نقلت  النفطية. وفي سياق متصل،  التحتية 
الــثــاثــاء، عن  )كـــان(،  الإسرائيلي  البث  هيئة 
تقديرات  تسمه،  لم  رفيع  إسرائيلي  مسؤول 
إيــران رداً  المملكة قد تهاجم  بــأن  إسرائيلية، 
على اســتــهــداف أراضــيــهــا. وجـــاء على لسان 
ــــقــــدّر أن الـــســـعـــوديـــة ســتــهــاجــم 

ُ
المــــســــؤول: »ن

الــحــرب، حتى أكــثــر مــن إســرائــيــل. وقـــال أحد 
اتخاذ  الإمـــارات  »تـــدرس  للموقع:  المصدرين 
تدابير دفاعية فعّالة ضد إيران. ورغم أنها لم 
تشارك في الحرب بأي شكل من الأشكال، إلا 
لـ 800 قذيفة«. وتابع: »وجهة  أنها تعرضت 
النظر السائدة في الإمـــارات هي أن أي دولة 
في العالم لن تمتنع عن إعادة تقييم وضعها 

الدفاعي في ظل ظروف كهذه«.
في هذه الأثناء أصابت مسيّرات أمس الثلاثاء، 
أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم بسلطنة 
عُــمــان، وفــق مــا نقلت وكــالــة الأنــبــاء العمانية 
عن مصدر أمني، بعد يومين من قصف أصاب 
فــي هــجــوم كـــان الأول عــلــى السلطنة  المــيــنــاء 
ــات فــي  ــربــ ــران تــنــفــيــذ ضــ ــهــ مـــنـــذ أن بــــــدأت طــ
الخليج. من جهتها، أعلنت شركة قطر للطاقة 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة أمـــس أنــهــا ســتــوقــف بعض 
صــنــاعــاتــهــا الــكــيــمــيــائــيــة والــبــتــروكــيــمــيــائــيــة 
الغاز  إنتاج  غــداة إعلانها وقف  والتحويلية، 
ــي الإمــــــــــارات، رصــــدت  ــ الــطــبــيــعــي المــــســــال. وفـ
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الإمـــاراتـــيـــة 812 مــســيّــرة 
إيرانية وتعاملت مع 186 صاروخاً بالستياً، 
وفــــق مـــا أفــــاد المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
أمــس. وتسبّب  الحميدي  الناصر محمد  عبد 
سقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة أمس في 
للصناعة  الفجيرة  فــي منطقة  حــريــق  انـــدلاع 
البترولية، أمكنت السيطرة عليه ولم يؤد إلى 

وقوع إصابات، بحسب السلطات.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، 
مــاجــد الأنـــصـــاري، فــي إحــاطــة صحافية من 
الــدوحــة أمـــس، إن الاعـــتـــداءات الــتــي نفذتها 
إيــران »لن تمر من دون رد... اليوم الخيارات 
ــام قـــطـــر«، مــعــتــبــراً أن الاعـــتـــداءات  مــتــاحــة أمــ
ــالــــح قـــطـــريـــة  »وجـــــهـــــت مــــبــــاشــــرة إلـــــــى مــــصــ
الــدولــة«. واعتبر في  ومنشآت حيوية داخــل 
الإيرانية  التصريحات  بشأن  على ســؤال  رد 
ــتــــي تــنــفــذهــا  ــد أن الــــضــــربــــات الــ ــؤكــ ــتــــي تــ الــ
الحرب،  أميركا لإيقاف  الضغط على  هدفها 
أن »الادعـــــــاء الإيــــرانــــي الـــفـــاشـــل« و»كــــل هــذه 
ــررات لــيــس لــهــا أي أســـاس  ــبــ المـــســـوغـــات والمــ
اعــتــداءات سافرة على  ســوى محاولة تبرير 
أراضــــيــــنــــا ومــــحــــاولــــة الــــــزج بــمــنــطــقــتــنــا فــي 
أتـــون هــذه المــعــركــة«. وفــي تصريح آخــر عبر 
»إكــــــس«، قــــال الأنــــصــــاري إن »دولـــــة قــطــر لم 
تــشــارك فــي الــحــرب على إيـــران، إنما تمارس 
الــحــق المــشــروع فــي الــدفــاع عــن النفس وردع 

الــــــعــــــدوان الإيــــــرانــــــي عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا«. مــن 
جــهــتــه، أعـــرب الأمـــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي جـــاســـم الـــبـــديـــوي فـــي بـــيـــان »عــن 
ــعــــاون بــــأشــــد الـــعـــبـــارات  ــتــ إدانــــــــة مـــجـــلـــس الــ
لاســـتـــمـــرار الاعـــــتـــــداءات الإيـــرانـــيـــة الــجــبــانــة 
ــادرة عــلــى دول المــجــلــس واســتــهــدافــهــا  ــغــ والــ
المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«، مــؤكــداً 
»أن هــذه الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة على أراضــي 
وغير  المــبــرر  غير  وتصعيدها  المجلس  دول 
الخبيثة  القانوني دليل صــارخ على نياتها 
لزعزعة  الدائم  المجلس، وسعيها  دول  تجاه 
ــالـــم«،  ــعـ ــرار فـــي المــنــطــقــة والـ ــقــ ــتــ الأمـــــن والاســ
ــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى إيـــــــران الـــوقـــف  ــ مــضــيــفــا »أنــ

اتها الهمجية«. الفوري لاعتداء
وأمــــــرت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أمــــس المــوظــفــن 
ــــن لـــلـــحـــالات  ــروريـ ــ ــــضـ ــيـــن غـــيـــر الـ ــكـــومـ الـــحـ
ــراد أســرهــم بــمــغــادرة الإمــــارات  ــ الــطــارئــة وأفـ
وقطر والكويت والبحرين والعراق والأردن، 

وأغلقت عدة بعثات ‌دبلوماسية في المنطقة 
مـــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــر مـــع إيـــــــران. وإزاء هــذا 
ــان  الــتــصــعــيــد ضـــد دول الــخــلــيــج، نــفــت الأركــ
بيان  فــي  الإيــرانــيــة،  المسلحة  للقوات  العامة 
تــــاه الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أمـــــس، شـــن »أي 
ــكـــري« عـــلـــى »أراضــــــــي ومـــوانـــئ  هـــجـــوم عـــسـ
البلد الشقيق الجار، سلطنة عُمان«. كما قال 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
ــــال مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي  ــقـــائـــي، خـ ــر بـ نـــاصـ
ــــس فــــي مـــدرســـة  ــده أمـ ــقـ الأســـبـــوعـــي الــــــذي عـ
تعرضت  التي  بطهران،  محلاتي«  »الشهيد 
لقصف صاروخي، إن أهــداف عمليات إيران 
»منشأ  على  تقتصر  المنطقة  فــي  العسكرية 
الــهــجــوم«. ونــفــى أي نــيّــة لإيــــران لاســتــهــداف 
 إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة 

ً
ــوار، مــحــمــا ــجــ دول الــ

ــــرب واســـعـــة  ــــى حـ مــــحــــاولات جــــر المــنــطــقــة إلـ
مــن خـــال مــا وصــفــه بــأنــه »الإعــــام الــزائــفــة« 
العربية  الدول  داعياً  التخريبية،  والعمليات 
إلى الحذر وعدم الانجرار خلف »المؤامرات« 

التي تستهدف استقرار المنطقة بأكملها. 
وفــــي الـــســـيـــاق، اتـــهـــم مــقــر »خـــاتـــم الأنــبــيــاء« 
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــكــــري، وهــــــو مـــقـــر قـ ــعــــســ الــ
الــــحــــربــــيــــة فــــــي إيـــــــــــــران، فــــــي بــــــيــــــان، أمــــــس، 
»الــصــهــايــنــة وأمــيــركــا المــعــتــديــة، فـــي خــطــوة 
المراكز  المــأزق، بمهاجمة  يائسة للخروج من 
الدبلوماسية ومصالح الدول الإسلامية في 
الجمهورية الإسلامية  اتهام  المنطقة، بهدف 
المسلحة  القوات  أن هجوم  الإيرانية«. وأعلن 
الإيــــرانــــيــــة »يــقــتــصــر حـــصـــريـــا عـــلـــى الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، وأمـــاكـــن تــمــركــز جــيــش أمــيــركــا 
المجرم المعتدي، وبنيتها التحتية العسكرية 
هذا  فــي  المنطقة«.  فــي  ومصالحها  والأمنية 

الوقت، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يـــقـــول ‌إن إيـــــران تـــريـــد الـــتـــحـــاور لــكــن ‌الأوان 
‌قـــد فــــات. وأضـــــاف تـــرامـــب فـــي مــنــشــور على 
منصته تروث سوشال تعليقاً على مقال رأي 
»خسروا دفاعاتهم ‌الجوية وقواتهم ‌الجوية 
وبحريتهم ‌وقادتهم ثم أرادوا التحاور، فقلت 
فـــات الأوان!«. كــمــا شـــدد عــلــى امــتــاك بــاده 
»أسلحة غير محدودة من المستوى المتوسط 
فتاكة«. وفي  أسلحة   - الأعــلــى  المستوى  إلــى 
إن  تــرامــب  قــال  أمــس  »بوليتيكو«  لـ تصريح 
إيـــــران تــعــانــي مـــن نــقــص حــــاد فـــي الأســلــحــة 
الحيوية، وإنه منفتح على التعاون مع بعض 
الأعضاء الباقين من النظام الحاكم. وكان قد 
ــال فـــي مــنــشــور ســابــق إن هــنــاك »إمـــــدادات  قـ
الأميركية،  الذخيرة  من  غير محدودة«  شبه 

مضيفاً أن »الـــحـــروب يــمــكــن ‌خــوضــهــا »إلــى 
ــتــــخــــدام هـــذه  ــاح كـــبـــيـــر بــــاســ ــجــ ــنــ الأبـــــــــد« ‌وبــ
الإمدادات فقط«. وكتب أن »الولايات المتحدة 
وكــان  كبير«.  بشكل  للفوز  وجــاهــزة  مجهزة 
تقرير لشبكة »سي إن إن« الأميركية قد أفاد 
بـــأن ثــمــة نقصاً بــمــخــزون الـــولايـــات المتحدة 
لــبــعــض الــصــواريــخ الــحــســاســة. وفـــي تقرير 
نــشــرتــه الــشــبــكــة نــقــلــت عــن مــســؤول أمــيــركــي 
ــيـــع، قـــولـــه إن الــجــيــش يـــواجـــه صــعــوبــات  رفـ
خاصة في مخزونات صواريخ »توماهوك« 

.»3-SM« البرية والصواريخ من طراز
من جهته، اعترف وزير الخارجية الأميركي 
مــاركــو روبــيــو بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة شنت 
إيــران السبت، بعدما  هجوماً استباقياً على 
الأمر   هجوم، 

ّ
تعتزم شــن إسرائيل  أن  علمت 

الـــــذي كــــان ســـيـــؤدي إلــــى ردّ انــتــقــامــي ضد 
للصحافيين  روبيو  وقــال  الأميركية.  القوات 
الاثنين »كنا نعلم أن هناك عملية إسرائيلية 
ستحدث. كنا نعلم أن ذلك سيستتبع هجوماً 
على القوات الأميركية. وكنا نعلم أنه إذا لم 
ــوا تلك 

ّ
نــبــادر إلـــى اســتــهــدافــهــم قــبــل أن يــشــن

الهجمات، لكنا تكبدنا خسائر بشرية أكبر«.
في الجهة المقابلة، استبعد السفير الإيراني 
فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف علي بحريني 
إمـــكـــانـــيـــة إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي الــوقــت الـــراهـــن. وقــــال بحريني 
بــالــولايــات  إيـــران ‌لــم تتصل  إن  للصحافيين 
المـــتـــحـــدة ســـــواء عــلــى نــحــو مــبــاشــر أو عبر 
وسطاء لإجــراء محادثات لخفض التصعيد 
ــول بــرنــامــج  ــ ــفــــاوضــــات حـ أو ‌لاســـتـــئـــنـــاف المــ
طــهــران الــنــووي. وفــي رده على ســـؤال حول 
احتمالات إجراء أي محادثات، قال ‌بحريني 
»فــي الوقت الــراهــن، نشكّك بشدة في جدوى 
ــلـــحـــوار مــع  ــــاوض... الـــلـــغـــة الــــوحــــيــــدة لـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
الــولايــات المتحدة هي لغة الــدفــاع«. وأضــاف 
الـــوقـــت مــنــاســب لأي نــــوع من  »لا أعــتــقــد أن 

المفاوضات من جانبنا«.
الــوزراء الإسرائيلي  من جهته، اعتبر رئيس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــــي حـــديـــث مــــع شــبــكــة 
»فوكس نيوز«، أن النزاع لن يكون »حرباً لا 
نهاية لها«، لكنه قد يستغرق بعض الوقت. 
وقـــال »لــن تــكــون هــنــاك حــرب لا نهاية لها«، 
مـــؤكـــداً أنـــهـــا ســتــكــون »ســـريـــعـــة وحــاســمــة« 
وأوضح لاحقاً أن النزاع »قد يستغرق بعض 
الــوقــت، لكنه لــن يستغرق ســنــوات«. وادعــى 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ نــتــنــيــاهــو أن إســـرائـــيـــل والــ
لمواقع  إيـــران  بــنــاء  للتحرك بسبب  اضــطــرتــا 
كان سيصبح من  النووية  جديدة للأسلحة 

المستحيل مهاجمتها في غضون أشهر.
فــــي المـــــيـــــدان، كــــانــــت هـــيـــئـــة الــــبــــث الــرســمــيــة 
 عـــن مــصــدر 

ً
ــان« تــقــول نــقــا ــ الإســرائــيــلــيــة »كـ

استهدفت  إسرائيل  إن  تسمه،  لم  إسرائيلي 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــي 
انعقاده لاختيار  أثناء  أمــس،  قــم،  في مدينة 
 مـــن المـــرشـــد علي 

ً
مــرشــد أعــلــى جــديــد بـــديـــا

خامنئي. لكن وكــالــة »مــهــر« الإيــرانــيــة قالت 
إن مــبــنــى مــجــلــس الــخــبــراء فــي قــم قــديــم ولا 
يــســتــخــدم لــاجــتــمــاعــات. كــمــا قــالــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لم  إيــرانــيــة مطلعة لـــ
يــكــن هــنــاك اجــتــمــاع لأعــضــاء مجلس خــبــراء 
القيادة في قم. كما أعلن الجيش الإسرائيلي 
ــوان الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــي  ــ أمــــس اســـتـــهـــداف ديــ
ــن الـــقـــومـــي  ــــى لــــأمــ ــلـ ــ ومـــبـــنـــى المـــجـــلـــس الأعـ
بضربات شنها على طهران. وأعلن الجيش 
أيـــضـــا أن ســــاح الـــجـــو وجّـــــه ضـــربـــات على 
منشآت صناعية »في مختلف أنحاء إيران« 
البالستية.  الصواريخ  لإنتاج  مواقع  تشمل 
نــداف  الإسرائيلي  العسكري  المتحدث  وقــال 
شـــوشـــانـــي لــلــصــحــافــيــن أمـــــس إن الــجــيــش 
مستعد لحملة عسكرية ضد إيران قد تستمر 
لأســابــيــع، ‌لــكــن مـــن غــيــر المـــرجـــح نــشــر قـــوات 
بــريــة. وأعــلــنــت فـــرق الإســعــاف الإســرائــيــلــيــة، 
أنها تعاملت مع 12 مصاباً في ثلاثة مواقع، 
ــران بــاتــجــاه  ــ عــقــب رشـــقـــة صـــاروخـــيـــة مـــن إيــ
ــبـــرى. مـــن جــهــتــه، قــال  ــكـ مــنــطــقــة تـــل أبـــيـــب الـ
علي محمد  الــثــوري  الحرس  باسم  المتحدث 
نــائــيــنــي، فــي تــصــريــحــات نقلها الــتــلــفــزيــون 
العدو أن ينتظر هجمات  الرسمي، إن »على 
ستنفتح  الجحيم  أبــــواب  مــســتــمــرة،  عقابية 
أكــثــر فــأكــثــر، لــحــظــة بــلــحــظــة، عــلــى الــولايــات 
الهلال  جمعية  وأعلنت  وإسرائيل«.  المتحدة 
الأحمر الإيرانية، أمس، أن الهجمات أسفرت 

حتى ظهر أمس عن مقتل 787 إيرانياً.

عثمان لحياني

مفهوم أن الحرب تكسر الكثير من 
القواعد وتتجاوز بعض الاعتبارات 
السياسية، لكن الحرب القائمة بين 

إيران من جهة والولايات المتحدة 
وإسرائيل من جهة، يبدو أنها 

تقدم وضعاً جديداً يتجاوز كل 
معنى للحدود، وتكسر كثيراً من 

القواعد، بحيث تضع إيران كل 
المصالح الأميركية والإسرائيلية 

أهدافاً مشروعة، بغض النظر عن 
مكان وجودها وطبيعتها، أكانت 

قاعدة عسكرية أم سفارة أو فندق 
إقامة. وقد تفسر إيران منشآت 

النفط والطاقة الأميركية في المنطقة 
ضمن الأهداف الاستراتيجية في 
هذه الحرب. من الواضح أن هناك 
انفلاتاً بالمعنى السياسي في ردة 
الفعل الإيرانية خلال هذه الحرب، 

أو على الأقل سلوكاً عسكرياً 
غير متوقع، خصوصاً بعد مقتل 

المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي 
بعض الأحيان يأخذ الرد الإيراني 

طابعاً استعراضياً. ويظهر أن 
طهران استعدت بقدر كبير لهذه 

الحرب كما لو أنها تخوض حربها 
الأخيرة والحاسمة.

تلعب واشنطن مع طهران لعبة 
رجل الكاوبوي الذي يرمي الحبل 

على رأس الثور، بينما تلعب إيران 
بخلاف ذلك برمي الشبكة على نطاق 

أوسع. ليست مهمة معرفة ما إذا 
كان توسع الحرب على هذا النطاق 
الذي يجري ضمن السيناريوهات 

المتوقعة من قبل الأميركيين، وحتى 
بالنسبة للرد الإيراني على إسرائيل 
الذي يبدو أكبر مما توقعته تل أبيب 

من حيث كثافته وخسائره.
لكن الجدير بالاستقراء هو ما إذا 
كان خيار توسيع الحرب إلى كل 

نقطة ممكنة، وخلق تعريف جديد 
للحرب يتجاوز الحدود السيادية 
عبر إقحام الدول العربية المحيطة 

في الحرب، خياراً مدروساً بالنسبة 
للإيرانيين، خصوصاً إذا استطيلت 

الحرب لغايات استنزاف قدرات إيران 
العسكرية. أما كون توسيع نطاق 

الحرب قراراً إيرانياً، فهذا يعني 
أن طهران لا تريد أن تقدم نفسها 

ضحية سهلة في هذه المواجهة، 
حتى وإن كانت العبرة في الحروب 
بالنهايات. وما هو ملاحظ في هذا 

السياق أن هناك أزمة موقف في 
الساحة العربية، ليس على صعيد 
الحكومات وحدها في ما يخص 

رفض السردية التي يتأسس عليها 
الدافع الإيراني لذلك، ولكن أيضاً على 

صعيد النخب السياسية والفكرية 
في العالم العربي. فليس سراً أن 

الحرب على إيران بغض النظر عن 
أهدافها المتعلقة بتحييد البرنامج 

النووي أو تغيير النظام، تصب في 
صالح طرف واحد، إسرائيل، ذلك 

أن تصوراتها العقائدية في السطو 
الجغرافي على المنطقة العربية، لم 

تعد خافية على أحد.
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تشكيك إيراني وأميركي 
بجدوى التفاوض

الحدث

الدوحة ـ العربي الجديد

ــة، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن جــمــيــع  ــ ــــدوحـ أعـــلـــنـــت الـ
اعتداءات  على  للرد  أمامها  متاحة  الخيارات 
إيـــــران »الـــتـــي لا يــمــكــن تــبــريــرهــا«، والـــتـــي لم 
تقتصر على الوجود العسكري الأميركي، بل 
طاولت المنشآت المدنية، وتلك المتعلقة بالطاقة 
داخــــل دولــــة قــطــر، إلــــى جــانــب خــــرق الأجــــواء 
ــراز ســـوخـــوي-24،  الــقــطــريــة بــطــائــرتــن مـــن طــ
أول  الــقــطــريــة،  الــجــويــة  الــدفــاعــات  أسقطتهما 
مــن أمــس الاثــنــن، بعد تحذير الطيارين قبل 
ــال الـــجـــوي  ــم المــــجــ ــهـ ــاك، جــــــراء دخـــولـ ــبــ ــتــ الاشــ
ــطـــري. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــقـ الـ
ــي إحـــاطـــة  ــ ــة، مــــاجــــد الأنـــــــصـــــــاري، فـ ــريــ ــقــــطــ الــ
الـــدوحـــة، أمـــس، إن الاعـــتـــداءات  صحافية مــن 
الماضي  السبت  يــوم  منذ  إيـــران  تها 

ّ
نفذ التي 

اليوم الخيارات مفتوحة  »لن تمر بــدون رد... 
أمـــام قــطــر«، مــعــتــبــراً أن الاعـــتـــداءات »وجّــهــت 
ومنشآت  قطرية  مصالح  إلــى  مباشر  بشكل 

حيوية داخل الدولة«. 
»العربي  وذكــر في معرض رده على ســؤال لـ
فــهــي  اخــــــتــــــارت،  »إذا  قـــطـــر   

ّ
بـــــــأن الــــجــــديــــد« 

والــحــوار  التصعيد  وخــفــض  الــســام  تختار 
والــوســائــل الــســلــمــيــة، لــكــن إذا تــعــرّضــت إلــى 
تــهــديــد فــلــن تــتــوانــى دولـــة قــطــر والـــقـــادة في 
دولة قطر عن الدفاع عن دولة قطر تجاه أي 
تهديد خارجي بأي شكل بما يمثل الأولوية 
الأساسية لدولة قطر وهي حماية المواطنين 
والمقيمين«، مشيراً إلى أنه لن يجري التعامل 
مع أي اعتداء بشكل سلبي أو متواضع. نحن 
اعتداء  أي  كامل تجاه  ردع  عــن  هنا نتحدث 
الــخــارج«، وعندما تفتح نافذة للوصول  من 
إلى حلول سلمية فإن دولة قطر ستكون من 

أول الدول المبادرة في هذا الإطار.
وأشــــــــــار فـــــي إحــــاطــــتــــه إلـــــــى أنـــــــه كـــــــان هـــنـــاك 
مــحــاولات لــاعــتــداء على مــطــار حمد الــدولــي 

ــا لا  ــهـ ــاتـ ــربـ ــا أن ضـ ــهـ ــمـ ــــل إيـــــــــران زعـ ــــواصـ تـ
ــل الـــوجـــود  تــســتــهــدف الــــــدول الــخــلــيــجــيــة بـ
الأمـــيـــركـــي والــصــهــيــونــي فـــي المــنــطــقــة، في 
الخليجية  الــدول  ترفضها  لتبريرات  تكرار 
ها في 

ّ
في كل بياناتها الرسمية، وتؤكد حق

الـــرد، إذ تــدرجــت الاعــتــداءات مــن استهداف 
ــو الأمــــــــر الـــــذي  ــ ــ ــــد الأمــــيــــركــــيــــة، وهـ ــــواعـ ــقـ ــ الـ
ــتـــداء على  تـــرى فــيــهــا الـــــدول الــخــلــيــجــيــة اعـ
، لــتــطــاول فــنــادق وأبــراجــا 

ً
ســيــادتــهــا أصــــا

للطاقة،  وأخـــرى  حيوية  ومــنــشــآت  سكنية 
وصـــــولًا إلــــى الـــســـفـــارات الأمـــيـــركـــيـــة. وأدى 
ــداءات، إلـــى جــانــب تأثيرها  ــتــ تــصــاعــد الاعــ
عــلــى المــواطــنــن والمــقــيــمــن فــي هـــذه الـــدول، 
الثلاثاء، إلى إغلاق الولايات المتحدة  أمس 
ســفــارتــيــهــا فــي الـــريـــاض والــكــويــت مــؤقــتــا. 
وفــي هــذا الــســيــاق أعــلــن الــرئــيــس الأميركي 
ــرامــــب أن الــــــرد عـــلـــى اســـتـــهـــداف  دونــــالــــد تــ
»سيُعرف  بمسيرتين  الرياض  في  السفارة 
رت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــذ قــريــبــا«، فــيــمــا حـــ

ــريـــاض مــواطــنــيــهــا، أمـــــس، مـــن هــجــوم  ــالـ بـ
بــصــواريــخ ومــســيّــرات فــي الــظــهــران شرقي 
السعودية، بعد ساعات من تعرض مقرها 
فــي الــريــاض لــلــهــجــوم. مــن جهتها، أعــربــت 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، فــي بــيــان أمــــس، عن 
ــرانـــي الــغــاشــم الــذي  رفــضــهــا »الــهــجــوم الإيـ
المتحدة  الـــولايـــات  اســتــهــدف مبنى ســفــارة 
ــكــــويــــت«، مـــؤكـــدة  ــــدى دولــــــة الــ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
والتدابير  الإجــــراءات  كافة  »باتخاذ  حقها 
الــازمــة لحماية أمــنــهــا وســامــة أراضــيــهــا 
ــا«. وأعـــلـــن  ــهــ ــيــ ومـــواطـــنـــيـــهـــا والمـــقـــيـــمـــن فــ
الجيش الكويتي، أمس، التصدي لصواريخ 
ــواء الـــبـــاد، غـــداة إعــانــه  ومــســيــرات فــي أجــ
ــن اثــنــن مــن قــواتــه البحرية  مقتل عــســكــريَّ
تفاصيل.  دون  مــن  مهامهما،  تــأديــة  أثــنــاء 
وكـــانـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــريــن 
قــد أعــلــنــت أول مــن أمـــس الاثــنــن اســتــمــرار 

غــيــر مــــبــــررة«، مــعــتــبــراً أن تــصــريــحــات وزيـــر 
»عارية  عراقجي  عباس  الإيــرانــي  الخارجية 
غ دولة قطر بالهجمات 

ّ
عن الصحة«، إذ لم تبل

التي تعرّضت لها. وفيما أكد أن الهجوم على 
دولة قطر قد تخطى الخطوط الحمراء، وهو 
هجوم على الشعب القطري والأمــن القطري، 
لفت إلــى أنــه نحتفظ بحق الــرد. وأضــاف في 
رده على أحد الأسئلة خلال المؤتمر. »القيادة 
الــعــلــيــا تــنــظــر فـــي الـــخـــيـــارات المــخــتــلــفــة لــلــرد، 
الأمن  وحماية  على حماية سيادتنا  ونعمل 
الـــوطـــنـــي«، مــشــيــراً إلـــى أن جــمــيــع الــخــيــارات 
متاحة، وأن الاعــتــداءات لن تمر من دون رد.  
أنــه »لا يــوجــد لدينا قــنــوات اتصال  كما أكــد 
مع إيران الآن، ونركز على حماية سيادتنا«. 
»نعمل  قــال:  الأسئلة،  رده على  وفــي معرض 
على إنهاء حالة التصعيد في المنطقة، وندعو 
إلى وقف فوري للاعتداءات، خاصة التي تتم 
على الـــدول العربية دون وجــه حــق فــي إطــار 

هذا التصعيد«. 
وفيما أكد أن قطر أثبتت أنه لا يمكن لأي طرف 
أن يشكل تهديداً لأمنها، مشدداً على أن هناك 
الصواريخ  »مخزونات  إن  قال  تامة،  جاهزية 
ستنفد 

ُ
الاعتراضية )باتريوت( التي لدينا لم ت

للتعامل  الإطــــاق، واحــتــيــاطــاتــنــا تكفي  عــلــى 
ــول الــتــصــعــيــد شــدد  مـــع الــخــطــر الـــقـــائـــم«. وحــ
التصعيد،  إنــهــاء حــالــة  أنــه »نعمل على  على 
ووقف الاعتداءات التي تتم على قطر والدول 
الولايات  مع  »التنسيق  أن  مضيفاً  العربية«، 
المتحدة يشمل حماية قطر وجميع من يعيش 
الاعتداءات،  الرد على  أراضيها«. وحول  على 
شدد الأنصاري على أن دول مجلس التعاون 
ــاع عــن  ــدفــ الــخــلــيــجــي تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فــــي الــ
الــنــفــس، وفــــق مــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة.  ونــفــى 
المتحدث علمه بإلقاء القبض على خلية تابعة 
»المــوســاد«  الإسرائيلي  الاستخبارات  لجهاز 
حالياً. وكانت قطر، قد وجهت مساء أول من 

الإيرانية نقلت عن مصدر عسكري إيراني، 
الـــذي استهدف  الــهــجــوم  أول مــن أمـــس، أن 
مــنــشــآت أرامــــكــــو الــنــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة 
نــفــذه الإســرائــيــلــيــون. مــن جــهــتــه اتــهــم مقر 
»خاتم الأنبياء« العسكري، وهو مقر قيادة 
العمليات الحربية في إيران في بيان، أمس، 
فــي خطوة  المــعــتــديــة،  وأمــيــركــا  »الصهاينة 
يائسة للخروج من المأزق، بمهاجمة المراكز 
الــدبــلــومــاســيــة ومــصــالــح الــــدول الإســامــيــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــهــــدف اتــــهــــام الــجــمــهــوريــة 
الإســامــيــة الإيــرانــيــة«. كــذلــك نفى المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، أي نــيــة لإيـــران 
إسرائيل   

ً
محملا الــجــوار،  دول  لاســتــهــداف 

إلــى حرب  مسؤولية مــحــاولات جر المنطقة 
ــســتــخــدم 

ُ
ــبـــر أن »المـــنـــطـــقـــة ت ــتـ واســــعــــة. واعـ

كمنصة لــلــعــدوان على إيــــران«. وكـــان وزيــر 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال 
وفــق التلفزيون الإيــرانــي، أول من أمــس، إن 

ولــكــنــهــا جــمــيــعــهــا بـــــاءت بــالــفــشــل، إذ جــرى 
وصولها.  قبل  والمسيّرات  الصواريخ  إسقاط 
واعتبر في رد على سؤال بشأن التصريحات 
الإيرانية التي تؤكد أن الضربات التي تنفذها 
الحرب،  لإيــقــاف  أميركا  على  الضغط  هدفها 
ــــل هــذه  أن »الادعـــــــاء الإيــــرانــــي الـــفـــاشـــل«، و»كـ
ــررات لــيــس لــهــا أي أســـاس  ــ ــبـ ــ المـــســـوغـــات والمـ
ســوى مــحــاولــة تبرير اعــتــداءات ســافــرة على 
أتون  الــزج بمنطقتنا في  أراضينا، ومحاولة 
ــدد عــلــى أن الادعــــــاء بــأن  ــ ــذه المـــعـــركـــة«. وشـ هــ
الاعتداء على دول الخليج سينتج عنه عودة 
إلــــى طـــاولـــة الـــحـــوار ادعـــــاء كـــــاذب، ومــحــاولــة 
لتبرير اعتداء سافر يتجاوز كل مبادئ حسن 

الجوار ومبادئ القانون الدولي.
ــدد عــلــى أن قــطــر »فــوجــئــت بهجمات  كــمــا شـ

إغلاق مقرّها إلى أجل غير مسمى، محذرة 
رعـــايـــاهـــا مــــن احـــتـــمـــال اســـتـــهـــداف فـــنـــادق 
ــان أصـــابـــت  ــ ــمـ ــ بــــالمــــنــــامــــة. وفــــــي ســـلـــطـــنـــة عُـ
مــســيّــرات أحـــد خـــزانـــات الـــوقـــود فــي ميناء 
الدقم، بعد يومين من قصف أصــاب الميناء 
نــفــســه، فــيــمــا أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي عُــمــانــي 
مسيّرتين  إسقاط  الرسمية،  الأنباء  لوكالة 
أجــواء محافظة ظفار، وسقوط مسيرة  في 
ثالثة بالقرب من محيط ميناء صلالة. في 
الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، 
الرئيسي  والمــقــر  الــقــيــادة  اســتــهــداف مبنى 
لـــلـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 

الشيخ عيسى بالبحرين.
فـــي المـــقـــابـــل، نــفــت الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
أمـــس، أي هــجــمــات من  المسلحة الإيــرانــيــة، 
قبل القوات المسلحة الإيرانية »على أراضي 
ــار سلطنة  ومــــوانــــئ الــبــلــد الــشــقــيــق والــــجــ
عُمان« رغم أن الوقائع على الأرض تدحض 
ــذه الــتــصــريــحــات. وكـــانـــت وكـــالـــة تسنيم  هـ

أمس، رسالة متطابقة، إلى كل من الأمين العام 
ومايكل  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم 
والــتــز المــنــدوب الــدائــم لــلــولايــات المتحدة لدى 
الأمـــم المــتــحــدة ورئــيــس مجلس الأمـــن للشهر 
ــدة أنــهــا  ــؤكــ الــــحــــالــــي، بـــشـــأن الاعـــــــتـــــــداءات، مــ
قال،  من جهته  بالرد.  الكامل  بحقها  تحتفظ 
ــة قطر  جــاســم يــعــقــوب الـــحـــمـــادي، ســفــيــر دولــ
ــم لـــدى مكتب  لـــدى الــنــمــســا ومــنــدوبــهــا الـــدائـ
فيينا،  فــي  الدولية  والمنظمات  المتحدة  الأمــم 
محافظي  لمجلس  الاستثنائية  الـــدورة  خــال 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، فـــي الــيــوم 
نفسه، إن استهداف أراضي دولة قطر مجدداً 
مــن قــبــل إيــــران »يــهــدد مــبــادئ حــســن الــجــوار 
بين  العلاقات  عليها  قامت  التي  والتفاهمات 
ميثاق  مــبــادئ  انتهاكه  إلــى  إضــافــة  البلدين، 

الأمم المتحدة والقانون الدولي«. 
من جهتها نشرت وزارة الدفاع القطرية، أمس، 
ملخصاً لإجمالي الهجمات منذ بدء العدوان 
ــدد مــــن الأهــــــداف  ــ ــد عـ ــ الإيـــــرانـــــي، مــــؤكــــدة رصـ
الــجــويــة والـــصـــاروخـــيـــة، والـــتـــصـــدي بــنــجــاح 
لمعظمها. وأكـــدت الــــوزارة أنــه جــرى التصدي 
بنجاح لطائرتين مقاتلتين من طراز سوخوي 
و98  كـــــــــروز،  صـــــواريـــــخ  و3   ،)24-SU(  24-
صاروخاً باليستياً من أصل 101، و24 طائرة 
مسيرة من أصل 39. وشــددت على أن القوات 
والإمكانات  القدرات  تمتلك  القطرية  المسلحة 
لــحــمــايــة وصــــون ســـيـــادة الـــدولـــة وأراضــيــهــا، 

والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
ــــددت وزارة الــداخــلــيــة الــقــطــريــة،  إلــــى ذلــــك شـ
في بيان أمــس، على ضــرورة الالــتــزام الفوري 
والــبــقــاء في  الــرســمــيــة،  بالتعليمات  والــكــامــل 
المــنــازل والمباني وعــدم الــخــروج إلا للضرورة 
القصوى، وذلك إجراء وقائي ضروري في هذه 
المرحلة، مع استقاء المعلومات من مصادرها 
ــــدم تـــــداول الــشــائــعــات أو  الــرســمــيــة فـــقـــط، وعـ

الأخبار غير الموثوقة. 

عــلــى دول المــنــطــقــة مــمــارســة ضــغــوط على 
الولايات المتحدة، مضيفاً أن طهران ليست 

في حالة حرب مع دول المنطقة.
ــــدت وزارة الــخــارجــيــة  ــاء، أكـ ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
الإماراتية، أمس، رفضها القاطع لما نشرته 
ــقـــدرات الــدفــاعــيــة  وكــالــة بــلــومــبــرغ بــشــأن الـ
المتقدمة لدولة الإمــارات، فيما اندلع حريق 
البترولية  للصناعة  الــفــجــيــرة  منطقة  فــي 
ــارات،  الإمـ الفجيرة شرقي  فــي ميناء  وآخــر 
أمس، إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرتين. 
وأشارت وكالة بلومبرغ، في تقرير أول من 
 عــن مــصــادر أن الإمــــارات طلبت 

ً
أمــس، نقلا

المــســاعــدة مـــن حــلــفــائــهــا فـــي مــجــال الــدفــاع 
الجوي متوسط المدى، في حين طلبت قطر 
المــســاعــدة فــي مــواجــهــة هــجــمــات الــطــائــرات 
مــن دون طــيــار، والــتــي ظــهــرت تهديداً أكبر 
نفته  مــا  الباليستية، وهــو  الــصــواريــخ  مــن 
ــارات. وكــــان وزيـــر  قــطــر لاحــقــا وكـــذلـــك الإمــــــ
ــالـــي جــــويــــدو كــــروزيــــتــــو، قــد  ــدفــــاع الإيـــطـ الــ
أمــام لجنة برلمانية، أول مــن أمــس أن  أعلن 
ــــاع جــوي  دولًا خــلــيــجــيــة ‌طــلــبــت أنــظــمــة دفـ
ــيّـــرة من  وأنـــظـــمـــة مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات المـــسـ
ــرز إعــــان رئــيــس الــــوزراء  إيــطــالــيــا. كــذلــك بـ
أن  أمــس،  أول من  البريطاني كير ستارمر، 
المزيد  فعل  منا  الخليج طلبوا  في  »شركاء 
للدفاع عنهم«. وأمس، قال وزير الخارجية 
بـــارو فــي تصريحات  الفرنسي جــان نــويــل 
عن  لــلــدفــاع  مستعدة  إن ‌فرنسا  صحافية، 
شــركــائــهــا إذا طــلــبــوا المـــســـاعـــدة، مــوضــحــا 
أن »هـــذه الـــحـــرب... تــجــر إلـــى الــصــراع عــدداً 
علاقات  بها  تربطنا  التي  المنطقة  دول  من 
ذلك  فــي  بما  ومصالح،  دفاعية  واتفاقيات 
قــواعــد عــســكــريــة«. وذكـــر أن طــائــرات ‌رافـــال 
فرنسية مقاتلة نفذت عمليات جوية لتأمين 
الأجواء فوق القواعد الفرنسية في المنطقة.
)العربي الجديد، قنا، رويترز(

ذكرت وكالة »مهر« الإيرانية أنها علمت من »مصادر موثوق بها« أن 
خامنئي  علي  الراحل  الإيراني  المرشد  نجل  خامنئي  مجتبى  الدين  رجل 
بـ»خير وصحة كاملة« خلافاً للادعاءات الإسرائيلية. وأضافت أن مجتبى 
خامنئي يتابع حاليا »البت في قضايا شهداء الأسرة وتسيير الأمور«. إلى 
ذلك، عقد المجلس القيادي المؤقت أمس اجتماعه الثالث بعد اغتيال 
خامنئي، وبحث حسب التلفزيون الإيراني، »الإجراءات الدفاعية الناجحة« 

واتخذ »قرارات« لقيادة الدولة.

مجتبى »بخير«

استدعت ألمانيا أمس 
الثلاثاء السفير الإيراني 

لديها لدعوة بلاده إلى 
وقف هجماتها على 
دول المنطقة. وقالت 
‌الخارجية الألمانية، ‌في 

بيان إنها استدعت السفير 
الإيراني في برلين، مضيفة: 

»دعونا النظام الإيراني 
بشكل لا لبس فيه ​إلى 

الوقف الفوري لهجماته ​
المتهورة على دول 

‌المنطقة«. ونددت الوزارة 
بالهجمات »العشوائية 
وغير ​المتناسبة« التي 

تشنها إيران ‌بالصواريخ ​
والطائرات المسيرّة، 
بما ​في ذلك ‌على 

أهداف مدنية.

تنديد 
بالعشوائية

في طهران، 
3 مارس 2026 

)Getty(

رصد تقرير

منطقة الفجيرة الصناعية، 3 مارس 2026 )فضل سينا/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

ساعر يدعو 
60 دولة لقطع 

علاقاتها مع إيران

الــخــارجــيــة الإسرائيلي  دعــا وزيـــر 
جـــدعـــون ســاعــر )الــــصــــورة(، أمــس 
ــاء، فـــي لـــقـــاء افـــتـــراضـــي مع  ــثـــاثـ الـ
ــى قطع  ــراء نــحــو 60 دولــــــة، إلــ ــفـ سـ
ــذه الــــــــدول مــــع إيـــــــران،  ــ عــــاقــــات هــ
ــي بــــيــــان أنــــــه »أوضــــــح  ــ مـــضـــيـــفـــا فـ
ــمـــات الـــنـــظـــام  ــعـــد هـــجـ ــراء بـ ــفـ ــلـــسـ لـ
ــه  ــرانـ ــيـ ــيـــع جـ ــمـ ــلــــى جـ الإيـــــــرانـــــــي عــ
وارتـــكـــاب مــجــزرة ضــد شــعــبــه، أنــه 
يجب على الدول حول العالم قطع 
علاقاتها معه«. ولم يوضح البيان 
مــا إذا كــانــت الــــدول الــســتــون التي 
حضر سفراؤها الاجتماع، ترتبط 

بعلاقات دبلوماسية مع إيران.
)رويترز(

الأمم المتحدة 
»مصدومة« من 

تداعيات حرب إيران
أعــــــــــرب مــــــفــــــوّض الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان فولكر 
تورك، أمس الثلاثاء، عن »صدمته 
الــعــمــيــقــة« مــــن تـــداعـــيـــات الـــحـــرب 
فــي الــشــرق الأوســـط على المدنيين. 
ودعــــا تــــورك جــمــيــع الأطــــــراف إلــى 
أن »تعود إلى رشدها وتضع حدّاً 
ــعـــنـــف«. وقــــالــــت المــتــحــدثــة  لـــهـــذا الـ
بــاســمــه رافــيــنــا شـــامـــدســـانـــي، من 
جــنــيــف، إن »الـــوضـــع يــــزداد ســوءاً 
ــة، إذ  ــاعــ ويـــتـــفـــاقـــم ســـاعـــة بـــعـــد ســ
تتحقق أسوأ مخاوفنا« مع اندلاع 
الحرب على إيــران، وردّ إيــران ضد 
دول المنطقة، ودخول حزب الله في 

النزاع، على حدّ قولها.
)فرانس برس(

فيدان يحذّر 
من تصعيد الصراع

شـــــــدّد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
هــاكــان فــيــدان )الـــصـــورة(، أول من 
السيناريو  أن  الاثــنــن، على  أمــس 
الأكثر خطورة في الظروف الراهنة 
خلال الحرب، هو تصعيد الصراع 
وخـــلـــق بــيــئــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار 

تعم المنطقة بأسرها. وشدّد فيدان 
فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، عــلــى أن 
للقواعد  المباشر  إيـــران  اســتــهــداف 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
يــزيــد مــن احــتــمــالــيــة تــصــاعــد هــذه 
إقليمية  أمنية  أزمة  إلى  الخطوات 
ــع، لافــتــا كــذلــك إلـــى تــداعــيــات  ــ أوسـ

إغلاق مضيق هرمز.
)العربي الجديد(

روته: طموحات 
طهران النووية تهددنا

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعـ ـــن الـ ــع الأمــ ــ دافـ
الأطلسي )الناتو( مارك روته، أمس 
الـــثـــاثـــاء، عـــن الــــعــــدوان الأمــيــركــي 
 إن 

ً
الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران، قــائــا

الطموحات النووية والصاروخية 
لـــطـــهـــران تــمــثــل تـــهـــديـــداً يــتــجــاوز 
ــشـــرق الأوســـــــط. وقـــــال روتـــــه في  الـ
سكوبيه إثر لقائه رئيسة مقدونيا 
الشمالية، جوردانا سيليانوفسكا 
دافكوفا إن إيران كانت »قريبة« من 
امــتــاك قـــدرات الأســلــحــة الــنــوويــة، 
فــقــط  يـــمـــثـــل  أن »هـــــــذا لا  مــضــيــفــا 
تهديداً على المنطقة«، ولكن »أيضاً 

تهديداً كبيراً لنا في أوروبا«.
)رويترز(

الدبيبة يكلفّ 
وزراء جدداً 

بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
فــي لــيــبــيــا، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
حكومته  فـــي  جـــدد  وزراء  تــكــلــيــف 
أعلن  كــان قد  ضمن تعديل وزاري 
عزمه إجراءه في 17 فبراير/شباط 
ــــف الـــدبـــيـــبـــة مــحــمــد 

ّ
ــل الـــحـــالـــي. وكــ

والتعليم،  للتربية  ــراً  وزيــ الــقــريــو 
وســــالــــم الــــعــــالــــم وزيــــــــراً لــلــثــقــافــة، 
التكليفين  أن  مكتبه  أوضـــح  فيما 
يأتيان في »سياق تعديل حكومي 
 عناصر جديدة في 

ّ
يستهدف ضخ

مفاصل العمل التنفيذي«.
)العربي الجديد(

أمس  لهجوم  تــعــرّضــت  أن  بعد  قريباً  إيـــران 
)فـــي إشــــارة إلـــى يـــوم الاثـــنـــن(«. وفـــي سياق 
أكــســيــوس عــن مصدرين  مــوقــع  متصل، نقل 
ــارات تــــدرس اتـــخـــاذ إجـــــراء عــســكــري  ــ ــ أن الإمـ
لــوقــف الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة والـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة الإيــرانــيــة عــلــى أراضــيــهــا. وبحسب 
الــدولــة الأكثر  عتبر الإمــــارات 

ُ
»أكــســيــوس«، ت

تــضــرراً مــن الــهــجــمــات الإيــرانــيــة مــنــذ بــدايــة 



باخلاء  وتطالب  الاحتلال  ينشرها  التي  الجماعية  الإنذارات  تعكس 
الماضيين، رغبة بفرض  اليومين  لبنان في  أكثر من مئة قرية جنوبي 

منطقة عازلة تجردّ لبنان من نحو عشر مساحته

45
سياسة

صرفند، قانا، قلوية، قناريت، قعقعية الجسر، 
شحور،  النبطية،  قصيبة  الصنوبر،  قعقعية 
شـــقـــرا، تــــول، تـــولـــن. وكـــانـــت قــــوات الاحــتــال 
دعت أهالي 50 قرية في جنوب لبنان للنزوح 
كبير  عــدد  على  هجمات  تشن  أن  قبل  عنها، 
منها. وهي دمجت أمس بعض هذه القرى مع 

بيانها الجديد بتهجير 84 قرية وبلدة.
القرى  الإسرائيلية لسكان  الإنــذارات  وشكّلت 
ة مفصلية في 

ّ
والبلدات في جنوب لبنان محط

مسار التصعيد الإسرائيلي وسياسة توسعة 
قرى  أنها شملت  الــعــازلــة، خصوصاً  المنطقة 
في العمق الجنوبي، وأخــرى متاخمة للبقاع 
الـــغـــربـــي، مـــا يـــطـــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
نــيــات إســـرائـــيـــل، خــصــوصــا مـــع إعــانــهــا عن 
بــــدء تــوغــاتــهــا الـــبـــريـــة. ويـــزيـــد مــــدى بعض 
الــقــرى الــتــي طلب مــن أهلها إخــاؤهــا عــن 10 
كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلة، 
عن  كــيــلــومــتــرات  بضعة  يبعد  بعضها  إن  إذ 
مدينة صيدا )التي لا تبعد سوى 35 كيلومتراً 
عــن بــيــروت(. وكــان قــادة الاحــتــال، بالإضافة 
إلـــــــى قــــــــادة مـــســـتـــوطـــنـــي بـــــلـــــدات فـــــي شـــمـــال 
إسرائيل، قد طالبوا مراراً بإقامة منطقة عازلة 
تمتد إلـــى 10 كــيــلــومــتــرات داخـــل لــبــنــان. وإذا 
لــبــنــان سيخسر نحو  فـــإن  ــر،  تحقق هـــذا الأمــ

10% من مساحته.
ــــال، أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــتـ ــ ــــوات الاحـ ــت قــ ــلــ وواصــ
تــصــعــيــد هــجــمــاتــهــا عــلــى لـــبـــنـــان، خــصــوصــا 
بـــعـــدمـــا نـــفـــذ حــــــزب الــــلــــه ســـلـــســـلـــة عــمــلــيــات 
ــواقــــع عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــهـــا، وقـــامـــت  ضــــد مــ
بــاســتــهــدافــات فـــي الــجــنــوب بــشــكــل أســاســي، 
منها  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  فــي  كما 
مــن دون إنـــذارات مسبقة، وأخـــرى مــع إصــدار 
إنــــــــذارات شــمــلــت هــــذه المـــــرة عـــــدداً كــبــيــراً من 
إلى  مّت 

ُ
ض جديدة  ومواقع جغرافية  البلدات 

خريطة التهديد العسكري والتهجير البشري. 
وسُجّلت أمس عمليات توغل لقوات الاحتلال 
فــي عـــدد مــن الــقــرى الــحــدوديــة، وتــمــركــزه في 
نقاط جديدة، خصوصاً بعد مغادرة الجيش 
اللبناني عدداً من مواقعه المستحدثة، وإعادة 
 التصعيد الإسرائيلي، وقرار 

ّ
تموضعه في ظل

وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني 2024. وقامت قوات الاحتلال منذ وقف 
إطــــاق الــنــار بتفجير عـــدد كــبــيــر مــن المــنــازل 
 مــواد كيميائية 

ّ
في قــرى الخط الأول، وبــرش

على المزروعات بهدف تدمير أي غطاء نباتي 
يمكن لعناصر حزب الله استخدامه للتمويه. 
ــتــــال تسيطر  وفــــي حـــن لا تـــــزال قـــــوات الاحــ
اللبنانية  على خمسة مواقع داخــل الأراضــي 
ــقـــاط الــخــمــس الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل،  ــنـ )الـ
هـــي تــــال الــحــمــامــص والـــعـــويـــضـــة والــعــزيــة 
القطاع  في  بــاط  الشرقي، وجبل  القطاع  في 
الأوسط، واللبونة في القطاع الغربي(، فإنها 
للوصول  تعمل على تطبيق خطتها  تــزال  لا 
إلـــى منطقة عــازلــة مــوســعــة كــانــت مساحتها 
تـــزال تبلغ 10 كــيــلــومــتــرات، وفــق الخطط  ولا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا أن الـــعـــمـــق الــــــذي تــرغــب 
ــل بـــإخـــائـــه أو بـــاحـــتـــالـــه، يــبــلــغ 10  ــيـ ــرائـ إسـ

كيلومترات من الحدود.
وطــــلــــب جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال، فـــــي بــــيــــان أمــــس 
الثلاثاء، من أهالي 84 قرية وبلدة مغادرتها 
ــيـــة،  وعــــــــدم الــــــعــــــودة إلــــيــــهــــا، وهـــــــي الـــســـمـــاعـ
ــادل، المــنــصــوري،  الــــبــــازوريــــة، الـــبـــيـــاض، المــــجــ
الكنيسة، كفر دونــن، كفر رمــان، كفر تبنيت، 
كــفــر صــيــر، الــلــوبــيــة، مــجــدل زون، مــحــرونــة، 
مــيــفــدون، مــعــروب، معركة، مــروانــيــة، ميدون، 
ــا، ســكــســكــيــة،  ــوقــ ــفــ مـــيـــس الـــجـــبـــل، نــبــطــيــة الــ
الــخــرايــب  الــخــيــام،  ــور(،  )صــ سلطانية، سلعا 
بــيــوت  مــــزرعــــة  أرزون،  ــدا(،  ــ ــيـ ــ )صـ وبـــنـــعـــفـــول 
ــدا، بـــنـــت جــبــيــل،  ــيــ ــلــ الــــســــيــــاد، بـــيـــت لــــيــــف، بــ
جــبــشــيــت، جــمــيــجــمــة، جــنــاتــا، دبــــن، دبــعــال، 
ديــر الزهراني، ديــر سريان، ديــر عامص، دير 
ــي، دردغـــيـــا، وادي جيلو،  الــنــهــر، دلافــ قــانــون 
ــة، خــربــة ســلــم، حــبــوش، حــداثــا،  ــ زبــقــن، زراريـ
حولا، حانويه، حانين، الشهابية )طير زبنا(، 
طــيــر فــلــســيــه، يــحــمــر الــشــقــيــف، يـــاطـــر )بــنــت 
صريفا،  الطيبة،  حــاريــص،  حـــاروف،  جبيل(، 
عبا، عدشيت القصير، عدشيت الشقيف، عين 
عيترون،  عيتيت،  الجبل،  عيتا  عيناثا،  قانا، 
عنقون، عربصاليم، فرون، صديقين، الصوانة 
)مــرجــعــيــون(، بــالإضــافــة إلـــى صــفــد البطيخ، 

رســمــي بــعــدم الـــدخـــول بــمــواجــهــة مــع الــقــوات 
ــيــــرة الــــغــــارات  ــيـــة. وتـــصـــاعـــدت وتــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــجـــويـــة والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي عــلــى قــــرى كــان 
الاحتلال قد وضعها ضمن بيان الإخلاءات.  

ة لـــهـــذه الــــتــــطــــورات، قـــــال مــنــسّــق  وفـــــي قــــــــراء
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــــدى يــونــيــفــيــل ســابــقــا 
إن  الجديد«  »العربي  لـ شحادة  منير  العميد 
إنـــذار إســرائــيــل بــإخــاء نحو 80 قــريــة وبلدة 
في الجنوب، والتحذير الصريح بعدم العودة 
ــا، يـــشـــكّـــل مــحــطــة مــفــصــلــيــة فــــي مــســار  ــهـ ــيـ إلـ
الجنوبية،  الجبهة  عــلــى  المستمر  التصعيد 
أمنياً عابراً،  أن »الإجـــراء لا يبدو  إلــى  مشيراً 
ــرات إلــــى إعــــادة  بـــل يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مــــؤشــ
ــل 

ّ
رســـم واقــــع مــيــدانــي جـــديـــد، مـــع بـــدء الــتــوغ

الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وتزامن 
ذلك مع انسحاب وحدات من الجيش اللبناني 
الـــ66  مــن مــراكــز استحدثها بعد توقف حــرب 
يوماً عام 2024«. ولفت إلى أن »الإنذار واسع، 
ــدة، وتـــشـــمـــل لائــحــة  ــتـ ــمـ ــة الإخـــــــاء مـ ــطـ ــريـ وخـ
رة نــطــاقــا جــغــرافــيــا مــتــدرجــا من 

َ
ــــنــــذ

ُ
الـــقـــرى الم

القطاع الغربي حتى الشرقي، بمحاذاة الخط 
الأزرق. هذا الامتداد المتصل يوحي بأن الأمر 
صواريخ،  إطــاق  على  موضعياً  رداً  يتجاوز 
إلــــى مـــحـــاولـــة فــــرض شـــريـــط أمـــنـــي مــتــكــامــل، 
يُفرغ الحافة الحدودية من سكانها، ويحوّلها 
تقدير  وفـــي  مــفــتــوحــة«.  منطقة عسكرية  إلـــى 
»إذا  قــال شــحــادة:  العازلة،  للمنطقة  جغرافي 
خذت القرى الـ80 كقوس جغرافي واحد، فإن 

ُ
أ

إسرائيل  تسعى  التي  العازلة  المنطقة  حــدود 
إلــــى إنــشــائــهــا يــمــكــن تــقــديــرهــا عــلــى الــنــحــو 
الآتــــي: جــنــوبــا: الــخــط الأزرق بــكــامــل امــتــداده 
من الناقورة حتى تخوم مزارع شبعا، شمالًا: 
خط يوازي نهر الليطاني في بعض المقاطع، 
ويـــتـــراوح عمقه بــن 3 و8 كــيــلــومــتــرات داخــل 
الأراضي اللبنانية، تبعاً لطبيعة التضاريس 
والـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة، غــــربــــا: ســـاحـــل الــبــحــر 
الأبيض المتوسط عند الناقورة، وشرقاً: تخوم 
الــعــرقــوب والمــرتــفــعــات المــشــرفــة عــلــى الجليل 
ــد تمتد  ــذا الــتــقــديــر، قـ ــهـ ــى«. وتــــابــــع: »بـ ــلــ الأعــ
إلى  قارب 250 

ُ
ت العازلة على مساحة  المنطقة 

ل الفعلي، 
ّ
400 كيلومتر مربع، تبعاً لمدى التوغ

الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى  ــلـــت  وإذا مــــا وصـ
مشارف الليطاني، فإن ذلك يعني عملياً إعادة 
إحياء مشروع حزام أمني شبيه بما كان قائماً 
قبل عام 2000، ولكن بصيغة أوسع تصل إلى 
صرامة«.  وأكثر  كما  الغربي،  البقاع  مشارف 
وبين حرب 2024 واليوم، قال شحادة »خلال 
ـــ66 يــومــا عــام 2024، سعت إســرائــيــل،  حــرب الـ
وفق معطيات ميدانية وتصريحات سياسية 
آنذاك، إلى فرض واقع يتيح لها السيطرة على 
الليطاني، مستفيدة من  كامل منطقة جنوب 
الــبــري، غير  الــجــوي والضغط  القصف  كثافة 
أن صـــمـــود المـــقـــاومـــة حــــال دون تــحــقــيــق هــذا 
الــهــدف، مــا أبــقــى خــطــوط الــتــمــاس قــريــبــة من 
الـــيـــوم، تــبــدو المــعــادلــة مختلفة من  الـــحـــدود. 
حــيــث الــذريــعــة، فــإطــاق صــواريــخ مــن جانب 
حــــزب الــلــه بــاتــجــاه شــمــال فــلــســطــن المحتلة 
منح إسرائيل مبرراً لتوسيع نطاق عملياتها، 
ــة الــتــهــديــد المباشر  مــســتــنــدة إلـــى خــطــاب إزالــ
ــراءة الاســتــراتــيــجــيــة  ــقــ الــ ــن الــجــلــيــل. إلا أن  عـ

تشير إلــى أن الــهــدف الأبــعــد قــد يكون تثبيت 
شريط أمني دائم، يُبعد أي وجود مسلح عن 
مــا يسمى بالمنطقة  أو  الــحــدود، ولــو بالقوة، 
الــعــازلــة، المصطلح الـــذي دأبـــت إســرائــيــل منذ 
أنها تسعى   

ً
تكوينها على استعماله، مدعية

إليه لحماية المستعمرات الشمالية، بينما هي 
تلعب على عامل الوقت والزمن والذاكرة لكي 
تصبح هذه المنطقة العازلة جزءاً لا يتجزأ من 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي ومـــا الــجــولان المــحــتــل إلا 

مثال صارخ على ذلك«.
ودخــل حــزب الله، فجر أول من أمــس الاثنين، 
عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة بـــإعـــانـــه، فــي 
سلسلة بيانات عن عمليات إطــاق صواريخ 
ــل  ــ ــتــــال داخـ ــع لــــاحــ ــ ــواقـ ــ ــراتّ عـــلـــى مـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ومـ
فلسطين المــحــتــلــة، »دفــاعــا عــن لــبــنــان«، وذلــك 
بــعــد أن كـــان قــد أعــلــن، فــي بــيــان فــجــر الاثــنــن 
المـــاضـــي، أن عــمــلــيــتــه تــأتــي »ثـــــأراً لـــدم الإمـــام 
ــه«،  ــبـ ــعـ ــان وشـ ــنـ ــبـ الـــخـــامـــنـــئـــي ودفـــــاعـــــا عــــن لـ
معتبراً أن رده »دفــاعــي مــشــروع« فــي ظــل ما 
وصــفــه بــاســتــمــرار الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة. 
وأعلن حزب الله في سلسلة بيانات أنه »رداً 
الــذي طاول  الــعــدوان الإسرائيلي المجرم  على 
فيها  بما  اللبنانيّة،  والــبــلــدات  المـــدن  عــشــرات 
المقاومة  قصفت  الجنوبيّة،  بــيــروت  ضاحية 
ــواقـــع  الإســــامــــيّــــة بـــصـــلـــيـــات صــــاروخــــيــــة، مـ
الاحتلال في معيان باروخ في الجليل الأعلى 
شمال فلسطين المحتلة، والسماقة، ونفح )مقر 
قيادة فرقة هبشان 210( في الجولان السوري 
المــحــتــل. كــمــا أعــلــن أنــــه اســتــهــدف بــســرب من 
المسيّرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة 
فلسطين  شــمــالــي  الــجــويــة  الــعــمــلــيــات  وإدارة 
المحتلة، ما أدى إلى إصابة أحد الــرادارات في 
استهدافه  أعلن  كما  قــيــادي.  ومبنى  الــقــاعــدة 
ــســيــرات الانــقــضــاضــيــة مــواقــع 

ُ
»بــســرب مــن الم

الـــــــرادارات وغــــرف الــتــحــكــم فـــي قـــاعـــدة رامـــات 
دافيد الجوية شمالي فلسطين المحتلة«. وبرز 
إعــــان حـــزب الــلــه أنـــه و»بــعــد رصـــد ‏تــحــركــات 
ــلـــي فـــي تـــل نــحــاس  ــيـ لــجــيــش الـــعـــدو الإســـرائـ
عــنــد أطـــــراف بـــلـــدة كــفــركــا، اســتــهــدف دبــابــة 
مــيــركــافــا بــالأســلــحــة المـــنـــاســـبـــة، وأصـــابـــوهـــا 

إصابة مباشرة، كما تم بالصواريخ الموجهة 
استهداف قوات العدو خلال محاولتهم التقدم 
كما  المستهدفة«.  الدبابة  لسحب  دبابتين  مع 
أعلن إسقاط مسيّرة في أجواء مدينة النبطية 
»بالأسلحة المناسبة«. وأعلن الاحتلال إصابة 
4 إســرائــيــلــيــن بـــجـــروح فـــي ســقــوط صـــاروخ 

على منزل بمستوطنة كفار يوفال.
ــلـــن جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  وأعـ
الـــثـــاثـــاء، أن قـــــوات الـــفـــرقـــة 91 تــعــمــل داخـــل 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، وتــتــمــركــز فـــي عــــدد من 
الــنــقــاط الاســتــراتــيــجــيــة فــي المــنــطــقــة، بذريعة 
ــاع مــتــقــدّمــة عـــن بــلــدات  ــ الــــشــــروع بــعــمــلــيــة دفـ
فإنه  الإســرائــيــلــي،  الجيش  الــشــمــال. وبحسب 
فــإن »قــوات الجيش  بناء على تقييم الوضع، 
بلدات  الأمامي عن  للدفاع  في عملية  شرعت 
الشمال«. وأوضح في بيان أنه »بالتوازي مع 
نــشــاط الجيش الإســرائــيــلــي، فــي إطـــار عملية 
للعدوان  الإسرائيلية  )التسمية  الأســـد  زئــيــر 
ــــران( تعمل قـــوات الــفــرقــة 91 فــي هــذه  عــلــى إيـ
الاثناء في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في 
عـــدد مــن الــنــقــاط الاســتــراتــيــجــيــة فــي المنطقة، 
وذلك في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي. 
طبقة  خلق  على  الإسرائيلي  الجيش  ويعمل 
ــمـــال مــــن خـــال  ــة لـــســـكـــان الـــشـ ــيـ ــافـ أمـــنـــيـــة إضـ
 غـــارات واســعــة النطاق على بنى تحتية 

ّ
شــن

التهديدات  إحــبــاط  بــهــدف  الــلــه  لــحــزب  تابعة 
ومــنــع أي مــحــاولــة تــســلــل إلــــى أراضـــــي دولـــة 
إسرائيل«. واعتبر أن »تنظيم حزب الله اختار 
الانــضــمــام إلـــى المــعــركــة والــعــمــل بتوجيه من 
لــن يسمح  أفــعــالــه.  تــبــعــات  إيــــران وسيتحمّل 
دولــة  بمواطني  بالمساس  الإسرائيلي  جيش 
إســـرائـــيـــل وســـيـــواصـــل الــعــمــل بــكــل الــوســائــل 
للدفاع عنهم«. من جانبه، صــرح وزيــر الأمن 
الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل كـــاتـــس، بـــأنـــه صـــادق 
بنيامين  الاحــتــال  إلــى جانب رئيس حكومة 
الجيش والسيطرة على  تقدّم  نتنياهو، على 
مـــنـــاطـــق اســتــراتــيــجــيــة إضـــافـــيـــة فــــي لــبــنــان، 
ــلـــدات  ــبـ ــلـــى الـ ــع إطـــــــاق الــــنــــار عـ ــنـ بــــذريــــعــــة مـ
وقــال  الــحــدوديــة.  الإسرائيلية  والمستوطنات 
بقوة  العمل  يواصل  الإسرائيلي  »الجيش  إن 
ضـــد أهـــــداف حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان. التنظيم 
يدفع وسيدفع ثمناً على إطلاق النار باتجاه 
إسرائيل. وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل، 

وهذا ما سنفعله«.
ــل الــبــري الفعلي داخـــل الأراضـــي 

ّ
ورغـــم الــتــوغ

الــلــبــنــانــيــة، إلــــى مــنــاطــق قــريــبــة مـــن الــســيــاج 
ــتـــال لا يصف  الــــحــــدودي، إلا أن جــيــش الاحـ
ذلــك بالعملية الــبــريــة، فــي هــذه المــرحــلــة، رغم 
ن هجوم بري لاحقاً. فعقب 

ّ
عدم استبعاده ش

ــذارات الإخـــاء المــتــواتــرة لمناطق فــي جنوب  إنـ
لبنان، أعــلــن المــتــحــدّث بــاســم جيش الاحــتــال 
الإسرائيلي إيفي دفرين، في مؤتمر صحافي، 
الاثـــنـــن المـــاضـــي، حــــول احــتــمــال غــــزو لــبــنــان 
برياً، أن »كل الاحتمالات مطروحة«، مضيفاً: 
ــــادة فــــي حـــــزب الـــلـــه مــن  ــقـ ــ »هـــاجـــمـــنـــا كـــبـــار الـ
القيادات القديمة التي لا تزال ضمن التنظيم، 
ــــدرس نــتــائــج الـــهـــجـــوم«. فـــي المـــقـــابـــل، قــال  ونــ
المتحدث الآخر باسم الجيش نداف شوشاني، 
كانت  إذا  عــمــا  ســـؤال  عــلــى  رداً  للصحافيين، 
إســرائــيــل تــهــدف إلـــى غـــزو لــبــنــان: »لا يوجد 
شــيء على الأرض يــبــرر شــن هــجــوم بــري في 
هآرتس،  صحيفة  ونقلت  القريب«.  المستقبل 
ــي الــجــيــش  ــ ــادر فـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــاء، عـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ أمــــــس الـ
الإسرائيلي، أن الجيش يعتزم مواصلة إخلاء 
خــط الــقــرى الأول والــثــانــي فــي جــنــوب لبنان، 
وذلك بعد أن دعا أمس الناطق باسم الجيش، 

السكان هناك، إلى التحرّك شمالًا.

خطة تجريد لبنان 
من عُشر مساحته

لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة 
في  الإسلامية  للجماعة  مركز  على 
مبنى  بقصف  ــدّد  ه إنــه  بــل  صــيــدا، 
في المدينة بزعم وجود بنية تحتية 
الوكالة  ــرت  وذكـ فــيــه.  الله  لــحــزب 
طيران  أن  للإعلام  اللبنانية  الوطنية 
الاحتلال شن، أمس الثلاثاء، غارةً على 
صيدا  في  الإسلامية  للجماعة  مركز 
في جنوب لبنان. وهدّد في بيان بشن 
المدينة  في  مبنى  على  الهجوم 
عسكرية  تحتية  »بنية  وجــود  بزعم 
محاولاته  ضــوء  فــي  الله،  لــحــزب 
أنشطته  إعمار  ــادة  لإع المحظورة 

في المنطقة«.

استهداف 
الجماعة الإسلامية

الغلاف

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

رفع الاحتلال الإسرائيلي مستوى 
غاراته وقصفه لمناطق في جنوب 
لبنان عقب تهديد أهالي 84 بلدة 
فــيــه بـــضـــرورة الـــخـــروج مــنــهــا، لــتــضــاف إلــى 
أول من  التي طالب بإخلائها  الــقــرى  عــشــرات 
ــــس، لــتــعــزز المــعــطــيــات الـــتـــي تــعــكــس رغــبــة  أمـ
الاحـــتـــال بــفــرض مــطــالــبــه الــســابــقــة بمنطقة 
ــقـــوات الأمــنــيــة  عــازلــة خــالــيــة مــن المــدنــيــن والـ
ــول الــــحــــدود الــتــي  الــلــبــنــانــيــة تــمــتــد عـــلـــى طـــ
تــبــلــغ 120 كــيــلــومــتــراً، وبــعــمــق يــصــل إلـــى 10 
كــيــلــومــتــر   1200 بــمــســاحــة  أي  كـــيـــلـــومـــتـــرات، 
مربع، ما يجرد لبنان إن تحقق من نحو عشر 
مساحته البالغة 10452 كيلومتراً مربعاً. وقد 

هآرتس: الجيش يعتزم 
مواصلة إخلاء خط القرى 

الأول والثاني

أعلن حزب الله استهداف 
مواقع للاحتلال وضرب 

دبابتي ميركافا

صادق كاتس ونتنياهو 
على سيطرة الجيش على 

مناطق بلبنان

إنذارات إسرائيلية لعشرات القرى 
الجنوبية وتوغلات برية

يــســاهــم انــســحــاب عــنــاصــر الــجــيــش اللبناني 
قــد استحدثها على مقربة من  كــان  مــن نقاط 
الحدود في هذا الأمر، فيما برز تصعيد حزب 
ــدراً بـــيـــانـــات حــول  الـــلـــه أمــــس عــمــلــيــاتــه، مـــصـ
شــنــه هــجــمــات بــالــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات »رداً 
عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي« عــلــى لــبــنــان، من 
دون الإشارة إلى »الثأر لدم« المرشد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي، كما جاء في بيان له أول 

من أمس الاثنين.
وكان الاحتلال قد استغل عدوانه على لبنان 
في 2024 لفرض منطقة عازلة في قرى الخط 
الأول، الممتدة بمدى يتراوح بين صفر وخمسة 
كيلومترات، وذلك على طول الحدود اللبنانية 
كيلومتراً.   120 البالغة  المحتلة  فلسطين  مــع 
ــر، في  ــداد خــطــط لــهــذا الأمــ علماً أنـــه ســبــق إعــ
ذروة الــــعــــدوان الـــواســـع الــســابــق قــبــل اتــفــاق 

أمس  بيان  في  اللبنانية،  الرئاسة  أعلنت 
ــيــس جــــوزاف عــون  ــرئ ال أن  الــثــاثــاء، 
بالرئيس  هاتفياً  اتصالاً  أجرى  )الصورة( 
فيه  طالبه  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي 
الإسرائيلي.  التمدّد  باريس لوقف  بتدخل 
اللجنة  ســفــراء  مــن  ــون  ع طلب  كما 
وقطر  أميركا  تضم  التي  الخماسية، 
الضغط  ومصر،  والسعودية  وفرنسا 
على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، مؤكداً 
أن إطلاق الصواريخ الأحد الماضي »كان 
من خارج منطقة جنوب الليطاني التي 

ينتشر فيها الجيش اللبناني«. 

مطالبة فرنسا و»الخماسية« بالتدخل

دبابة إسرائيلية على الحدود مع لبنان، 3 مارس 2026 )جلاء مرعي/فرانس برس(

حكومة السوداني تتحرك لاحتواء فصائل مسلحةخيارات محدودة للحوثيين بعد ضرب إيران

تعز ـ فخر العزب

ــيــــوم  ــيــــن نـــفـــســـهـــا الــ ــة الــــحــــوثــ ــمــــاعــ تــــجــــد جــ
أمــــام اســتــحــقــاق غــيــر مــســبــوق بــعــد الــهــجــوم 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي المــشــتــرك عــلــى إيـــران 
وتصفية كبار القادة الإيرانيين، بما في ذلك 
المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، وســـط حــالــة 
مــن الترقب الــحــذر فــي المــيــدان اليمني. فمنذ 
الإعــان عن غياب القيادة العليا في طهران، 
ســـادت حــالــة مــن »الــجــمــود العملياتي« رغم 
لــغــة الــوعــيــد المــتــصــاعــدة وإعــــان مــســؤولــن 
فــي الــجــمــاعــة، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
ــأن الــجــمــاعــة قـــررت  يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، بــ
تعبر  التي  السفن  على  الهجمات  استئناف 

البحر الأحمر من دون إعلان رسمي.
وعـــكـــس خـــطـــاب زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك 
ــاك  ــ ــبـ ــ ــد المـــــاضـــــي، هــــــذا الارتـ ــــ الــــحــــوثــــي، الأحــ
»النفير  إعــان  بــن  تـــراوح  إذ  الاستراتيجي، 
العام« وتأكيد وحدة المصير مع طهران، وبين 
الأرض  على  المباشر  العسكري  الفعل  غياب 
تــســاؤلات جوهرية  يطرح  ما  اللحظة،  حتى 
حول قدرة الجماعة على تحمل كلفة الدخول 
ــد تــكــبــح  فــــي الــــحــــرب، والـــحـــســـابـــات الـــتـــي قــ
مثل هــذا الانــخــراط. فــي مــــوازاة ذلـــك، كشفت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن  مـــصـــادر خـــاصـــة، لــــ
حالة استنفار أمني في صنعاء والمحافظات 
مع  بالتزامن  الجماعة،  لسيطرة  الخاضعة 
مـــغـــادرة قـــيـــادات حــوثــيــة الــعــاصــمــة بــاتــجــاه 
مــحــافــظــات عــمــران وحــجــة وصــعــدة شمالي 
صــارمــة  داخــلــيــة  لتوجيهات  تنفيذاً  الــبــاد، 

بغداد ـ صفاء الكبيسي 
طهران ـ صابر غل عنبري

تــشــهــد الــســاحــة الــعــراقــيــة تــصــعــيــداً أمــنــيــا 
متسارعاً بعد انخراط فصائل مسلحة في 
الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات 
المتحدة وإسرائيل من جهة أخــرى، وإعلان 
ــات بـــــطـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة  ــمــ ــجــ تـــنـــفـــيـــذهـــا هــ
وصـــواريـــخ عــلــى أهــــداف ومـــواقـــع أميركية 
داخل العراق وخارجه، وهو ما يضع البلاد 
أمـــام خطر الانــــزلاق فــي مــواجــهــة مفتوحة، 
ــاول الـــحـــكـــومـــة ضـــبـــط إيـــقـــاع  ــ ــحـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـ
الــتــصــعــيــد والـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن تــحــركــات 
الفصائل، واحتواء الموقف. وذكرت صحيفة 
التحقق  أنــه »يجري  إسرائيل هيوم، أمــس، 
من احتمالية إطلاق رشقة صاروخية على 

الأراضي المحتلة أخيراً من العراق«.
»الــعــربــي  إلـــى ذلــــك، أكــــدت مــصــادر أمــنــيــة لـــ
الجديد«، أن الجيش العراقي أحبط محاولة 
إطــــاق صـــواريـــخ بــاتــجــاه معسكر لــلــقــوات 
الــدولــي غربي  الأميركية قــرب مطار بــغــداد 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة. ونــقــلــت وكــالــة فــرانــس 
بــــرس، بـــدورهـــا، عــن المــتــحــدث بــاســم خلية 
الإعلام الأمني سعد معن، تأكيده أن القوات 
صــواريــخ  تسعة  ضبطت  العراقية  الأمنية 
ــهـــداف مـــطـــار بــغــداد  ــتـ ومــنــصــة مُـــعـــدة لاسـ
العاصمة  مــن  الــغــرب  إلـــى  تــقــع  مــن منطقة 
استخباري،  أنه »بجهد  العراقية، موضحاً 
الأمنية من إحباط محاولة  القوات  تمكنت 
في  بغداد، وضبط منصة  استهداف مطار 
داخلها تسعة صواريخ معدة للإطلاق في 
منطقة أبــو غــريــب غــرب بــغــداد«، لافــتــا إلى 

القيادات  قضت بتبديل أماكن وجود جميع 
بــاســتــمــرار، ونقلهم إلـــى مــســاكــن ســريــة. مع 
الــعــلــم أن الــجــمــاعــة لا تــــزال تــلــمــلــم جــراحــهــا 
بــعــد »زلــــــــزال« أغـــســـطـــس/آب المــــاضــــي، حين 
أدت ضـــربـــات إســرائــيــلــيــة دقــيــقــة إلـــى مقتل 
رأسهم  على  رفيعة  وأمنية  قيادات عسكرية 
الغماري،  اللواء محمد  الأركــان  رئيس هيئة 
إضـــافـــة إلـــى تــصــفــيــة مــعــظــم قــــوام الــحــكــومــة 
التابعة للجماعة، بما في ذلك رئيسها أحمد 
غــالــب الـــرهـــوي. هـــذه الــضــربــة، الــتــي كشفت 
الهيكل  داخــــل  أمــنــيــة عميقة  اخــتــراقــات  عــن 
القيادي، تضاعف مخاوف الجماعة من تلقي 
مصير مشابه لما واجهه حزب الله في لبنان، 
ما يدفعها حالياً إلى إعطاء الأولوية لإعادة 
الباقية.  قــيــاداتــهــا  وتــأمــن  صفوفها  ترتيب 
وتــزامــن هـــذا »الإخــــاء الــقــيــادي« مــع صــدور 
الصاروخية وسلاح  القوة  بوضع  تعليمات 
ــوات الــبــحــريــة فـــي حــالــة  ــقــ الـــجـــو المـــســـيّـــر والــ

جاهزية قصوى.
تــصــعــيــد محتمل  الــجــمــاعــة لأي  وتــتــحــضــر 
مـــســـتـــنـــدة إلـــــى تـــرســـانـــة عـــســـكـــريـــة ضــخــمــة، 
العسكري  عرضها  فــي  ملامحها  عــن  كشفت 
الــخــبــيــر  ورأى   .2023 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي 
المــتــخــصــص فـــي شــــؤون جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ ــرنـــي، فــ ــبـ ــان الـــجـ ــدنــ عــ
تدخل  لأي  العملياتية  الجدوى  أن  الجديد«، 
الوقت  الجماعة في  قبل  عسكري مباشر من 
»طهران  أن  معتبراً  »معدومة«،  تبدو  الراهن 
لا تزال تمتلك القدرة الكافية على الرد، وإدارة 
ــور إلــى  المــوقــف وتــفــاعــاتــه، مــا لــم تــصــل الأمــ
مرحلة تهديد وجود النظام أو دعم تحركات 
داخلية تهدف إلــى إســقــاطــه«. وأشـــار إلــى أن 
الاستراتيجية الإيرانية الراهنة قد تعتمد على 
»ادخار« الأذرع الإقليمية، ومنها الحوثيون، 
وتجنباً  الطويلة،  الحرب  لسيناريو  تحسباً 
دفــعــة  الــضــاغــطــة  الأوراق  كـــافـــة  ــنـــزاف  ــتـ لاسـ
واحـــــــدة مــــن دون وجــــــود ضـــــــرورة مــيــدانــيــة 
مــا يتعلق بالأنباء  ذلـــك. وفــي  تــفــرض  ملحة 
المتداولة حول تهديدات حوثية أخيراً، أوضح 
صدر أي تهديدات 

ُ
الجبرني أن الجماعة لم ت

شر 
ُ
رسمية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن ما ن

فــي بعض الــوكــالات الــدولــيــة مثل »رويــتــرز« 

أنــه »تــمّ تفكيك الــصــواريــخ«. وأعلنت خلية 
ــــس، »مـــعـــالـــجـــة طـــائـــرة  ــي، أمــ ــنــ ــــام الأمــ ــ الإعـ
الاقــتــراب من محيط سجن  مسيّرة حاولت 
أبـــو غـــريـــب«، وفـــق وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
الـــدم«  »واع«. وكـــان فصيل »ســرايــا أولــيــاء 
الذي يقول إنه ينتمي إلى فصائل المقاومة 
الإســامــيــة فــي الــعــراق، تبنى أول مــن أمس 
ــلـــى قـــاعـــدة  ــرات مــــسّــــيــــرة عـ ــائــ ــطــ ــا بــ هـــجـــومـ
عسكرية ضمن مطار بغداد الدولي، يوجد 
فيها مستشارون أميركيون. إلا أن مصدراً 

»فرانس برس« وقوع الهجوم. أمنياً نفى لـ
ــنــــن، بــــدأت  ومـــنـــذ لــيــلــة أول مــــن أمـــــس الاثــ
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة تــنــفــيــذ تـــحـــرك عــاجــل 
ــع تـــحـــول الأراضــــــي  ــنـ لاحــــتــــواء المــــوقــــف ومـ
الـــعـــراقـــيـــة إلــــى ســـاحـــة صــــــراع، عــبــر ضبط 
أي نشاط  السيطرة على  الفصائل وإحكام 
عسكري خـــارج إطـــار الــدولــة، وفــق مــا أكــده 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  مــســؤولــون عــراقــيــون لـــ
وكــان رئيس الــوزراء العراقي محمد شياع 
اجتماعاً  أمــس  أول من  ليل  السوداني عقد 
استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، 
السماح  وعــدم  »التصدي  بـ الجيش  ووجّـــه 
بعمليات  بــالــقــيــام  طــــرف  أي  أو  جــهــة  لأي 
تــؤدي إلــى زجّ الــعــراق فــي الــصــراع«. ووفقاً 
لبيان صدر عن الحكومة، فقد تمّ التشديد 
على مــوقــف الــتــزام الــعــراق »عـــدم استخدام 
داخلية،  أو  أراضيه لأي صراعات خارجية 
ــرار لــلــمــواطــنــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاسـ
الوطني والسلام  قــرار الأمــن  والمنطقة، وأن 
ــو مــســؤولــيــة  والـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة، هــ
الدستورية«.  بمؤسساتها  حصرياً  الدولة 

كما جرى اجتماع آخر لقيادات الجيش.
وأكــد مــســؤول أمني رفــيــع، أن الاجتماعات 
أفضت إلى خطة شاملة لفرض سلطة الدولة 
ومــنــع الــتــحــركــات خـــارج إطـــار الــقــانــون من 
»العربي الجديد«،  لـ قبل أي جهة، وأوضــح 
أن »الخطة تشمل مراقبة المناطق الحدودية 
ــوار، خـــصـــوصـــا  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ مـــــع دول  ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
تنفيذ  لمنع  والــكــويــت وســوريــة،  السعودية 
أي اعتداءات«، لافتاً إلى أنه »سيتم التركيز 
ــة ونـــشـــر  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــات الاســ ــومــ ــلــ ــعــ عــــلــــى المــ
أي تحركات خارج  الأمنية ومنع  الحواجز 

صــاروخــا وطــائــرة مــسّــيــرة أطلقتها إيـــران 
ــلــــى أربـــــيـــــل مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــــحــــــرب. وقـــــال  عــ
خوشناو في تصريح أورده الإعلام المحلي، 
الــصــواريــخ والمــســيّــرات استهدفت  أن هـــذه 
ــاعــــدة الــتــحــالــف  الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة وقــ
الــدولــي بالقرب مــن مطار أربــيــل، مــؤكــداً أن 
أنظمة  بواسطة  دُمّــرت  العظمى  »غالبيتها 

الدفاع الجوي«.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، أصــــــــــدر الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
ــي، أمــــس، بــيــانــا أعــلــن فــيــه »تــدمــيــر  ــرانــ الإيــ
إقليم  في  للثورة«  معادية  مواقع جماعات 
كــردســتــان الـــعـــراق، فــي إشــــارة إلـــى فصائل 
ــة إيــــرانــــيــــة مــــعــــارضــــة، مـــوضـــحـــا أنـــه  ــرديــ كــ
اســتــهــدف، عــبــر إطــــاق 30 مــســيّــرة، مــواقــع 
هــــذه الــجــمــاعــات الــتــي أفــــاد بــأنــهــا »كــانــت 
تخطط للتسلل وتنفيذ أعمال معادية« ضد 
»التصدي الحازم والسريع  إيران، متوعداً بـ
لــجــمــيــع الــجــمــاعــات المــعــتــديــة المــعــاديــة في 
أي بــلــد«، ومــؤكــداً أنـــه »لـــن يــكــون هــنــاك أي 
تساهل مع المضيفين أو الفاعلين المتورطين 

في أي عمل يمس الأمن القومي الإيراني«.
يشار إلى أن التطورات في المنطقة الكردية 
السلطات  تثير مخاوف  الإيرانية أصبحت 
الإيـــرانـــيـــة وتــثــيــر تــوقــعــات عــمــا تــخــطــط له 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن هـــذه المــنــطــقــة في 
ذروة حربها على إيران. وشهدت المحافظات 
محافظة  إيــران، وخصوصاً  غربي  الكردية 
كردستان، هجمات مكثفة على مدى اليومين 
الأخـــيـــريـــن، عــلــى مـــقـــرات الـــشـــرطـــة والأمــــن 
والــحــرس تــزامــنــا مــع تــقــاريــر عــن تحركات 
لــجــمــاعــات كــرديــة مــعــارضــة مــســلــحــة. وفــي 
الــســيــاق، كــشــف مــوقــع »أكــســيــوس«، أمــس، 
أجرى  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  أن 
اتصالات مع قادة أكراد في العراق، لمناقشة 
الحرب والسيناريوهات المحتملة للمرحلة 
إن  »مــصــادر مطلعة«  ثلاثة  وقــالــت  المقبلة. 
ترامب أجرى مباحثات هاتفية مع زعيمي 
العراق،  الرئيسيين في  الكرديين  الفصيلين 
مسعود البارزاني وبافل الطالباني، الأحد 
المــــاضــــي، غـــــداة بــــدء الــــعــــدوان عــلــى إيـــــران. 
ووصف أحد المصادر هذه الاتصالات بأنها 

»حسّاسة للغاية«. )Getty/خلال عرض عسكري للحوثيين، صنعاء، 21 سبتمبر 2023 )محمد حمود

من التظاهرات أمام المنطقة الخضراء في بغداد، 2 مارس 2026 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

لكنه رأى، مع ذلك، أن هذه التحركات تندرج 
بالدرجة  الدفاعية  الجاهزية  »حــالــة  ضمن 
قــد تطاولها  تــداعــيــات  ــى، تحسباً لأي  الأولــ

جراء التصعيد الإقليمي«. 
 
ً
محتملا متنفساً  الداخلية  الجبهات  وتبدو 
ــلـــط عــلــى  ــمـــي المـــسـ ــيـ ــلـ لـــتـــفـــريـــغ الـــضـــغـــط الإقـ
عسكرية  بقوة  الجماعة  دفعت  إذ  الجماعة؛ 
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ كــــبــــيــــرة  بــــاتــــجــــاه المــ
لمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، فـــي خــطــوة 
تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــســيــطــرة عــلــى خــطــوط 
المــاحــة وتــأمــن المــنــصــات الــصــاروخــيــة. ولم 
يقتصر هذا التحشيد على الساحل الغربي، 
إذ خـــرجـــت قــــوة عــســكــريــة مـــن مــديــنــة رداع 
بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســــط الـــبـــاد بــاتــجــاه 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس جــنــوبــي مــحــافــظــة مـــأرب 
الــنــفــطــيــة شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــاد. مـــن جــهــتــه، 
ــام مــحــمــد، في  ــ رأى الــكــاتــب الــصــحــافــي وسـ
ضرب  تأثير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
ــيـــراً يــمــتــد لــيــضــرب عــمــق هيكلية  ــران أخـ ــ إيــ

قد يكون استند إلى حسابات غير رسمية أو 
مستعارة، بينما غاب الموقف الرسمي المعلن 
عـــن مــنــصــات الــجــمــاعــة المـــعـــتـــادة. وعــــزز هــذا 
التريث  »فرضية  الجبرني،  بحسب  الغياب، 
وانــتــظــار الــتــوجــيــهــات المــركــزيــة مــن طــهــران، 
ــــدود المــعــركــة الــحــالــيــة  بــمــا يــتــنــاســب مـــع حـ
التحركات  القائمة«. وعن  وقواعد الاشتباك 
المــيــدانــيــة داخـــل الــيــمــن، أشـــار الجبرني إلى 
العسكرية  استعداداتها  كثفت  الجماعة  أن 
بــشــكــل مــلــحــوظ خــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
بالتزامن مع تصاعد احتمالات ضرب إيران 

جماعة الحوثيين في اليمن، بأبعاد تتجاوز 
ــدادات  ــ ــ الــتــقــديــرات الـــســـائـــدة، مـــؤكـــداً أن »ارتـ
ضرب إيران تضع الجماعة في مأزق وجودي 
السياسية  استقلاليتها  انــعــدام  إلــى  بالنظر 
والــعــســكــريــة عـــن المـــركـــز الإيـــــرانـــــي«. وأشــــار 
إلـــى أن أي مــســاس بــاســتــقــرار الــنــظــام هناك 
»من شأنه أن يربك حسابات الجماعة كلياً، 
تجاوز  الميدانية  الأحـــداث  تسارع  أن  خاصة 
بالفعل الدور الوظيفي الذي رُسم لها مسبقاً 
ــا جــعــل  فــــي حـــــال ضـــــرب إيـــــــران مـــبـــاشـــرة، مــ
الجماعة تبدو كأنها فقدت بوصلة المناورة 
»الأوراق  أن  اعــتــادت عليها«. وأضـــاف  الــتــي 
الــضــاغــطــة الـــتـــي كـــانـــت تــمــلــكــهــا الــجــمــاعــة، 
في  الــدولــيــة  المــاحــة  تعطيل  مقدمتها  وفـــي 
نفدت وباتت مكشوفة 

ُ
البحر الأحمر، قد است

ــام المــجــتــمــع الــــدولــــي، إذ اتــضــحــت  ــ تــمــامــا أمـ
الــــحــــدود الـــقـــصـــوى الـــتـــي يــمــكــن لــلــحــوثــيــن 
الــوصــول إليها مــن دون الــقــدرة على إحــداث 
تـــغـــيـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي حـــقـــيـــقـــي«. وأوضــــــح 
أن »الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الــتــحــركــات شكلت  تــلــك  الــجــمــاعــة رداً عــلــى 
عــامــل ردع مــلــمــوس، وهـــو مــا ينطبق أيضاً 
على ســاح الــصــواريــخ والمــســيّــرات الموجهة 
ــل، إذ تــشــكــل لـــــدى الــجــمــاعــة  ــيــ ــرائــ نـــحـــو إســ
لمثل  الــبــاهــظــة  الكلفة  بحجم  يقيني  تــصــور 
هـــذا الــتــصــعــيــد، مــا يــجــعــل رغــبــتــهــم فــي دفــع 
أمــراً مستبعداً في ظل  أثمان مماثلة مجدداً 
الــراهــنــة«. وفــي ما يخص احتمال  المعطيات 
السعودية  تحديداً  دول خليجية،  استهداف 
والإمــــــــــــارات، لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط الــعــســكــري 
ــران، أشـــار محمد إلــى أن »هـــذا المسار  عــن إيــ
يصطدم بحسابات سياسية وإقليمية بالغة 
السعودية  فاستهداف  والمــخــاطــرة.  التعقيد 
يــعــنــي المـــقـــامـــرة الــنــهــائــيــة بــفــرص الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة الــتــي يــطــمــح الــحــوثــيــون إلــيــهــا، 
وهــــي تــطــلــعــات ســتــســقــط تــلــقــائــيــا فـــي حــال 
التصعيد تجاه  أما  الإيــرانــي.  النظام  انهيار 
الإمـــــــارات، فــســيــؤدي بـــالـــضـــرورة إلـــى إنــهــاء 
حالة التباين في المواقف الإقليمية وتوحيد 
الصفوف ضدهم مرة أخرى، بعد أن استثمر 
 فـــي الــتــنــافــر الــســعــودي-

ً
الــحــوثــيــون طـــويـــا

الإماراتي لتعزيز وضعهم الميداني«.

وسام محمد: ارتدادات 
ضرب إيران تضع الجماعة 

في مأزق وجودي

ــيـــش جـــمـــيـــع الـــعـــجـــات  ــتـ ــفـ ــار وتـ ــتــــشــ بــــالانــ
ــر ذلــــــك. وكـــانـــت  ــيـ الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة وغـ
ــراق«، وهــو  ــ ــعـ ــ ــيـــة فـــي الـ »المـــقـــاومـــة الإســـامـ
المسمى الذي أطلقته على نفسها مجموعة 
إيــران،  من  المدعومة  العراقية  الفصائل  من 
تبنت مساء الاثنين، تنفيذ 28 عملية قالت 
الصواريخ  »عشرات  فيها  استخدمت  إنها 
ــرات المــــســــيّــــرة« ضــــد مــــا وصــفــتــه  ــائـــ ــطـــ والـــ
ــراق والمــنــطــقــة«،  ــعــ »قـــواعـــد الـــعـــدو فـــي الــ بــــ
وسبق أن أعلنت الفصائل تنفيذ 16 عملية 
يــوم السبت المــاضــي، مــع بــدء الــحــرب، و23 
ــزب الــلــه  ــدّدت كــتــائــب حــ ــ ــ ــد. وهـ ــ ــرى الأحــ ــ أخـ
ــدداً مــن الــــدول الــعــربــيــة بتنفيذ  الــعــراقــيــة عـ
هجمات تستهدف القواعد الأميركية فيها.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال أومـــيـــد خــوشــنــاو، 
ــيـــل عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان  مــحــافــظ أربـ
ــــس، إن أكــــثــــر مــــن 80  ــ شـــمـــالـــي الـــــعـــــراق، أمـ

إطار الدولة، من تنفيذ هجمات أو غيرها«. 
ــار  ــارج إطـ ــ ــد المـــصـــدر أن »أي تـــحـــرك خـ ــ وأكـ
الدولة سيتم منعه من الجهات الأمنية مع 

المحاسبة«.
الأثناء، كشفت وثيقة مسربة تداولتها  في 
وسائل إعلام محلية، عن توجيه السوداني 
المناطق  في  الأمنية  القوات  قيادة  بمعاقبة 
والــصــواريــخ  المــســيّــرات  الــتــي تنطلق منها 
ضد أي هدف داخلي وخارجي، آمراً الجيش 

تخشى طهران ما 
تخطط له واشنطن بشأن 

المنطقة الكردية

يعيش الحوثيون في 
اليمن لحظة مفصلية 

عقب العدوان الأميركي 
الإسرائيلي على إيران 

واغتيال قياداتها العليا. 
ورغم الجاهزية العسكرية، 

تنعدم الخيارات أمامهم

تتحرك حكومة محمد 
شياع السوداني لاحتواء 
تصعيد فصائل عراقية 

وإبعاد شبح الانخراط في 
أجواء العدوان
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سياسة

  شرق
      غرب

القضاء الأعلى 
في العراق يدعو إلى 

تعديل دستوري
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى 
في العراق، فائق زيدان )الصورة(، 
ــلـــى المــــوقــــع الـــرســـمـــي  ــقــــال عـ فــــي مــ
للمجلس أمس الثلاثاء، إلى إجراء 
»تعديل دســتــوري صــريــح« يحدد 
»الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر« فــي  المـــقـــصـــود بــــ
البرلمان بصورة لا تحتمل التأويل، 
النواب  عبر تعديل قانون مجلس 
بحيث يُلزم بتسجيل الكتلة الأكبر 
رسمياً خلال الجلسة الأولى فقط، 
الاتــحــاديــة  المــحــكــمــة  تعتمد  أن  أو 
الكتلة  يربط  مقيداً  تفسيراً  العليا 

ــات لا  ــابــ ــخــ ــتــ ــر بـــنـــتـــائـــج الانــ ــ ــبـ ــ الأكـ
ــق  ــ بــــالــــتــــحــــالــــفــــات الـــــاحـــــقـــــة. ووفــ
الــدســتــور، فــإن الكتلة الأكــبــر عــدداً 
ــا الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي( لــهــا  ــيـ ــالـ )حـ
الحق الحصري في ترشيح رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، وهـــو مـــا يتأخر 
حــالــيــا بــعــد انــتــخــابــات نــوفــمــبــر/ 
ــي بــســبــب  ــاضــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــ

الخلافات.
)أسوشييتد برس(

البرلمان التايواني 
يحيل موازنة الدفاع 

للمراجعة
ــتـــايـــوانـــي، أمــس  وافـــــق الـــبـــرلمـــان الـ
الـــــثـــــاثـــــاء، عـــلـــى إحـــــالـــــة مـــشـــروع 
ــاع الــخــاصــة  ــدفــ ــة الــ قـــانـــون مــــوازنــ
الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا مــجــلــس الــــــوزراء، 
والتي تبلغ قيمتها 1.25 تريليون 
اللجان  إلى  تايواني جديد،  دولار 
ــتــــراض نـــواب  لــلــمــراجــعــة، رغــــم اعــ
المــعــارضــة عــلــى المـــشـــروع. وكــانــت 
المـــــعـــــارضـــــة تـــســـعـــى إلــــــــى خــفــض 
ــــي طــلــبــهــا  ــتـ ــ ــة الــــــدفــــــاع الـ ــيــ ــيــــزانــ مــ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
)أسوشييتد برس(

إقالة ثلاثة جنرالات 
سابقين في الصين

الصينية،  شينخوا  وكــالــة  ذكـــرت 
المؤتمر  أن  الاثــنــن،  أمـــس  مــن  أول 
الاســــتــــشــــاري الـــســـيـــاســـي لــلــشــعــب 
استشارية  هيئة  )أعــلــى  الصيني 
ــــن( صــــــــوّت عـــلـــى إقـــالـــة  ــــصـ ــــي الـ فـ
المتقاعدين  العسكريين  الجنرالات 
ــان وي قــــوه، ولــيــو لــي،  الــثــاثــة، هـ
 بـــكـــن حــمــلــة 

ّ
ــــن. وتــــشــــن ــاو جـ وجــــ

ــه فــســاد  واســـعـــة عــلــى مـــا تـــقـــول إنــ
داخل الجيش.

)فرانس برس(

تعثر مشروع إصلاحي 
في ماليزيا

أرجــــــــــأت حــــكــــومــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المــالــيــزي أنــــور إبــراهــيــم )الـــصـــورة(، 
البرلماني  التصويت  الــثــاثــاء،  أمــس 
ــهــــدف إلـــى  ــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون يــ عـ

الــفــصــل بــن منصبي المــدعــي الــعــام 
القضائي، وذلك غداة فشل  والملحق 
تمرير مشروع قانون آخر يهدف إلى 
تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء بـ10 
ســـنـــوات فـــي حـــد أقـــصـــى. والمـــشـــروع 
جــزء مــن حــزمــة تعديلات دستورية 

إصلاحية وعد بها إبراهيم.
)أسوشييتد برس(

اليمين المتطرف 
في أوروبا يتحد 

ــتــــرز«، أمـــس الــثــاثــاء،  ذكــــرت »رويــ
لــلــجــمــاعــات  تــــحــــركــــات  ــاك  ــنــ هــ أن 
اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء 
أوروبا بعد مقتل الناشط اليميني 
المــــتــــطــــرف الــــفــــرنــــســــي، كـــويـــنـــتـــن 
ديـــرانـــك، إثـــر تــعــرضــه لــلــضــرب من 
قــبــل نــشــطــاء يـــســـاريـــن مــتــطــرفــن 
في ليون الفرنسية الشهر الماضي. 
الـــعـــابـــرة  الـــشـــبـــكـــات  وأضــــافــــت أن 
الاحتجاجات  عبر  تظهر  للحدود 
ــقــــتــــل الــــنــــاشــــط،  الـــــتـــــي أعــــقــــبــــت مــ
تنظيماً متزايداً، مثل حزب الجبهة 
البديل  وحــزب  الفرنسي  الوطنية 
ــــل ألمـــانـــيـــا وحــــركــــة الــهــويــة  مــــن أجـ
الألمــــانــــيــــة، وكــــــــازا بــــاونــــد ولــيــلــتــا 

أزيوني، المجموعتين الإيطاليتين.
)رويترز(

متعدد الأقطاب، ومشاركة إيــران روسيا في 
منظمات عــدة بـــادرت الأخــيــرة إلــى إنشائها 
أو المــشــاركــة فـــي تــأســيــســهــا خـــال الــعــقــديــن 
ومنظمة  بريكس  مجموعة  مثل  الأخــيــريــن، 
شنغهاي، إضــافــة إلــى المــســاعــدات الإيــرانــيــة 
الــهــائــلــة فـــي حــــرب روســـيـــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
وأهمها تزويدها بمسيّرات شاهد، ومنحها 
ــرات عــلــى  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــي تـــصـــنـــيـــع هــــــذه المـ ــ الــــحــــق فـ
الــروســيــة، وتطويرها، إضــافــة إلى  الأراضـــي 
ومدفعية  صاروخية  بقذائف  روسيا  تزويد 
لتعويض النقص في مراحل عدة من الحرب 

على أوكرانيا.
ــوم أول مـــن أمـــس الاثـــنـــن، قـــال الــكــرمــلــن  ويــ
إن المـــحـــادثـــات الأمـــيـــركـــيـــة الإيـــرانـــيـــة كــانــت 
تــحــرز تــقــدمــا، لــكــن الـــوضـــع انـــزلـــق بــعــد ذلــك 
إلــى »عـــدوان صــريــح«. وأكــد أن موسكو على 
ــال دائــــــم بـــمـــســـؤولـــي إيــــــــران وتــنــاقــش  اتــــصــ
الوضع هناك، كما أنها تتواصل مع قيادات 
الـــدول الأخـــرى المــتــضــررة مــن الــنــزاع بما في 

ذلك دول الخليج. 
ــلــــن، أمـــس  ــكــــرمــ وعـــطـــفـــا عـــلـــى ذلــــــــك، أكّــــــــد الــ
الثلاثاء، أن بوتين سينقل إلى إيران مخاوف 
التي  الإيــرانــيــة  الهجمات  إزاء  الــعــرب  الــقــادة 
اســـتـــهـــدفـــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة فــي 
 
ً
بــوتــن سلسلة أجـــرى  بعدما  وذلـــك  المنطقة، 
من المكالمات الهاتفية أول من أمس، مع أمير 
قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، وولــي 

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

إمكانية إطاحة  إلــى  رغــم مــؤشــرات 
ثــانــي حــلــيــف لــهــا مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الــحــالــي، وثــالــث حليف فــي أقـــل من 
عــام ونصف الــعــام )نــظــام الأســد فــي سورية 
والــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو فـــي فــنــزويــا، 
بالإضافة إلى ما ستؤول إليه نتائج العدوان 
ــران(، اقتصر  ــ الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى إيـ
ــا عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد بـــالـــهـــجـــوم  ــ ــيـ ــ ــوقــــف روسـ مــ
أول  إيـــران  حتى  الإسرائيلي على  الأميركي 
من أمس. وفي برقية تعزية لنظيره الإيراني 
مــســعــود بــزشــكــيــان، نــشــرهــا الــكــرمــلــن، يــوم 
ــيـــس الـــروســـي  ــــف الـــرئـ الأحــــــد المــــاضــــي، وصـ
الإيــرانــي علي  المــرشــد  بــوتــن قتل  فلاديمير 
بأنها »جريمة  وأفــراد من عائلته،  خامنئي، 
ــــاق الإنــســانــيــة  تــنــتــهــك جــمــيــع مــعــايــيــر الأخـ
الــدولــي«. وأشــاد بوتين بخامنئي  والقانون 
الــذي التقاه أكثر من مــرة منذ توليه الحكم، 
 

َ
ــيُـــذكـــر خــامــنــئــي فـــي بـــادنـــا رجـــل وقـــــال »سـ

بــــارزاً، أســهــم إســهــامــا شخصياً كبيراً  ــة  دولـ
ــة بـــن روســيــا  فـــي تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــــوديــ
ــــران، والارتـــقـــاء بــهــا إلـــى مــســتــوى شــراكــة  وإيـ
ــارة بوتين  اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة«. ورغـــم إشــ
إلـــى »الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة«، بـــدا المــوقــف 
انطلاقاً  بالمتوقع  مــقــارنــة  ضعيفاً،  الــروســي 
من علاقات البلدين ونظرتهما إلى بناء عالم 

العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس 
الإمــــــــارات مــحــمــد بـــن زايـــــد ومـــلـــك الــبــحــريــن 
حمد بن عيسى آل خليفة، عارضاً استخدام 
تهدئة  طــهــران، لمحاولة  علاقات موسكو مع 
ــر. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــرمــلــن  ــوتــ ــتــ الــ
»سيبذل  بوتين  إن  أمــس  بيسكوف  دميتري 
بــالــتــأكــيــد كـــل جــهــد لــلــمــســاهــمــة فـــي تحقيق 
قدر، ولو كان بسيطاً، من خفض التصعيد«، 
محاوريه  جميع  مــع  »المناقشات  أن  مضيفاً 
تقريباً تركزت على أن ينقل قلقه البالغ بشأن 
الضربات التي طاولت بنيتهم التحتية إلى 
زملائنا في إيران، مستفيداً من الحوار الذي 

نحافظ عليه مع القيادة الإيرانية«.
ــي ســيــرغــي  ــروســ ــر الـــخـــارجـــيـــة الــ ــ ــان وزيــ ــ وكــ
لافروف دان السبت الماضي الهجوم الأميركي 
اتصال  فــي  وذلــك  المــبــرّر«،  الإسرائيلي »غير 

هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.
ولا يختلف موقف موسكو كثيراً عن موقفها 
في حرب يونيو/حزيران 2025 بعد هجمات 
لـ12  إيــران  إسرائيل والــولايــات المتحدة على 
يوماً. وبعد حرب الصيف الماضي، لم ترشح 
إيــران بأنظمة دفاع  أنباء عن تزويد روسيا 
ــدرة  ــــرات حـــديـــثـــة لـــتـــعـــزيـــز قــ ــائـ ــ جــــــوي، أو طـ
إيـــــران فـــي الــــرد عــلــى الــهــجــمــات بــالــطــائــرات 

والصواريخ الأميركية والإسرائيلية.
وربـــمـــا يــعــزى ســبــب ذلـــك إلـــى عـــوامـــل عـــدة، 
الصواريخ  من  روسيا  إنتاج  تراجع  أهمها 
والطائرات بسبب تشديد العقوبات الغربية 
الدقيقة.  الإلكترونية  المكونات  بعض  على 
ــــذه الـــطـــائـــرات  ــــى هـ كـــمـــا تـــحـــتـــاج روســــيــــا إلـ
وأنظمة الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ 
ــة، وضــــــرب أهـــــداف  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والمــــســــيــــرات الأوكـ
فـــي داخـــــل أوكــــرانــــيــــا. ومــــن غــيــر المــســتــبــعــد 

إظـــهـــار أسلحتها  فـــي  تــرغــب  أن روســـيـــا لا 
أنــهــا عــاجــزة عن  وطــائــراتــهــا الحديثة على 
مــواجــهــة الــطــائــرات والــصــواريــخ الأميركية 
الحديثة. وأخــيــراً، مــن المــؤكــد، أن روســيــا لا 
ترغب في إغضاب الرئيس الأميركي دونالد 
البيت  ترامب، بعدما أظهر منذ عودته إلى 
ــى المــــوقــــف الـــروســـي  ــ ــه أقــــــرب إلـ ــ ــيــــض أنـ الأبــ

لإنهاء حرب أوكرانيا.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، 
 
ً
ذكـــرت فــي 22 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، نقلا
ــق، أن روســـيـــا  ــ ــائـ ــ عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة ووثـ
وإيـــــــران أبـــرمـــتـــا صــفــقــة بــقــيــمــة 500 مــلــيــون 
يــورو لشراء إيــران 500 منظومة دفــاع جوي 
ــراز فــيــربــا، و2500 صـــاروخ  مــحــمــولــة مـــن طــ
جــهــاز  و500   ،3369 أم  طــــراز  مـــن  جـــو  أرض 
رؤيــة ليلية من طــراز موغلي 2، على أن يتم 
ثــاث دفعات بين  تسليمها من روسيا على 
عامي 2027 و2029. وأشــارت الصحيفة إلى 
فــيــربــا مــن روســيــا  إيــــران طلبت منظومة  أن 
ــــي، بـــعـــد أســابــيــع  ــــاضـ ــمـــوز المـ ــيـــو/تـ ــي يـــولـ فــ
التي  الإيرانية  الحرب الإسرائيلية  قليلة من 
دمّـــرت قـــدرات الــدفــاع الــجــوي الإيــرانــيــة. كما 
أشــارت إلى تسيير عدة رحلات شحن جوي 
مــن روســيــا إلـــى إيــــران فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الماضي،  الثاني  ويناير/كانون   2025 الأول 
ــرانـــي لـــدى روســـيـــا، كــاظــم  ــد الــســفــيــر الإيـ وأكــ
جلالي، أن الرحلات الجوية الأخيرة القادمة 
كــانــت تحمل شحنات عسكرية.  مــن روســيــا 
والأرجــــــح أن الــشــحــنــات الــتــي تــحــدث عنها 
جـــالـــي، لا تــتــعــلــق بــــأي أســلــحــة قـــد تــســاعــد 
فــي صـــدّ الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
ــاريــــر ســـابـــقـــة لمـــعـــهـــد دراســــــــات  ــقــ ــب تــ ــســ وحــ
الماضي  يناير  فــي منتصف  الــحــرب، وصلت 
عـــدة طـــائـــرات نــقــل عــســكــريــة مــن طـــراز آي أل 
إلى  إيــران من روسيا وبيلاروسيا،  إلــى   ،78
جانب أولــى مروحيات الهجوم مــن طــراز أم 
المــاضــي، ظهرت صور  آي 28. وفــي ديسمبر 
لعشرات المركبات المدرعة الروسية من طراز 

»سبارتاك« وهي تصل إلى إيران.
والمــركــبــات  آي 28،  أم  مــروحــيــات  ـــجـــدي 

ُ
ت ولا 

المدرعة »سبارتاك« نفعاً في مواجهة ضربات 
جوية إسرائيلية أو أميركية. كما أن لا حاجة 
الاحتجاجات  مــن  الحالية  المــرحــلــة  فــي  إليها 
الإيـــرانـــيـــة، وهــــذه المـــعـــدات مخصصة أســاســا 
لمكافحة تمرّد مسلح. ومن الواضح أن روسيا 
الاستراتيجية  الشراكة  اتفاقية  أن  إلى  ترتكز 
الموقعة مع إيــران، في مطلع العام الماضي، لا 
تنصّ على بند للدفاع المشترك كما هو الحال 
فـــي مــعــاهــدة الـــشـــراكـــة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
وإيــران  بــن روســيــا  الشراكة  اتفاقية  وتحظر 
عــلــى أي طــــرف مــنــهــمــا دعــــم المــعــتــديــن فــقــط. 
وبــعــد بــنــاء مــصــانــع لإنــتــاج مــســيّــرات شاهد 
ــواع المــســيّــرات الإيــرانــيــة على  وغــيــرهــا مــن أنــ
الأراضي الروسية، بدا أن حاجة روسيا للدعم 

العسكري الإيراني لم تعد كبيرة اليوم.
في المقابل، فإن روسيا ستخسر استثمارات 
ــيـــارات الـــــــــــدولارات عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد  ــلـ ــمـ بـ
جــراء الــحــرب، ومعلوم أن الــروس استثمروا 
فــي بــنــاء ممر »شــمــال - جــنــوب« مــن المــوانــئ 
الإيرانية على بحر العرب وصولًا إلى سانت 
بــطــرســبــورغ شــمــال غـــرب روســيــا عــلــى بحر 
الــبــلــطــيــق. كــمــا حــصــلــت الــشــركــات الــروســيــة 
وبناء  للغاز،  حقول  لتطوير  امــتــيــازات  على 
ــن المـــحـــطـــات الـــكـــهـــروذريـــة الــصــغــيــرة  ــدد مـ عــ
ــا، قـــد تـــربـــح روســيــا  ــاديـ ــتـــصـ فـــي إيـــــــران. واقـ
هرمز  مشارف مضيق  على  فالحرب  مؤقتاً، 

الاستراتيجي رفعت أسعار النفط والغاز.
 تغيير 

ّ
وبــحــســابــات الــربــح والـــخـــســـارة، فــــإن

ــران، إن تــحــقــق، يــشــكــل ضربة  ــ الــنــظــام فــي إيـ
ــكـــو، وخـــســـارة  جــيــوســيــاســيــة كـــبـــيـــرة لمـــوسـ
عالم  بناء  مشاريع  فــي  مهم شاركها  حليف 
متعدد الأقطاب، وفقدان الثقة لدى بلدان عدة 
أفريقيا  إلــى  الوسطى  العالم من آسيا  حــول 
للدفاع عنها في حال  أن روسيا ستهب  من 
ــعـــدوان. ويـــطـــرح تــخــلــي موسكو  تــعــرضــهــا لـ
عــن حلفائها الـــواحـــد تــلــو الآخـــر أســئــلــة عن 
الثمن الباهظ الذي دفعه وسيدفعه الكرملين 
من أجل عدم إغضاب ترامب، والفوز بحربه 

»الوجودية« في أوكرانيا.

خامنئي وبوتين في طهران، 1 نوفمبر 2017 )فرانس برس(

قضية

قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي 

لافروف، أمس الثلاثاء، 
إن »موسكو لم تر دليلاً 
بعد على أن إيران تطور 

أسلحة نووية، وهو 
المبرر الرئيسي إن لم 

يكن الوحيد، للحرب«. 
وحذّر من أن »النتيجة 
المنطقية« ستكون 

ظهور »قوى في إيران 
تدفع باتجاه ما يسعى 

الأميركيون إلى عدم 
حدوثه، وهو امتلاك 

قنبلة نووية«.

تضع روسيا في 
حسبانها أموراً عدة 

في تعاطيها مع 
العدوان الأميركي 

الإسرائيلي على 
إيران، وأولها 

الملف الأوكراني 
الذي لا يزال أكثر 

ما يشغلها، إلا أن 
إمكانية خسارتها 

»حليفاً استراتيجياً« 
تطرح أسئلة حول 

موقفها من 
تحولات العالم التي 

لا تخدمها

أولوية أوكرانيا ومراعاة 
دونالد ترامب

قد تربح موسكو 
على المدى القصير من 

ارتفاع سعر الغاز

روسيا وحرب إيران

دعم عسكري نحو قبرص مع امتداد الحرب إليهابكين تراقب سقوط حلفائها… وواشنطن تضغط عليها
بكين ـ علي أبو مريحيل

ــــدت ردة الـــفـــعـــل الــصــيــنــيــة عـــقـــب الــهــجــوم  بـ
ــران واغــتــيــال  الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي عــلــى إيــ
المرشد الإيراني علي خامنئي، خافتة نسبياً 
الوثيقة بين بكين وطهران، ما  نظراً للعلاقة 
يشير إلى اتساع الفجوة الجيوسياسية بين 
واحــداً  يتساقطون  الــذيــن  وحلفائها  الصين 
تلو الآخــر، بــدءاً من سورية مــروراً بفنزويلا 

وصولًا إلى ما يجري الآن في إيران. 
الآن  وهناك عوامل متشابهة بين ما يجري 
في إيران وما حدث في فنزويلا مطلع يناير/

كــانــون الــثــانــي المــاضــي بــاخــتــطــاف الجيش 
الأمـــيـــركـــي الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مادورو وهيمنة واشنطن على قطاع النفط 
الفنزويلي، في ما وصفتها مجلة نيوزويك 
الأميركية، الأحد الماضي، بنظرية الدومينو 
»الـــســـلـــطـــويـــن« الـــتـــي تــتــبــعــهــا واشــنــطــن.  لــــ
ــت عــــــن مـــــــــادي كـــــــــابـــــــــاروف، الـــخـــبـــيـــر  ــلــ ـــقــ ونـ
ــيــــس الأبــــحــــاث فــــي مــركــز  ــادي ورئــ ــتــــصــ الاقــ
الدفاع عن المعلومات والاستراتيجيات الذي 
يمتلك مــكــاتــب فــي لــنــدن، قــولــه إن »الــهــدف 
هو خنق المصدر الرئيسي للنفط الرخيص 
بــــابــــاج،  قـــــــال روس  ــه  ــتـ ــهـ مـــــن جـ لــــلــــصــــن«. 
الاستراتيجي،  للمنتدى  التنفيذي  الرئيس 
وهـــي شــركــة اســـتـــشـــارات مــقــرهــا أســتــرالــيــا، 
والباحث في مركز التقييمات الاستراتيجية 
»نــيــوزويــك«، أنــه  والمــيــزانــيــة فــي واشــنــطــن لـــ
»يـــبـــدو أن هــنــاك عــنــاصــر اســتــراتــيــجــيــة في 
تقدماً  أنها تحرز  المتحدة، ويبدو  الــولايــات 
حقيقياً«. وأوضح باباج أن »ما نتحدث عنه 
هنا هو سلسلة من الخطوات التي اتخذتها 

تــبــدو قــبــرص قــريــبــة مــن الــتــحــول إلـــى ساحة 
ــرى لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة على  أخــ
ــراق،  ــعـ ــران، بــعــد دول الــخــلــيــج ولــبــنــان والـ ــ إيــ
وإثـــر تــعــرّض قــاعــدة بريطانية فــي الــجــزيــرة 
لهجومين بمسيّرتين أمس الأول الاثنين. وفي 
ــقـــدرة على  حـــن لا تــمــلــك بــريــطــانــيــا حــالــيــا الـ
الــدفــاع عــن قــبــرص ضــد هــجــمــات الــصــواريــخ 
تصبح  أن  مــن  مــخــاوف  وهــنــاك  الباليستية، 
الجزيرة عرضة لمزيد من الهجمات الإيرانية، 
التي  البريطانية،  تــايــمــز«  »ذا  صحيفة  وفــق 
نقلت عن ثلاثة مصادر أمس أن لندن تعتزم 
ــال ســفــيــنــة حــربــيــة إلـــى قــبــرص لحماية  ــ إرسـ
قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي 
وبحسب  الإيرانية.  الهجمات  من  البريطاني 
الــصــحــيــفــة، الــتــقــى وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي، 
جـــــون هـــيـــلـــي، شــخــصــيــات عــســكــريــة رفــيــعــة 
المـــســـتـــوى خـــــال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، حــيــث 
البريطانية  الحربية  السفينة  إرســال  ناقشوا 
»إتش إم إس دنكان« إلى المنطقة. كما نقلت »ذا 

الواضح  ومن  وحلفاؤها،  المتحدة  الولايات 
أن إسرائيل منخرطة في ذلك خصوصاً مع 
للسلطوية  المــؤيــد  الــتــوجــه  لتغيير  ــران...  ــ إيــ
في للدول التي تعد شريكة أو كانت شريكة 
لـــبـــكـــن ومــــوســــكــــو، لــحــمــلــهــا عـــلـــى تــغــيــيــر 
لم  إن  محايدة  الأقــل  على  لهجتها وجعلها 

تكن موالية للغرب«.
ــا يـــجـــري فــي  ــــي أول رد صــيــنــي عـــلـــى مــ وفـ
الخارجية  وزارة  باسم  قــال متحدث  إيـــران، 
الصينية، أول من أمس الأحــد، في بيان، إن 
إيــران  على  والإسرائيلي  الأميركي  الهجوم 
واغــتــيــال مــرشــدهــا الأعـــلـــى، يــمــثــل انــتــهــاكــا 
ــا، ويــنــتــهــك  ــهـ ــنـ خــطــيــراً لـــســـيـــادة إيــــــران وأمـ
ــقـــواعـــد  ــتـــحـــدة والـ ــبــــادئ مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـ مــ
الـــدولـــيـــة.  وأول من  لــلــعــاقــات  الأســـاســـيـــة 
أمس الاثنين، قالت الناطقة باسم الخارجية 
الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن 
العمليات  وقــف  هي  إلحاحا  الأكثر  »المهمة 
الــعــســكــريــة ومـــنـــع اتـــســـاع رقـــعـــة الـــصـــراع«، 
غ مسبقا بالتحرك 

َّ
بل

ُ
لافتة إلى أن الصين لم ت

ــــر  ــا أجـــــــرى وزيـ ــمـ ــــي. كـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــكـــري الأمـ ــسـ ــعـ الـ
الخارجية الصيني وانــغ يي، الأحــد، مكالمة 
هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، 
قـــال خــالــهــا إن الــقــتــل الـــصـــارخ لــزعــيــم ذي 
من  النظام  تغيير  على  والتحريض  سيادة 
قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل أمـــر غير 
مقبول. وأمس الثلاثاء، قالت ماو نينغ، في 
 جميع 

ّ
الــصــن تــحــض مؤتمر صــحــافــي، إن 

الأطراف على »المحافظة على سلامة ممرات 
ب 

ّ
الشحن البحري في مضيق هرمز، وتجن

تـــداعـــيـــات أكـــبـــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي«، 
ــافــــت أن »أمـــــن الـــطـــاقـــة يــحــمــل أهــمــيــة  وأضــ

إلى  مشيراً  للنفط،  أساسيتان  ومصدرتان 
أنــــه بــالــتــالــي قـــد يــكــون الــتــحــرك الــعــســكــري 
مدفوعاً  الصيني،  المنظور  وفــق  الأمــيــركــي، 
برغبة في السيطرة على موارد النفط وقطع 

البريطانية  الحكومة  فــي  مصدر  عــن  تايمز« 
أنــه »مــن المرجح جــداً« أن تغادر »إتــش إم إس 
دنكان« نحو قبرص، وقد يستغرق وصولها 
إلى هناك من المياه البريطانية حوالي أسبوع.

فــي المــقــابــل، نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مصدر 
ــم تـــقـــرر بــعــد ما  مــطــلــع أمــــس أن بــريــطــانــيــا لـ
للدفاع  الحربية  السفينة  سترسل  كــانــت  إذا 
عــن قــاعــدة أكــروتــيــري. ولــم تــرد وزارة الدفاع 
ــرز لــلــتــعــلــيــق. وفــي  ــتــ عــلــى طــلــب لـــوكـــالـــة رويــ
القبرصية  الأنباء  وكالة  قالت  سياق متصل، 
إرســال  إن فرنسا تعتزم  أمــس  الرسمية  شبه 
أنظمة مضادة للصواريخ ومضادة للطائرات 
ــالــــة أن  ــبــــرص. وذكــــــــرت الــــوكــ ــيّــــرة إلـــــى قــ المــــســ
‌فــرنــســا ســتــرســل أنــظــمــة مــضــادة لــلــصــواريــخ 
والــطــائــرات المــســيّــرة، بــالإضــافــة إلــى فرقاطة. 
ــافــــت أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  وأضــ
ــاكــــرون أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي نــيــكــوس  مــ
خــريــســتــودولــيــدس بــعــزمــه الــقــيــام بــذلــك في 
وقت مبكر أمس الثلاثاء. وأكد مصدر حكومي 
»رويترز«، ما ورد في هذا التقرير.  قبرصي، لـ
وأرســـلـــت الــيــونــان أمـــس الأول أربــــع طــائــرات 
مقاتلة من طراز إف-16 إلى الجزيرة. وتبحر 
إلى قبرص إحداهما مزودة  فرقاطتان ‌أيضا 
المسيّرة  المــضــاد ‌للطائرات  التشويش  بنظام 
سينتاوروس. وقالت مصادر دفاعية قبرصية 
سينتاوروس، ‌الذي  نظام  إن  رويــتــرز  لوكالة 
استخدم بنجاح ضد جماعة الحوثيين قبالة 
ســـواحـــل الــيــمــن، قــــادر عــلــى رصــــد الــطــائــرات 
المسيّرة التي تحلق على مستويات منخفضة 
وتعطيلها، مثل تلك التي تحطمت في قاعدة 
أكروتيري وتجاوزت الــرادارات. وتوجه وزير 
الدفاع اليوناني نيكوس دندياس إلى قبرص 

ــطــــورات مــع  ــتــ أمـــــس الــــثــــاثــــاء لــبــحــث هـــــذه الــ
مسؤولي الجزيرة.

ويأتي الحديث عن ‌الدعم الفرنسي للجزيرة 
ــهــــداف قــــاعــــدة أكـــروتـــيـــري  ــتــ فــــي أعــــقــــاب اســ
ــيّـــرة  ــة، فـــــي واقــــعــــتــــي طــــــائــــــرات مـــسـ ــ ــــويـ ــــجـ الـ
الواقعة  الاثنين. ففي  الأول  منفصلتين أمس 
الأولــــــى، ‌تــحــطــمــت طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن طـــراز 
شــاهــد إيــرانــيــة الصنع على مـــدرج الــقــاعــدة، 
ــــدودة. وبــعــد  ــحــ ــ ــبّـــب ‌فــــي أضــــــــرار مــ مـــمـــا تـــسـ
ســاعــات، جــرى اعــتــراض طائرتين مسيّرتين 
ــــن. وقـــــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي قــبــرصــي  ــريـ ــ أخـ
انطلق من  الهجوم  إن  بــرس،  فرانس  لوكالة 
لــبــنــان، وعــلــى الأرجـــح مــن جــانــب حــزب الله. 
وأكــد المصدر أنه »تم التأكد« من أن طائرات 
انطلقت من  إحداها مدرجاً،  مسيّرة أصابت 
لبنان. وعند سؤاله عما إذا كان حزب الله هو 

من أطلقها، أجاب المصدر »على الأرجح«.
من جهته، أكد رئيس الــوزراء البريطاني كير 
ــات  الـــولايـ أن  الاثــــنــــن،  الأول  أمــــس  ســـتـــارمـــر، 
ــتـــحـــدة لــــن تــســتــخــدم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة  المـ
ــال  ــد إيـــــــــران. وقــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي قـــبـــرص ضــ
ستارمر متحدثاً في البرلمان إن هذه القواعد 
»لم تستخدم ولن تستخدم من جانب الولايات 

المــتــحــدة«. وأضـــاف أن »قــصــف أكــروتــيــري في 
ــرار اتــخــذنــاه.  ــ قـــبـــرص لـــم يــكــن رداً عــلــى أي قـ
ــم إطــــــاق المـــســـيّـــرة قــبــل  بــحــســب تــقــيــيــمــنــا، تــ
إعلاننا«. وأصيبت القاعدة بعد بضع ساعات 
من إعــان ستامر أنــه أجــاز للولايات المتحدة 
استخدام قواعد بريطانية ضد إيران. وقاعدة 
أكروتيري التي تعتبر أرضاً بريطانية ما وراء 
الــبــحــار مــنــذ اســتــقــال قــبــرص فــي 1960، هي 
خــارج  البريطاني  الملكي  الجو  لسلاح  الأكــبــر 
مــن 3500  أكثر  فيها  المــتــحــدة، ويعمل  المملكة 
شــخــص. وتــضــم أيــضــا مـــدارس ومــركــزا طبيا 
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  وأوردت  وكــنــائــس. 
أنه تم الاثنين إجلاء عائلات طواقم من القاعدة 
»كــإجــراء وقــائــي«، ونــقــل أفــرادهــا إلــى مساكن 
أخــــرى مــــجــــاورة. وأوضـــحـــت الـــــــوزارة لــوكــالــة 
فرانس برس، أن »قاعدتنا وطواقمنا تواصل 
العمل فــي شكل طبيعي«. إلــى ذلــك، تــم إخــاء 
أركــوتــيــري، في  مطار بافوس ومحيط قاعدة 
ــوازاة إلـــغـــاء ســتــن رحــلــة كــانــت مــتــجــهــة أو  ــ مــ
تستعد لــإقــاع مــن مــطــاري بــافــوس ولارنــكــا. 
وبعد الساعة الثانية عصراً بتوقيت غرينتش 
ــي مــــطــــار بـــافـــوس  ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ ــــن، قــــــال مـ ــنــ ــ الاثــ
ــذار وعـــاود  ــ »فــرانــس بــــرس« إنـــه تــم رفـــع الإنـ لـــ

المطار عمله في شكل طبيعي.
وأعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــي وقــوفــه إلــى جانب 
ــه الأعـــضـــاء فـــي مــواجــهــة »أي تــهــديــد«.  ــ دولـ
أن  المقرر  من  أركوتيري،  على  الهجوم  وبعد 
إذا كان  مــا  الاتــحــاد الأوروبــــي قريبا  يبحث 
المشترك في  الدفاع  إلى تفعيل مبدأ  سيلجأ 
حــال تــعــرض إحـــدى دولـــه الأعــضــاء لــعــدوان، 

وفق ما صرحت به متحدثة باسمه الاثنين.
)فرانس برس، رويترز(

بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي... ستتخذ 
الصين الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في 
مجال الطاقة«.  في هــذا الصدد قــال أستاذ 
العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء 
الجديد«،  »العربي  لـ قــوه،  جيانغ  بكين،  في 
إن التلويح الإيراني بإمكانية إغلاق مضيق 
هرمز الذي يعد ممراً مائياً حيوياً لإمدادات 
تشكيل  يعيد  أن  شأنه  من  العالمية،  الطاقة 
ــــن الإقــلــيــمــي. ولـــفـــت  إلــــى أن  حــســابــات الأمـ
الصين لا تفصل بــن مــا حــدث فــي فنزويلا 
مطلع الــعــام الــحــالــي، ومــا يحدث الــيــوم في 
إيــران، باعتبار أن الدولتين حليفتان لبكين 

وقال  الصين.  عن  الرئيسية  الطاقة  مصادر 
ــدا بــن أكبر  ــران تمثل واحــ إن دولـــة مــثــل إيــ
ثلاثة احتياطيات نفطية في العالم، وثاني 
ـــــزود 

ُ
أكـــبـــر احــتــيــاطــي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، وت

الصين بجزء كبير منها. وأوضح أن من بين 
صدّر 

ُ
ما يقارب 20 مليون برميل من النفط ت

يــومــيــا عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز، يــتــدفــق ثــاثــة 
أرباعها إلى الصين والهند واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، وتــســتــحــوذ الــصــن عــلــى نصف 
هذه الكمية. وفي رأيه، لا شك أن هذه الأرقام 
حــاضــرة فــي العقل الأمــيــركــي ولـــدى صناع 
ــن المـــتـــوقـــع أن تنتهج  ـــع ذلـــــك، مـ ــرار، ومـ ــقــ الــ
الــصــن ســيــاســة بــراغــمــاتــيــة تــحــافــظ فيها 
على علاقة جيدة مــع أي قــيــادة جــديــدة في 
إيران تحول دون المس بالعلاقات التجارية 

والاقتصادية بين البلدين. 
الباحث فــي مركز  المــقــابــل، رأى دا مينغ،  فــي 
يون لين )تــايــوان( للأبحاث والــدراســات، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن الصين تفقد 
مــع مــــرور الــوقــت وتـــكـــرار ســقــوط حلفائها، 
ــام الـــشـــركـــاء، »لأن صــوتــهــا  ــ مــصــداقــيــتــهــا أمـ
الخافت وردة فعلها المتحفظة إزاء تهديدات 
ــة بــالــنــســبــة لــهــذه الأنـــظـــمـــة، بمثابة  وجـــوديـ
خــيــانــة لــعــاقــات مــتــجــذرة ومــمــتــدة، خاصة 
حــن نتحدث عــن طــهــران التي تعتبر ضلعاً 
ــا فــــي الــــثــــالــــوث الــــروســــي الــصــيــنــي  ــيـ ــاسـ أسـ
ــة«.  ــيـ ــربـ ــغـ الإيــــــرانــــــي المــــنــــاهــــض لــلــهــيــمــنــة الـ
حالة  يكشف  الصيني  الانــكــفــاء  أن  وأضـــاف 
العجز في الدفاع عن الحلفاء، ويُعرّي الرواية 
التي تسوّقها بكين بعد كل انتكاسة، من أن 
علاقاتها تقوم على أسس من الاحترام وعدم 

التدخل في شؤون الدول الأخرى.

دا مينغ: الانكفاء 
الصيني يكشف حالة 

العجز أمام الحلفاء

»ذا تايمز«: لندن 
تعتزم إرسال سفينة 

حربية إلى قبرص

مصيدة 
الوحل 

الأميركي

بأن  الأميركي  الجمهور  طمأنة  ترامب  إدارة 
الحرب لن تكون »غزو عراق« مكرّراً، من دون 
أن تخفي أنها قد تطول وتحتاج إلى إشراك 
تراجعت  تــرامــب  إدارة  أن  علماً  بــرّيــة.  قـــوات 
فــي الحديث عــن أهـــداف الــحــرب، مــن إسقاط 
النظام في طهران إلى إنهاء قدرته المزعومة 
على صناعة سلاح نووي، وإضعاف قدراته 
مسألة   

ً
تاركة بحريته،  الصاروخية، وضرب 

تغيير النظام إلى الشعب الإيراني.
وقــبــل أن يمضي الــيــوم الــثــالــث عــلــى حــرب 
ــران ضـــرب الــثــاثــة الــكــبــار المــعــنــيــون بها  إيــ
الـــقـــيـــاســـي  ــم  ــ ــرقـ ــ الـ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــــي  فـ
عـــن حيثياتها  المــتــبــايــنــة  الـــشـــروحـــات  فـــي 
وأغراضها. ويوم أول من أمس الاثنين، قال 
إنــهــا »ليست  الــحــرب بيت هيغسيث  وزيـــر 
حــرب تغيير نــظــام... لكن هــذا النظام يجب 
الحرب قد تستغرق  أن  أن يتغير«، مضيفاً 
4 أو 5 أســابــيــع، ولـــن تــشــبــه حـــرب الــعــراق، 
فيما أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو 

واشنطن، بيروت ـ العربي الجديد

الحملة  كــانــت  عـــام 2000، حــن  فــي 
جــورج  الجمهوري  بــن  الانتخابية 
آل غور،  والديمقراطي  الابــن،  بــوش 
صــعــبــة الــتــنــبــؤ بــنــتــائــجــهــا فــــي انــتــخــابــات 
المرشح  لجأ  العام،  بذلك  الأميركية  الرئاسة 
رئيساً  بعد  ما  في  الــذي أصبح  الجمهوري، 
ــتـــن، إلـــــــى خــــطــــاب غــيــر  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ لــــولايــــتــــن مـ
 نــظــيــره عــنــد المــحــافــظــن، معتبراً 

ّ
ــل حــربــي قـ

فــي إحـــدى المــنــاظــرات الــتــلــفــزيــونــيــة أنـــه »إذا 
لــم نــكــن أمـــة مــتــواضــعــة، فـــإن شــعــوب الــعــالــم 
ســتــكــرهــنــا«، داعـــيـــا إلـــى تــجــنــب »الــتــدخــات 
الــخــارجــيــة المــتــعــجــرفــة«، ومــنــتــقــداً ســيــاســة 
عرفت  التي  الخارجية،  كلينتون  بيل  سلفه 
نطاق  لتوسيع  »التوسيع«،  بسياسة  آنــذاك 
الــديــمــقــراطــيــة واقـــتـــصـــاد الـــســـوق، فـــي إطـــار 
استمرار محاربة الشيوعية، بمرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب الباردة. ولم يكد جورج بوش 
الابن يصل إلى السلطة، حتى أدخل الولايات 
المتحدة في أطول حروبها، في أفغانستان ثم 
العراق. وإذا كانت الأولى قابلة التسويق رغم 
نتائجها الكارثية لاحقاً، وعدم إيفاء الرئيس 
بــوعــوده بتحويل  الأمــيــركــي بعد عــام 2001 
فإن  الديمقراطية،  من  واحــة  إلــى  أفغانستان 
غزو العراق يترك في طيّاته، لدى الكثير من 
الأميركيين اليوم، ندبة »أخلاقية«، لأن هناك 
تــوافــقــا عـــامـــا، لــــدى شــعــوب الـــغـــرب عــمــومــا، 
أن  الــشــاب، على  أو  الكبير  الجيل  مــن  ســـواء 
هـــذا الــغــزو بُــنــي عــلــى خــدعــة أســلــحــة الــدمــار 
الشامل، وصولًا إلى من يصف بينهم جورج 
بوش الابن، ومعه رئيس الوزراء البريطاني 

الأسبق توني بلير، بمجرمي حرب.
وبــالــنــســبــة لــشــريــحــةٍ كــبــيــرة مــن الأمــيــركــيــن 
الــيــوم، فــإن الــتــاريــخ يعيد نفسه، مــع إطــاق 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب حـــربـــا جـــديـــدة في 
ــران،  ــ ــرة عـــلـــى إيــ ــ ــذه المــ ــ الــــشــــرق الأوســــــــط، وهــ
بــمــشــاركــة مــع إســرائــيــل. ورغــــم أن الــولايــات 
المــتــحــدة فــي حــالــة عـــداء مــع الــنــظــام الإيــرانــي 
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الـــشـــاه مــنــذ عــــام 1979، 
ــــي حـــرب  ــقــــود فـ ويــــتــــواجــــه الــــبــــلــــدان مـــنـــذ عــ
مـــســـتـــتـــرة، تـــحـــولـــت إلـــــى صــــــراع بـــالـــوكـــالـــة، 
وتركت أثرها بعمق على الشرق الأوسط، بل 
لم تسعف في أوجه كثيرة بجعل غزو العراق 
للأميركيين،  بالنسبة  كــامــلــة  نــجــاح  حــكــايــة 
 عن الدور الإيراني في الصراع العربي 

ً
فضلا

الإســرائــيــلــي، فــإن الــحــرب الــتــي بـــدأت السبت 
الماضي أثارت الذعر في الولايات المتحدة من 
دخولها مجدداً، في حــرب بلا نهاية، وفاقم 
هذا الشعور أن أياً من المسؤولين في الإدارة 
الــحــالــيــة لا يُــخــفــون أن إطــــاق الـــحـــرب جــاء 
م صورتها شيئاً 

ّ
دعماً لإسرائيل، التي تتهش

فشيئاً لدى الرأي العام الأميركي، وربما هذا 
أحد أسباب استعجالها لاغتنام فرصة »قد 

لا تتكرر« لضرب إيران. 
وأصــبــح لــدى الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي، أيضاً، 
والإعـــــــام الأمـــيـــركـــي، وحـــتـــى الـــغـــربـــي، بعد 
ــــدء الـــحـــرب،  ــام فـــقـــط عـــلـــى بـ ــ ــة أيــ مـــضـــي ثـــاثـ
انطباع قوي بأن الحرب قد تطول، وقد تجرّ 
ــاب«،  ــ المنطقة إلــى مــزيــد مــن الــعــنــف، و»الإرهـ
فيما إدارة ترامب لا تملك »خطة خــروج« أو 
عن   

ً
وبـــدأت، فضلا المقبلة،  للمرحلة  تــصــوراً 

الــحــرب، تلقي  تلعثمها فــي صــيــاغــة أهــــداف 
الحمل على الشعب الإيراني لتغيير النظام، 
ولا تستبعد إرســال قوات على الأرض، وهو 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ ــر بـــالمـــفـــهـــوم الأمـــيـــركـــي كـ ــ أمـ
يــكــون أصــبــح خــــارج الــبــحــث، خــصــوصــا مع 
الثلاث على  الانتخابية  رئيسٍ بنى حملاته 
شعار »أميركا أولًا« وحركة يمينية متطرفة 
 

ّ
مـــعـــارضـــة لــلــتــدخــات الـــخـــارجـــيـــة. وفــــي كــل
تــحــاول  الأخـــيـــرة،  وإعــانــاتــهــا  تصريحاتها 

أن »العمليات تستهدف مشروع الصواريخ 
الباليستية في إيران«. وذهب في تبريراته 
للقول إن الهجمات على إيــران كانت إجراء 
اســتــبــاقــيــا لــحــمــايــة الــــولايــــات المــتــحــدة من 
أنه »كنا نعلم  »تهديد وشيك« على قاعدة 

أن هـــنـــاك تــحــركــا إســـرائـــيـــلـــيـــا، وكـــنـــا نعلم 
أن ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى هــجــوم عــلــى الــقــوات 
الأمــيــركــيــة، وكــنــا نــعــلــم أنـــه إذا لـــم نتحرك 
بــشــكــل اســتــبــاقــي ضـــدهـــم قــبــل تــنــفــيــذ تلك 
الــهــجــمــات، فــإنــنــا سنتكبد خــســائــر أكــبــر«. 
وأضــاف: »كــان لا بد من حــدوث ذلــك، مهما 
كــان الــثــمــن«، مــا عــزز الانــتــقــادات للانجرار 

الأميركي خلف إسرائيل.
للحرب، تسود  تــرامــب  دوافـــع  كانت  ومهما 
قناعة متزايدة بأن بدايتها بدت مضطربة، 
ســواء في مسوغاتها أو في مقبوليتها في 
الكونغرس وكذلك لدى الرأي العام الأميركي 
وفق أبرز الاستطلاعات الأخيرة. هذا الأمر، 
دفــــع أمــــس الـــثـــاثـــاء إلــــى اســتــنــفــار إعــامــي 
ــيـــركـــي، ورأت أقـــــام أنــــه رغــــم الإمــكــانــيــة  أمـ
تبقى  فإنها  تــرامــب،  حملة  لنجاح  الكبيرة 
حــربــا »غــيــر شــرعــيــة وغــيــر مــطــلــوبــة وغــيــر 
ــر تـــقـــريـــر فــــي مــجــلــة ذا  ــبـ ــتـ ــة«. واعـ ــ ــروريــ ــ ضــ
ــد بــإنــهــاء  ــ ــــس، أن تــــرامــــب »وعــ ــك، أمــ ــتـ أتـــانـ
اليوم  قاعدته  أن قبضته على  إلا  الــحــروب، 
أصــبــحــت مــحــل تـــســـاؤل مـــع إطـــاقـــه حــربــا 
»بالدخول  قــراره  المجلة  وانتقدت  جــديــدة«. 
فــي شــراكــة مــع إســرائــيــل للبحث عــن تغيير 
ــار رداً عــنــيــفــا من  ــ الــنــظــام فـــي إيــــــران، مـــا أثـ
بعض كبار مؤيديه ومتبني فلسفة أميركا 
أولًا«. وبحسب كورت مليز؛ المنظر المعارض 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديـ لــلــتــدخــات الــخــارجــيــة، والمـ
لموقع »ذا أميركان كونسيرفاتيف«، متحدثاً 
لـــلـــمـــجـــلـــة، فــــــإن »هـــــــذه حــــــرب مــــدفــــوعــــة مــن 
الــنــخــبــة، وبــصــراحــة مــن الـــدولـــة الــعــمــيــقــة«. 
وبحسب »ذا أتلانتك«، فإنه رغم ترديده أن 
 ما يفعل، فإن »ترامب 

ّ
قاعدته توافقه على كل

عــن محاولة  يبحثون  بــاتــوا  بــه  والمحيطين 
احتواء التداعيات السياسية«.

يفوز  أن  لترامب  يمكن  »كيف  عنوان  وتحت 
بــحــرب لـــم يــشــرح لمــــاذا بـــــــدأت؟«، رأت مجلة 
نيويوركر أمس أن ترامب هو نفسه المسبّب 
لكل هذا التخبط، عندما تحدث عن »أخطار 
وشــيــكــة« مــن إيــــران، بينما بــدا مــن مقابلات 
للنهاية هو  أن »أفــضــل ســيــنــاريــو«  أجــراهــا 
ــطــف رئــيــسٌ 

ُ
عــلــى نــســق فــنــزويــا، حــن »اخــت

 نائبته مــكــانــه«. وبــحــســب مركز 
ّ

فــقــط لــتــحــل
»بــروكــيــنــغــز«، فــــإن حــتــى انــهــيــار الــنــظــام لا 
ــران.  ــ  فـــي إيـ

ّ
يــعــنــي أن الــديــمــقــراطــيــة ســتــحــل

الــســيــاق ذاتـــه تــكــرّر فــي مــوقــع ذا أوبسيرفر، 
أبـــرز  ـــى 

ّ
الــســبــت المــــاضــــي، أن حـــت الـــــذي رأى 

المؤيدين لضرب إيــران »قلقون من تصرفات 
ترامب«. وبرأي آلان إيري، وهو خبير سابق 
بــشــؤون إيـــران ومــتــحــدث ســابــق بالفارسية 
»الإدارة  فإن  الأميركية،  الخارجية  وزارة  في 
ــداً حــقــيــقــة أن تـــتـــفـــاوض )مـــع  ــ لــــم تــــحــــاول أبــ
الإيرانيين(«. وفي صحيفة واشنطن بوست، 
أمس، عدّد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي 
 »حــزيــنــا« 

ً
لمــعــهــد واشـــنـــطـــن، تــاريــخــا طـــويـــا

الأوسط  الشرق  الأميركية في  التدخلات  من 
الــتــي تصيب هـــذه المـــرة »الــشــعــب الإيـــرانـــي«. 
ــق فـــي تــصــريــح لتقرير 

ّ
ســاتــلــوف نــفــســه، عــل

»نــيــويــوركــر«، بقوله إن تــرامــب »قـــدّم لائحة 
إيــران على شكل لائحة طعام  أهــداف لحرب 
ــاق والــــتــــي تــأتــي  ــ ــبـ ــ ــعــــددة الأطـ ــتــ صــيــنــيــة )مــ
أن  البعض(«، مضيفاً  وراء بعضها  متتالية 
هـــدف الــحــرب »ســيــكــون مــا ســيــقــولــه تــرامــب 
فــي وقــت لاحـــق«، أي مــع تــقــدم الــحــرب، وهو 
ما يجب أن يصدقه الآخـــرون. ورأت ميشيل 
غولدبرغ، أول من أمس، في صحيفة نيويورك 
تايمز، أن القول إن ترامب كان دائماً معارضاً 
الحرب  أن  يذكر  ل«. 

ّ
أمــر مضل »هــو  للحروب 

عــلــى إيــــران، أثــــارت جـــدل صــاحــيــات الــحــرب 
داخل الكونغرس، فيما أظهر استطلاع أخير 
»رويترز/إيبسوس« أن 27% من الأميركيين  لـ

فقط مؤيدون ضرب إيران. )Getty/متظاهرون في لوس أنجليس ضد الحرب، 2 مارس 2026 )ماريو تاما

إيران،  بحرب  المتعلقّة  أسئلتهم  على  أجوبة  عن  الأميركيون  يبحث 
على  وكلفتها  ومدّتها  تحقيقها  وكيفية  أهدافها  حول  وتدور 

اقتصادهم، فيما لا يملك دونالد ترامب إجابات عليها كلهّا
تقرير

مخاوف من تكرار 
تجربة غزو العراق

ترامب بنى حملاته 
على شعار عدم التدخل 

العسكري في الخارج

إدارة ترامب لا تملك 
تصوراً للمرحلة المقبلة 

في إيران

شي وبزشكيان في كازان الروسية، 23 أكتوبر 2024 )الأناضول(

امتلاك 
القنبلة
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تتحول قبرص إلى ساحة 
جديدة للحرب بين إيران 

وحزب الله من جهة 
والولايات المتحدة 

وإسرائيل من جهة ثانية، 
بعد تعرضّ قاعدة 

بريطانية فيها لهجومين



لم ينعكس انشغال 
الاحتلال الإسرائيلي 
بالحرب على إيران 

منذ 28 فبراير/
شباط الماضي، 

تخفيفاً لتصعيده 
في قطاع غزة، 

بل يواصل ارتكاب 
جرائم يومية في 

القطاع، وسط 
خشية متصاعدة 

من عدم استكمال 
الاحتلال اتفاق 

وقف إطلاق النار 
المبرم في أكتوبر/
تشرين الأول 2025 

رغم أن العدوان 
لم يتوقف فعلياً

رشــاشــة. مــشــيــرة إلـــى أن جميع أفــــراد الــقــوة 
ــادوا إلــــى مـــراكـــزهـــم ســـالمـــن قــبــيــل الــفــجــر،  ــ عــ
مـــتـــوعـــدة أن جــمــيــع الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة 
ستكون في الداخل الباكستاني من بعد ذلك.

وفي ظل المواجهات المتواصلة على الحدود، 
ــت الــطــائــرات الــبــاكــســتــانــيــة غــــارات على 

ّ
شــن

ــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة  مــديــنــة جــــال أبــــــاد. وقـ
أمس  الباكستانية  جيو  لقناة  باكستانية، 
الثلاثاء، إن »القوات المسلحة تواصل تنفيذ 
تابعة  مــواقــع  انتقامية ضــد  ضــربــات جوية 
لــحــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة«. وأوضـــحـــت أن 
آباد  جــال  مدينة  استهدفت  التي  »العملية 
ــفــــرت عــــن تـــدمـــيـــر مــســتــودع  الأفـــغـــانـــيـــة، أســ
ــرات  ــائــ ــطــ ــن الــ ــزيـ ــتـــخـ ــأة لـ ــشــ ــنــ لــــلــــذخــــيــــرة ومــ
المسيّرة«. وأكدت المصادر أن »هذه الضربات 
ــة فــي  ــ ــادحـ ــ الانـــتـــقـــامـــيـــة ألـــحـــقـــت خـــســـائـــر فـ
صــفــوف طــالــبــان الأفــغــانــيــة وجــمــاعــة فتنة 
ــوارج« فـــي إشــــــارة إلــــى حـــركـــة طــالــبــان  ــ ــخـ ــ الـ
الــبــاكــســتــانــيــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن قـــوات 
الأمن الباكستانية لا تزال عازمة على توجيه 
رد حاسم ومباشر على أي اعتداء يصدر من 

جهة نظام »طالبان« الأفغاني. 
أقـــرب معبر حــــدودي، على بعد حوالى  وفــي 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الــقــوات  أن  الأفــغــانــيــة  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
الــخــاصــة )كـــومـــانـــدوز( نــفــذت لــيــل الــثــاثــاء 
الباكستانية  الــقــوات  عمليات ضــد  الأربــعــاء 
فـــي وادي خــيــبــر فـــي الـــداخـــل الــبــاكــســتــانــي، 
والاستحواذ  الجيش،  عناصر  مــن   11 وقتل 
على كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة، منها 
الصواريخ التي تحمل على الكتف وأسلحة 

50 كيلومتراً عــن جــال أبـــاد، أفـــاد ســكــان في 
تـــورخـــم لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس عـــن تــواصــل 
والأفغانية.  الباكستانية  القوات  بين  المعارك 
وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري 
دافـــع، فــي خطاب أمــام الــبــرلمــان أول مــن أمس 
الاثنين، عن الضربات التي تشنها بــاده في 
 إن إسلام أباد جربت كافة 

ً
أفغانستان، قائلا

أشكال الدبلوماسية قبل استهداف المسلحين 
العاملين من الأراضي الأفغانية، ودعا حكومة 
الجماعات  تفكيك  إلـــى  الأفــغــانــيــة  »طــالــبــان« 

المسؤولة عن الهجمات في باكستان. 
محمد  الباكستاني  ــــوزراء  الـ رئــيــس  والــتــقــى 
ــاء، وفــــــداً مــن  ــثــــاثــ ــــس الــ شـــهـــبـــاز شــــريــــف، أمـ
البرلمانيين أعضاء حزب الشعب الباكستاني، 
حيث جرت مشاورات حول الوضع السياسي 
السائد في البلاد والتطورات التي تشهدها 
ــاء  ــبــ ــا أفـــــــــــادت وكــــــالــــــة أنــ ــمـ ــبـ ــة، حـــسـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
باكستان«. ووصف  أوف  برس  »أسوشييتد 
الباكستاني  الــشــعــب  الــــــوزراء، حـــزب  رئــيــس 
بــأنــه شــريــك رئــيــســي فـــي الائـــتـــاف الــحــاكــم، 
معرباً عن امتنانه للحزب لدعمه الحكومة في 
البلاد.  المهمة من أجل تنمية  القرارات  صنع 
وتـــشـــن بــاكــســتــان حــالــيــا ضـــربـــات عــســكــريــة 

مــتــواصــلــة ضــد أفــغــانــســتــان، داعــيــة حكومة 
الجماعات  تفكيك  إلــى  الأفــغــانــيــة  »طــالــبــان« 
المسؤولة عن الهجمات في باكستان. وكانت 
بـــاكـــســـتـــان وأفـــغـــانـــســـتـــان قــــد تــوصــلــتــا إلـــى 
اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن تتهم كل 
ــرى بــخــرقــه وأعــقــبــتــه مــحــادثــات  منهما الأخــ
بـــن الـــطـــرفـــن فـــي إســطــنــبــول لـــم تــســفــر عن 
لمساعدة  المتحدة  الأمـــم  بعثة  وقــالــت  نتائج. 
أفغانستان )يوناما(، في بيان أمس الثلاثاء، 
قتلوا وأصــيــب 104  الأقـــل  إن 42 مدنياً على 
في البلاد خــال القتال مع باكستان بين 26 
فبراير/ شباط الماضي والثاني من مارس/ 
ــالـــي. ودعـــــت »يـــونـــامـــا« إلــــى وقــف  آذار الـــحـ
الــقــتــال، مـــحـــذرة مـــن أن الــعــنــف، الــــذي ســبّــب 
تهجير ما يقدر بـ 16400 أسرة، زاد من سوء 

وضع شعب أفغانستان.
يقع وادي خيبر في محاذاة ولايــة ننغرهار 
وينتهي  طورخم  منفذ  من  ويبدأ  الأفغانية. 
عند أطراف مدينة بيشاور، ويصل طوله إلى 
مثل  بشتونية  قبائل  وتقطنه  كيلومتراً.   53
شـــيـــنـــواري، وأوركـــــــزاي، ومــهــمــنــد وأفـــريـــدي، 
ــيـــة المــقــيــمــة  ــانـ وهـــــي امــــتــــداد لــلــقــبــائــل الأفـــغـ
ــة نــنــغــرهــار، بــغــض الــنــظــر عـــن خط  فـــي ولايــ
دوراند الحدودي الذي يفصل بينهما، الذي 
وادي خيبر  ويقع  أفغانستان.  به  تعترف  لا 
بين جبال شاهقة لا يمكن إلا لأبناء القبائل 
الــتــحــرك فــيــهــا. كــمــا أن الــنــســيــج الــقــبــلــي في 
المــنــطــقــة لا يــســمــح لأي شــخــص مـــن الــخــارج 
بــالــتــحــرك داخــــل الــقــرى والأحـــيـــاء الصغيرة 
الــتــي بنيت على أطـــراف الــجــبــال. مــن هنا لا 
الأفغانية  طالبان  قــوات حركة  تنفيذ  يعتبر 
عمليات ليلية على عمق بضعة كيلومترات 
أبناء  مــن  أمــراً غريباً، لأنهم  فــي وادي خيبر 
القبائل البشتونية، يضاف إلى ذلك أن وجود 
من  يسهل  الباكستانية  طالبان  من  عناصر 

عمليات تحرك قوات »طالبان« أفغانستان.
وقال شاه زيب شينواري، الزعيم القبلي الذي 
الجديد«،  »العربي  لـ خيبر،  وداي  في  يسكن 

إن »وجــــــود عــنــاصــر طـــالـــبـــان الأفـــغـــانـــيـــة أو 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة لــيــس أمـــراً 
غريباً، ولا يمكن أن نقف في وجههم، لأنهم 
أبــنــاء نــفــس الــقــبــائــل. عـــادة عــنــاصــر طالبان 
الذين ينفذون العمليات في وادي  الأفغانية 
خيبر هم إما من قبائل شينواري أو أوركزاي 
الأفغاني وهــي نفس  الجانب  مــن  أو مهمند 
تمتد حتى  والــتــي  وادي خيبر  فــي  الــقــبــائــل 
مدينة بيشاور مركز إقليم خيبربختونخوا، 
ــر في  ــ أو مـــن قــبــائــل مــــجــــاورة لـــنـــا، مــثــل وزيـ
مديرية خوجياني ووزيرستان، أو صافي«. 
ــاف: »هــــذه الــحــكــومــات تــأتــي وتــذهــب،  ــ وأضــ
ونــحــن نبقى هــنــا، لــذا لا نــريــد الانــخــراط في 
الحرب مع أبناء قبيلتنا أو القبائل المجاورة 
من أجل أي حكومة. نعم هناك بعض الناس 
يفعلون ذلــك، ولكنهم قليلون ولا يمكن لهم 
الــبــقــاء فــي المنطقة«. وأوضـــح شــيــنــواري أنه 
يعيش الآن في باكستان ويحترم قانون هذه 
البلاد، لكنه اعتبر أن »هذا القانون لم يمنحناً 
شيئاً. بالنسبة لي العائق هو وجود القوات 
عناصرها  معظم  ينحدر  التي  الباكستانية 
مــن إقــلــيــم الــبــنــجــاب والــســنــد«. وأضــــاف أنــه 
الجيش  مراكز  من  مواشينا  تقترب  »عندما 
يـــقـــومـــون بـــطـــردهـــا، بــيــنــمــا عـــنـــاصـــر حــركــة 
الباكستانية،  أو  الأفــغــانــيــة  ســــواء  طــالــبــان، 

يأكلون معهم، لأنهم أبناء هذه المنطقة«.
وكــــان وادي خــيــبــر مـــن أشــهــر المـــمـــرات الــتــي 
كـــانـــت تـــدخـــل مــنــهــا الأســـلـــحـــة لــلــمــجــاهــديــن 
الأفـــغـــان خـــال الـــحـــرب الــســوفــيــيــتــيــة )1978 
1989(. كما أنشأت القبائل غرفاً على أطراف 
الــطــرق العامة وســط الجبال مــن أجــل مبيت 
بسبب  أفغانستان  من  والفارين  المجاهدين 
الحرب. وبينما من السهل جداً لحركة طالبان 
الأفــغــانــيــة شـــن عــمــلــيــات لــيــلــيــة ضـــد الــقــوات 
للقبائل  فـــإن  فــي وادي خــيــبــر  الــبــاكــســتــانــيــة 
 مــن مقاومة 

ً
فــي هــذه المنطقة تاريخاً طــويــا

الـــغـــربـــاء، حــيــث مــنــعــت مــقــاومــتــهــم الــشــرســة 
عــبــر الــتــاريــخ الإنــكــلــيــز والمـــغـــول والإســكــنــدر 

المقدوني من عبور وادي خيبر.
القبلي خـــان سعيد مــاكــوري  الــزعــيــم  وقـــال 
يمكن  لا  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ شينواري، 
لأي قوة خارجية، مهما بلغت قوتها، عبور 
وجهها،  فــي  القبائل  وقــفــت  إذا  خيبر  وادي 
من  لــشــبــاب  ســتــكــون  العليا  الــيــد  أن  معتبراً 
ــدربــــن عــلــى الـــســـاح ضد  أبـــنـــاء المــنــطــقــة المــ
أي قــوة ليست مــن أبــنــاء القبائل. ولــعــل هذا 
هـــو الــســبــب الــرئــيــســي الـــــذي جــعــل حــكــومــة 
الانــتــقــامــيــة ضد  تــركــز عملياتها  »طــالــبــان« 
الــــقــــوات الــبــاكــســتــانــيــة عـــلـــى امــــتــــداد مــنــفــذ 
طورخم الواقع في آخر وادي خيبر، بدلًا من 
امتداد ولايــة قندهار  الجنوبية على  النقاط 
وزابــــل والــواقــعــة فــي مــنــاطــق سهلية، يمكن 

حماية المواقع العسكرية فيها.
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ذلـــك بـــدوافـــع تتعلق بـــإعـــادة تــوزيــع الــقــوات 
مواجهة  فــي  ســـواء  الشمالية،  الجبهة  نحو 
لبنان، أو تحسباً لأي تصعيد أوسع في تلك 
الساحة، حيث تبدو الحاجة العسكرية هناك 

أكبر في هذه المرحلة.
ــة الـــبـــضـــائـــع  ــيـ ــبـ ــالـ وأشـــــــــار الـــــقـــــرا إلــــــى أن غـ
والمــســاعــدات لا تـــزال متكدسة عــنــد المــعــابــر، 
مــحــدود جداً  إدخــالــهــا يحصل بشكل  أن  إلا 
ــقــــطــــارة«، مــعــتــبــراً أن هــــذه الــســيــاســة  ــالــ و»بــ
تــــعــــكــــس تــــوجــــهــــا إســــرائــــيــــلــــيــــا لـــلـــســـيـــطـــرة 

أعــلــن، مساء الاثــنــن المــاضــي، اعتزامه إعــادة 
فتح معبر كرم أبو سالم تدريجياً تحت قيود 
وإجراءات أمنية. وزعم أن »إدخال المساعدات 
ــيـــتـــم وفــــقــــا لـــاحـــتـــيـــاجـــات  ــاع سـ ــطــ ــقــ إلــــــى الــ
ــرد مــــن المــــيــــدان عـــبـــر الأمــــــم المــتــحــدة  ــ ــتـــي تـ الـ
أعلن  الماضي،  الدولية«. والسبت  والمنظمات 
منسق الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي الأراضـــي 
إغلاق  بيان،  في  عليان،  غسان  الفلسطينية 
المعابر في قطاع غــزة.  من جهته، قال المدير 
الإقــلــيــمــي لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع 
لــأمــم المــتــحــدة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
ــرق أوروبــــا ســامــر عبد  وشــمــال أفــريــقــيــا وشـ
أمــس،  للصحافيين  تصريحات  فــي  الــجــابــر، 
عــن فــتــح معبر كـــرم أبـــو ســالــم: »إنـــه توقيت 
مناسب بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى تقديم 

المساعدة بأسرع ما يمكن«.
على الجانب الآخر، تحضر الحرب الإيرانية 
فــــي المـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـــــزة فــــي مــا 
يــتــعــلــق بــالمــشــهــد الــســيــاســي والــخــشــيــة من 
عــدم استكمال الاحــتــال اتــفــاق وقــف إطــاق 
 .2025 الأول  أكتوبر/تشرين  في  المبرم  النار 
وعلى مدار الأشهر الخمسة الماضية لم يلتزم 
الاحتلال تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، 
واخترق الاتفاق، سواء عبر عمليات الاغتيال 
التي طاولت قيادات من المقاومة الفلسطينية 
والزحف  والتدمير  النسف  عمليات  عبر  أو 
الـــبـــري وعــمــلــيــات إطــــاق الـــنـــار الــيــومــيــة في 

المناطق القريبة من الخط الصفر.
الــقــرا،  إيـــاد  السياسي  والمحلل  الكاتب  وقـــال 
الجديد«، إن ما يجري  »العربي  لـ في حديث 
يمكن فصله عن سياق  القطاع لا  في  حالياً 
الإقليمية الأوســــع، خــصــوصــا في  المــواجــهــة 
ظل الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي 
وإيران، مؤكداً أن التطورات الأخيرة ستكون 
على  مباشرة  وغير  مباشرة  انعكاسات  لها 
ــقـــرا أن الاحـــتـــال سبق  ــح الـ ــ الـــقـــطـــاع. وأوضــ
ــــص وجــــــــوده الـــعـــســـكـــري فــــي غـــــزة عــبــر 

ّ
وقــــل

ســحــب عـــدة ألــويــة خـــال الأيــــام الــتــي سبقت 
ــران، مــرجــحــا أن يكون  ــ انــــدلاع الــحــرب مــع إيـ

عـــلـــى المــــســــاعــــدات والـــتـــحـــكـــم بـــمـــســـارهـــا، بــل 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا اقــتــصــاديــا عــلــى حــســاب 
أو  غذائية  مــواد  كانت  ســواء  الفلسطينيين، 
إمــدادات إغاثية أخــرى. وأضــاف أن الاحتلال 
باعتبارها ساحة  غــزة  مــع  التعامل  يــواصــل 
خــاضــعــة لــســيــطــرتــه المــيــدانــيــة الــكــامــلــة، في 
ظل انتشار قواته في عدة مواقع، واستمرار 
إطلاق النار والانتهاكات بحق المدنيين، إلى 
ــــود مــجــمــوعــات مــســلــحــة محلية  جـــانـــب وجـ
ــن الــجــيــش  ــ تـــعـــمـــل بـــتـــنـــســـيـــق أو تـــغـــطـــيـــة مـ

ــداءات مـــوازيـــة.  ــ ــتـ ــ ــمــــارس اعـ الإســـرائـــيـــلـــي وتــ
ــزة،  ــد الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي أن غـ ــ وأكـ
اتفاقات  أو  الــرغــم مــن وجــود تفاهمات  على 
تهدئة، لم تشهد خروقات من قبل الفصائل 
على  الاعــــتــــداءات  خلفية  عــلــى  الفلسطينية 
إيـــران أو لبنان، ومــع ذلــك يــواصــل الاحــتــال 
سياساته الميدانية ذاتها، ما يرجح استمرار 
هــــذا الــنــهــج فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. ولــفــت إلــى 
الــوضــع فــي غـــزة ستبقى مرتبطة  أن مـــآلات 
ــإذا اتــجــهــت  ــ بــنــتــائــج المـــواجـــهـــة مـــع إيــــــران؛ فـ

الأطــــراف نــحــو اتــفــاق أو تــســويــة فــي مرحلة 
لاحقة، فقد يفتح ذلك الباب لإعادة النظر في 
آليات التعامل مع القطاع. وبحسب تقديرات 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد خرق 
الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار 
1620 مرة، تنوعت ما بين 560 عملية إطلاق 
آلــيــات داخـــل المناطق  نــار و79 عملية تــوغــل 
الــســكــنــيــة و749 عــمــلــيــة قــصــف واســتــهــداف 

و232 عملية نسف منازل ومبانٍ.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
مـــصـــطـــفـــى إبــــراهــــيــــم إن الاحـــــتـــــال يـــحـــاول 
تكريس واقــع السيطرة المستمرة على قطاع 
غـــزة، مــؤكــداً أن مــا يــجــري لا يمكن اعــتــبــاره 
تصعيداً جــديــداً بــقــدر مــا هــو امــتــداد لحرب 
لــــم تـــتـــوقـــف فـــعـــلـــيـــا، وإن تـــغـــيّـــرت أدواتــــهــــا 
وأشـــكـــالـــهـــا. وأضــــــاف إبـــراهـــيـــم، فـــي حــديــث 
ــــال، رغـــم  ــتــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن الاحــ ـــ لــ
انشغاله بالمواجهة مع إيران، ما زال يسيطر 
مــيــدانــيــا عــلــى نــحــو 60% مــن مــســاحــة قطاع 
ى عبر التحكّم الأمني من 

ّ
غزة، ويُدير ما تبق

الــجــو والــبــحــر، إضــافــة إلــى الــحــصــار المشدد 
والــقــيــود المــفــروضــة على إدخـــال المــســاعــدات، 
مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية في القطاع 

وصلت إلى مستويات كارثية.
وأشــار إلى أن الاحتلال لم ينسحب من غزة 
ــا زال  ــــاق الــــنــــار، بـــل مـ ــــان وقــــف إطـ بــعــد إعـ
يــســيــطــر عــلــى مــعــبــر رفـــح ويـــفـــرض حــصــاراً 
ــنــــطــــاق، فــيــمــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات  واســــــع الــ
الــقــصــف، خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، 
البحث عن  بينها  ذرائــع متعددة، من  تحت 
أنـــفـــاق أو تــدمــيــر مـــا يــصــفــه بــبــنــى تحتية 
لــلــمــقــاومــة، مــعــتــبــراً أن اســـتـــمـــرار الــســيــطــرة 
الجيش  لــدى  على شــرق غــزة يعكس قناعة 
الإســرائــيــلــي بــأنــه لا يـــزال بحاجة إلــى مزيد 
من العمليات العسكرية والرقابة والتدمير. 
»مجلس  ولــفــت إبــراهــيــم إلــى أن مــا يُــعــرف بـ
السلام«، أو مجلس دونالد ترامب، لم يحقق 
حـــتـــى الآن تـــقـــدمـــا عــمــلــيــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
إلــى سبعة  الحديث عــن حشد تمويل يصل 
مليارات دولار لإطلاق عملية إعادة الإعمار. 
وأضــــاف أن المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الاتــفــاق لم 
ــد مــــؤشــــرات واضـــحـــة  ــعـــد، ولا تـــوجـ ــدأ بـ تـــبـ
عــلــى انــتــقــال فعلي نــحــو انــســحــاب كــامــل أو 
إعـــــادة إعـــمـــار شــامــلــة، مــبــيــنــا أن مـــا يــجــري 
ــران يــحــمــل انــعــكــاســات خــطــيــرة على  ــ فـــي إيـ
غــــزة، بــاعــتــبــاره جــــزءاً مــن رؤيــــة أوســــع لــدى 
الأمــيــركــيــة  والإدارة  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
للسيطرة على الشرق الأوســط بشكل كامل. 
ووفـــق إبــراهــيــم، فــإن الــتــحــدي الأكــبــر يتمثل 
بملف إعادة الإعمار، الذي قد يُربط بشروط 
قبل  المقاومة  إسرائيلية تتعلق بنزع سلاح 
ــو ما  الــــشــــروع فـــي أي خـــطـــوات عــمــلــيــة، وهــ
يــشــكــل عــقــبــة رئــيــســيــة تــصــر عــلــيــهــا كـــل من 

حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية.

تقرير

شاه زيب شينواري: 
وجود »طالبان« في 

المنطقة ليس غريباً

خان سعيد ملاكوري 
شينواري: اليد العليا 

لأبناء القبائل

إسرائيل لا تنسى غزة
الحدث

يوسف أبو وطفة

لــــم تــنــخــفــض وتــــيــــرة الــتــصــعــيــد 
كثيراً،  غــزة  في قطاع  الإسرائيلي 
ــن حـــالـــة الانــشــغــال  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الأمني والعسكري الإسرائيلي بسبب الحرب 
إيــران منذ 28 فبراير/ شباط  المتواصلة مع 
الماضي. ولا يزال جيش الاحتلال ينفذ يومياً 
تــقــريــبــا عــمــلــيــات قصف  وبــالــوتــيــرة نفسها 
جوي ومدفعي ونسف للمنازل الواقعة خلف 
»الخط الأصفر« )خط الانسحاب الإسرائيلي 

في القطاع( أو على مقربة منه.
وعلى مدار الأيام الماضية سجل القطاع عدة 
طاولت  الــتــي  الإســرائــيــلــي  للقصف  عمليات 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة، مـــا تــســبــب فـــي اســتــشــهــاد 
عدد من الفلسطينيين عبر القصف بواسطة 
المباشرة  الــنــار  المــســيّــرات أو عمليات إطـــاق 
جباليا  منطقة  وتشهد  أمــنــيــة.  ذرائـــع  تحت 
ــقــــطــــاع حـــــــــوادث يـــومـــيـــة تــتــمــثــل  شـــمـــالـــي الــ
بها  يــقــوم  ميدانية  وتصفية  قتل  بعمليات 
الاحتلال بحق الفلسطينيين في تلك المنطقة 
تــحــت مــبــرر »خــطــر أمــنــي« أو تــعــرّض قــواتــه 
لعمليات إطلاق النار. وفي منطقة خانيونس 
جنوبي القطاع يواصل الاحتلال الإسرائيلي 
عمليات النسف بشكل موسع، ولا سيما في 
الشق الجنوبي من المدينة القريب من مدينة 
الاحتلال  يعمل  بالكامل، حيث  المــدمــرة  رفــح 
عــلــى امـــتـــداد »الــخــط الأصـــفـــر« مــنــذ أســابــيــع 

على حفر »خندق« موسع.
ــتـــال طــوقــا أمــنــيــا خــاصــا على  وفــــرض الاحـ
ــل بـــإغـــاق جــمــيــع المـــعـــابـــر، بما 

ّ
الــقــطــاع تــمــث

فــي ذلـــك معبر رفـــح الـــذي يعمل تــحــت قيود 
ــيــــة مـــــشـــــددة فـــــي خــــــــروج الأفــــــــراد  ــلــ ــيــ إســــرائــ
وعودتهم، بحيث لا تزيد أعداد الفلسطينيين 
الــذهــاب والإيـــاب يومياً  المتنقلين في طريقة 
أفــضــل  فــــي  فــلــســطــيــنــي  ــــى 100  إلــ  90 ــلـــى  عـ
ــوال، قــبــل أن يــعــيــد فــتــح مــعــبــر كـــرم أبــو  ــ الأحــ
سالم اعتباراً من أمس الثلاثاء بشكل جزئي 
ومــــحــــدود.  وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قد 

إياد القرا: غالبية 
البضائع لا تزال 

متكدسة عند المعابر

مصطفى إبراهيم: ما 
يجري في القطاع امتداد 

لحرب لم تتوقف

مثلّ وادي خيبر شمال 
غربي باكستان على 

الحدود مع أفغانستان 
تاريخياً معضلةً للغزاة، إذ 
إن أبناء القبائل منعوهم 

من عبوره، في مقابل 
غضّ النظر عن هجمات 
تشنهّا »طالبان« الأفغانية

تتواصل توغلات 
الاحتلال في الجنوب 

السوري، بمزاعم 
واهية، من بينها 

الترويج لخشية من 
تحركات للجيش السوري

انشغال الاحتلال بالحرب على إيران لا يخفّض وتيرة 
جرائمه في القطاع

ألقى العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران 
بــظــالــه عــلــى المــفــاوضــات الــثــاثــيــة، الــروســيــة 
والأوكــرانــيــة والأمــيــركــيــة، الــتــي كـــان الرئيس 
توقع  قــد  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
إعلان  مع  قريباً،  أبوظبي  في  تعقد  أن  أخيراً 
مــوســكــو أنـــه مـــن الــصــعــب مــنــاقــشــة مــوضــوع 
ــاع فــــي ظــــل مـــشـــاركـــة واشـــنـــطـــن فــي  ــمــ ــتــ الاجــ

الصراع في الشرق الأوسط.
ــلــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن ديــمــتــري  وأعــ
بــيــســكــوف، فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيــن أمــس 
الـــثـــاثـــاء، أنــــه لا تـــوجـــد حــتــى الآن مـــؤشـــرات 
الــولايــات المتحدة في صراع  على أن مشاركة 
الشرق الأوسط ستؤثر على وتيرة مفاوضات 
الــتــســويــة بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا، لــكــنــه أضـــــاف أن 
الواضح  مــن  ذلــك، لكن  »الــوقــت كفيل بإظهار 
الأيـــام«.  ازداد خــال هــذه  الأميركيين  أن عمل 
المــرجّــح أن نتمكن الآن من  وتــابــع: »مـــن غــيــر 
الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة عــقــد اجـــتـــمـــاع ثــاثــي 
ــة«،  ــيـ ــرانـ فـــي ​​أبـــوظـــبـــي، بــشــأن الــتــســويــة الأوكـ
»لــم يتضح بعد توقيت ومكان  نــه  أ موضحاً 
ــــات بـــشـــأن  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــن المـ الــــجــــولــــة الــــجــــديــــدة مـ
التسوية الأوكرانية«. وقال: »غير مدرج حالياً 
أي اتـــصـــال هــاتــفــي بـــن الـــرئـــيـــس )الـــروســـي 
فلاديمير( بوتين، والرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، في جدول أعمال الرئيس الروسي«.
وكــان زيلينسكي قــد قــال، فــي مقطع فيديو 
ــة إكـــــــس يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــنـــصـ ــلــــى مـ ــــره عــ ــــشـ نـ
الماضي، إن الجولة الجديدة من المفاوضات 
الــثــاثــيــة بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
ــى إنــــهــــاء الـــحـــرب  ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ وأوكـــــرانـــــيـــــا، الــ
عقد مطلع مارس/

ُ
الروسية الأوكرانية، قد ت

آذار الحالي في أبوظبي. وأعلن أن الجهود 
مستمرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، 
مـــذكـــراً بــاجــتــمــاع وفــــدي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوكـــرانـــيـــا فـــي جــنــيــف الــخــمــيــس المـــاضـــي. 
وشـــدد وقــتــهــا عــلــى ضــــرورة عــقــد لــقــاء على 
مستوى القادة من أجل إنهاء الحرب. وعُقدت 
الــجــولــتــان الأولـــى والــثــانــيــة مــن المــفــاوضــات 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الــثــاثــيــة بـــن روســـيـــا والـ
يـــومـــي 23 و24  أبــــوظــــبــــي،  فــــي  وأوكــــرانــــيــــا 
يناير/كانون الثاني الماضي، و4 و5 فبراير/

شباط الماضي، بينما عُقدت الجولة الثالثة 
فـــي جــنــيــف يــومــي 17و18 فـــبـــرايـــر. وأجــــرى 

ــيــــس الـــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور  ــوتـــن ورئــ بـ
الــثــاثــاء بشأن  أوربـــان مكالمة هاتفية أمــس 
مواطنين مجريين تم أسرهم أثناء القتال من 
أخرى  إلــى قضايا  أوكرانيا، بالإضافة  أجــل 
تتعلق بــالــحــرب. وقـــال الــكــرمــلــن، فــي بيان: 
»أجرى بوتين مكالمة هاتفية مع أوربان، كما 
قــضــايــا تتعلق بالمواطنين  إلـــى  الــتــطــرق  تــم 
المــجــريــن الــذيــن تــمــت تعبئتهم فــي الــقــوات 
المسلحة الأوكرانية وأسروا من قبل روسيا«. 
ــال فـــي ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر  ويـــأتـــي الاتــــصــ
بــن بــودابــســت وكــيــيــف حـــول تــوريــد النفط 

الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
في بيان أمس الثلاثاء، أن »الجيش الروسي 
سومي،  مقاطعة  فــي  بوبيليفكا  بــلــدة  حــرر 
زابوريجيا«.  مقاطعة  في  فيسليانكا  وبلدة 
وأضافت: »تواصل وحدات مجموعة الشمال 
توسيع المنطقة الأمنية في المناطق الحدودية 
لمقاطعتي سومي وخاركوف، والمضي قدماً 
ودفع العدو بعيداً عن حدود الدولة لضمان 
ــهـــدف  ــتـ ــيـــــن«. وتــــابــــعــــت: »اسـ ــ ــــدنـ ــة المـ ســــامــ
والــطــائــرات  التكتيكي  العملياتي  الــطــيــران 
ــقـــوات الــصــاروخــيــة  الــهــجــومــيــة المــســيّــرة والـ
البنية  الروسية،  للقوات  التابعة  والمدفعية 
المجمع  أنشطة  تدعم  التي  للطاقة  التحتية 
الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية 
الــعــســكــريــة الأوكــــرانــــيــــة، ومــصــانــع الإنـــتـــاج 
ومــســتــودعــات تــخــزيــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة، 
وكــذلــك نــقــاط الانــتــشــار المــؤقــتــة للتشكيلات 
ــة الأجـــانـــب  ــزقــ ــرتــ  المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة والمــ

في 142 منطقة«.
أوليه  أوديــســا  الإقليمي لمنطقة  الحاكم  وقــال 
كــبــيــر، عــبــر »تـــلـــيـــغـــرام«، إن هــجــومــا روســيــا 
البنية  بمرافق  أضــراراً  ألحق  مسيّرة  بطائرة 
فــي أوديـــســـا على  لــلــمــوانــئ والــنــقــل  التحتية 
البحر الأسود. وأعلن سلاح الجو في أوكرانيا، 
في بيان عبر تطبيق تليغرام، أمس الثلاثاء، 
ــرانـــي أسقطت  أن قـــوات الـــدفـــاع الــجــوي الأوكـ
أطلقتها  مــســيّــرة  طـــائـــرة   136 أصـــل  مـــن   127
روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب 
وشرق البلاد. وقال إن »القوات الروسية شنت 
هجمات على أوكرانيا باستخدام 136 طائرة 
وإيتالما  طــراز شــاهــد، وجيربيرا،  مــن  مسيّرة 
وأخـــــــرى خـــداعـــيـــة، تــــم إطـــاقـــهـــا مــــن مــنــاطــق 
الروسية،  وبريمورسكو-أختارسك  كــورســك، 
وهــفــارديــســكــي بــشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم المحتلة 
ــه »تــــم صـــد الــهــجــوم من  مـــؤقـــتـــا«، مــضــيــفــاً أنــ
قبل وحـــدات الــدفــاع الــجــوي ووحـــدات الحرب 
الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران 
المــتــنــقــلــة الـــتـــابـــعـــة لـــســـاحـــي الـــجـــو والــــدفــــاع 

الجوي الأوكرانيين«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

رصد

أعلنت روسيا أنه لا يمكن 
الحديث عن مفاوضات 

مع أميركا وأوكرانيا 
جراء تواصل الصراع في 

الشرق الأوسط

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان

مساءً بتوقيت سوريا11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

مساءً بتوقيت الدوحة11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

روسيا تلمح لتأخر الاجتماع 
مع أميركا وأوكرانيا

قلق إسرائيلي من تحركات 
سورية مزعومة

 دمشق ـ حسام رستم 
حيفا ـ نايف زيداني

ــتــــوغــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  تـــتـــواصـــل الــ
الــجــنــوب الــــســــوري، رغــــم انــشــغــال جيش 
الاحتلال بالحرب على إيران وعودة فتح 
جبهة لبنان، والحرب المتواصلة في غزة 
للحديث  وصـــولًا  الغربية،  الضفة  وعــلــى 
 
ّ
فــي الإعـــام الإســرائــيــلــي عــن احتمال شن
الاحــــتــــال هـــجـــومـــا أوســــــع عـــلـــى ســـوريـــة 

بمزاعم كاذبة.
وفــي هــذا السياق، قــال الناشط الإعلامي 
ــنــــوب ســـــوريـــــة، يــــوســــف المـــصـــلـــح،  فــــي جــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قـــوة مـــن جيش  لـــ
لت صباح أمــس، في وادي 

ّ
الاحــتــال توغ

أقامت  حيث  القنيطرة،  بمحافظة  الــرقــاد 
ــن مــــع تــحــلــيــق  ــزامـ ــتـ ــالـ حــــاجــــزاً مـــؤقـــتـــا، بـ
طائرات مسيّرة فوق الوادي وأطراف قرية 
جملة الواقعة غــرب درعــا، من دون ورود 
معلومات عن اعتقالات. ويزعم مسؤولون 
في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سورية 
رسل قوات إلى مناطق استراتيجية في 

ُ
ت

الـــجـــولان المــحــتــل، وبـــخـــاف الــتــفــاهــمــات 
مـــعـــهـــا، مــــا يــثــيــر قـــلـــق إســــرائــــيــــل، فــــي مــا 
يــبــدو أنـــه مــحــاولــة مــنــهــا لافــتــعــال أزمـــة، 
 
ّ
لشن الاحـــتـــال  تمهيد  مستبعداً  ولــيــس 
هجمات ضــد ســوريــة، بــذرائــع أمنية، مع 
ــا، كما  ــ ــ تــشــكــيــكــه فـــي نـــيّـــات دمــشــق إزاءهـ
تروّج إسرائيل دائماً، أو بحجة الدفاع عن 

 عن ذرائع أخرى.
ً
الدروز فضلا

وفيما تــواصــل إســرائــيــل احــتــال مناطق 
ـــة واســــعــــة بــيــنــهــا اســتــراتــيــجــيــة،  ـــوريـ سـ
وترفض الانسحاب منها، وحتى من تلك 
الــتــي احــتــلــتــهــا بــعــد ســقــوط نــظــام بــشــار 
الأســـد فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2024، 
مــثــل قــمــة جــبــل الــشــيــخ ومــــواقــــع أخــــرى، 
نقل مــوقــع والاه الإســرائــيــلــي، أمـــس، قول 

مــســؤولــن فـــي قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
بجيش الاحتلال، إن »قوات تابعة للرئيس 
السوري أحمد الشرع تقوم بنقل أسلحة 
وقوات إلى منطقة التلال )مناطق مرتفعة 
ــلــة( فــي الــجــولان الــســوري )التعبير 

ّ
ومُــط

السيادة  تحت  الواقع  للجزء  الإسرائيلي 
الـــســـوريـــة مـــن هــضــبــة الـــجـــولان الــســوري 
المراقبة  الــتــال  منطقة  وتتيح  المــحــتــل(«. 
والسيطرة النارية على مناطق واسعة في 
شمال فلسطين المحتلة. وزعم المسؤولون 
الإسرائيليون أن »هذا النشاط العسكري 
التي  الــســابــقــة  للتفاهمات  خــافــا  يــجــري 
إسرائيل وسورية  إليها بين  التوصّل  تم 
بشأن انتشار القوات في منطقة الحدود«.

وبحسب المــســؤولــن إيــاهــم، »يــشــكّــل نقل 
ــقـــوات والــعــتــاد الــعــســكــري إلـــى منطقة  الـ
الـــتـــال، خــرقــا لــلــتــفــاهــمــات الأمــنــيــة الــتــي 
كان الهدف منها الحفاظ على الاستقرار 
ــــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــة«. وأضــــــــــــاف المـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ فــــــي المـ
»يراقب  الاحــتــال  جيش  أن  العسكريون، 
العسكرية  المعدات  القوات ونقل  تحرّكات 
فــــي هـــــذه المــنــطــقــة الـــحـــسّـــاســـة، الـــتـــي تــم 
الاتفاق فيها على قيود كبيرة على حركة 

القوات في الجانب السوري«.
ــر المـــوقـــع أنــــه »فــــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة،  ــ وذكـ
قلت رسائل إلى الرئيس السوري )أحمد 

ُ
ن

الـــشـــرع( بــعــدم اســتــغــال الـــتـــطـــورات في 
المــنــطــقــة، لـــإضـــرار بــــالــــدروز فـــي جــنــوب 
سورية، كما حدث مع الأكراد في الشمال، 
وبأن يمنع مرور المليشيات العراقية عبر 
تــهــاجــم حالياً  مليشيات  وهـــي  أراضـــيـــه، 
الــعــراق«. وبحسب  الــقــوات الأميركية في 
الــعــســكــريــة  الأوســــــــــاط  تـــنـــظـــر  »والاه«، 
السورية  القوات  تحرك  إلــى  الإسرائيلية 
باعتباره محاولة لتغيير الواقع الميداني 
وفــــرض مــعــطــيــات جـــديـــدة عــلــى الأرض، 
الأمر الذي قد ينعكس على ميزان الردع 
الــقــائــم ويـــزيـــد مـــن احــتــمــالات التصعيد 
ــن أكــــثــــر الـــجـــبـــهـــات  ــ ــــعــــد مـ

ُ
ــي مـــنـــطـــقـــة ت ــ فـ

وتشكّل  الإقليمي.  المشهد  فــي  حساسية 
منطقة التلال في الجولان السوري، على 
حـــدّ وصـــف المــوقــع، مــحــوراً استراتيجياً 
حــاســمــا يــتــيــح مــراقــبــة وســيــطــرة نــاريــة 
ــلــــى مــــســــاحــــات واســـــعـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة  عــ
الشمالية. وأضاف الموقع أن »التفاهمات 
بين الــدول، التي هدفت إلى منع احتكاك 
عــســكــري مــبــاشــر، تــحــدد قـــيـــوداً صــارمــة 
على حجم القوات ونوع العتاد العسكري 
القريبة  العازلة  المنطقة  في  به  المسموح 
من الحدود«، مضيفاً أنه »يُنظر إلى نقل 
الــقــوات الــحــالــي مــن جــانــب نــظــام الــشــرع 
كــخــطــوة تــزعــزع الــوضــع الأمــنــي الــقــائــم، 
ــثـــيـــر مــــخــــاوف مــــن مـــحـــاولـــة ســـوريـــة  وتـ
لــفــرض وقـــائـــع جـــديـــدة عــلــى الأرض في 

النقاط الاستراتيجية على الجبهة«.
ويـــتـــأثـــر الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة 
الــقــريــبــة مـــن الأراضــــــي المــحــتــلــة بــتــبــعــات 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة بـــن إيــــران 
ــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، حــيــث  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
ــرار شــــظــــايــــا صــــواريــــخ  ــمــ ــتــ ــاســ تـــســـقـــط بــ
وحطام طائرات مسيّرة في تلك المناطق، 
مـــا أســفــر عـــن إصـــابـــة بــعــض الأشــخــاص 
ــــروح. ويــــــوم أول مــــن أمــــــس، أصــيــب  ــــجـ بـ
أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، جراء 
سقوط بقايا صــاروخ في بلدة عين ترما 
الدفاعات  اعتراض  نتيجة  دمشق،  بريف 
الجوية لجيش الاحتلال لصاروخ إيراني 
فــي ســمــاء ريـــف دمــشــق. وتــشــهــد مناطق 
ريف دمشق ودرعا والقنيطرة خصوصاً 
ــة عــن  ــمــ ــاجــ ــا صــــــواريــــــخ نــ ــايــ ــقــ ــــوط بــ ــقـ ــ سـ
التصعيد العسكري القائم، وسقوط بقايا 
صواريخ إيرانية في سماء المنطقة نتيجة 
الإسرائيلية  الجوية  الــدفــاعــات  اعــتــراض 
المحتلة.  الأراضـــي  إلــى  قبل وصولها  لها 
وأعلنت فــرق الــدفــاع المــدنــي الــســوري في 
ــكـــوارث، »الاســتــجــابــة  وزارة الـــطـــوارئ والـ
لثلاثة مواقع سقطت فيها أجسام حربية 
ــا والــقــنــيــطــرة، وذلـــك  فـــي مــحــافــظــتــي درعــ

نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية«.
للمنافذ  الــعــامــة  الهيئة  أعلنت  ذلـــك،  إلــى 
والــجــمــارك الــســوريــة، أن مــنــفــذي جــديــدة 
يــابــوس وجوسية الــحــدوديــن مــع لبنان 
ألــف  اســتــقــبــا، أول مـــن أمـــــس، نــحــو 11 
اللبنانية،  مــســافــر وافــديــن مــن الأراضــــي 
معظمهم من السوريين، في إطــار »عــودة 
ــر  ــوتـ ــتـ ــة«، وفـــــــي ظـــــل تــــصــــاعــــد الـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ طـ

واستمرار القصف داخل لبنان.

»والاه«: قلق من 
تحركات سورية في 

منطقة التلال
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جندي أفغاني في خوست، 2 مارس 2026 )فرانس برس(
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اقتصاد

مسقط ـ كريم رمضان

تحول قطاع الطاقة في السعودية 
وقطر وباقي الدول الخليجية، في 
الـــيـــوم الــخــامــس مـــن الـــحـــرب على 
إلــى ساحة رئيسية  إيـــران، من مسرح ثانوي 
ــتــــصــــادي  ــــي دائـــــــــرة الـــضـــغـــط الاقــ مـــتـــقـــدمـــة فـ
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ أن ضـــــربـــــت  بــــعــــد  ــــي،  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
والنفطية  الغازية  البنية  سيرة 

ُ
الم والطائرات 

المــحــوريــة فـــي الــبــلــديــن، مـــا أدى إلـــى تقلبات 
ــواق المــالــيــة وأســعــار الطاقة  ســريــعــة فــي الأســ
العالمية. ففي قطر، أعلنت شركة قطر للطاقة، 
ــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال فــي  ــبــــر مــــصــــدر لـ أكــ
كامل  المسال بشكل  الغاز  إنتاج  وقــف  العالم، 
بــعــد اســتــهــداف صـــواريـــخ وطـــائـــرات مُــســيــرة 
ومسيعيد  لافـــان  راس  مدينتي  فــي  لــلــمــواقــع 
الصناعيتين، ما أدى إلى توقف جميع خطوط 

الإنتاج والمنتجات المرتبطة بها. 
وفي السعودية، أضافت الضربات على البنية 
النفطية، والوقف المؤقت لوحدات في مصفاة 
راس تنورة بعد حوادث مرتبطة بصواريخ أو 
الضغوط  من  مزيداً  إيرانية،  مُسيرة  طائرات 
بعدما  النفطي، خاصة  التوريد  على سلسلة 
أفادت وكالة الأنباء العمانية في مطلع مارس/ 
آذار الجاري بأن خزان وقود واحداً على الأقل 
فــي مــيــنــاء الــدقــم الــتــجــاري تــعــرض لضربات 
مــن طــائــرتــن مــســيــرتــن، مــا يعكس اســتــمــرار 
والخدمات  للطاقة  التحتية  البنية  استهداف 
موجة  ضــمــن  عُــمــان  سلطنة  فــي  اللوجستية 

الهجمات الإقليمية الراهنة. وتشير تقديرات 
ــاج فــــي بــعــض  ــ ــتـ ــ حـــديـــثـــة إلـــــى أن تــــوقــــف الإنـ
الــوحــدات يرفع مخاطر اســتــمــرار الاضــطــراب 
ــالات تــأثــيــر  ــمـ ــتـ ــار، ويــــزيــــد مــــن احـ ــ ــعـ ــ فــــي الأسـ
طــويــل الأمــــد عــلــى عــقــود الــتــصــديــر والــعــقــود 
الآجــلــة للنفط والــغــاز، خــاصــة فــي ظــل تحول 
إلى  رئيسيين  السعودية وقطر من مصدرين 
مباشرة. ويعزز  أخطار جيوسياسية  مسرح 
مـــن هــــذا الــتــقــديــر تــصــاعــد حــــدة الاتـــهـــامـــات 
المتبادلة مع تواصل الحرب، إذ أعلنت طهران، 
أول من أمس، أن إسرائيل هي التي تقف خلف 
الطاقة  قــطــاع  فــي  منشآت حيوية  اســتــهــداف 
الــخــلــيــجــي، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــالمــســؤولــيــة عن 
ضرب مرافق تابعة لشركة أرامكو السعودية، 
في خطوة قالت إنها تهدف إلى توسيع رقعة 
الضغط الاقتصادي وجر المنطقة إلى مواجهة 
مفتوحة تمس أسواق النفط العالمية، حسبما 

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. 
ــة تـــســـنـــيـــم، الاثـــنـــن،  ــالـ ــوكـ وأوضـــــــح مـــصـــدر لـ
أنــهــا  تـــهـــاون،  إيـــــران أعــلــنــت، مـــن دون أي  أن 
ستضع جميع المصالح والمنشآت والإمكانات 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة فـــي المــنــطــقــة تحت 
كبيراً  عـــدداً  بالفعل  استهدفت  وقــد  نيرانها، 
منها حتى الآن، إلا أن منشآت أرامكو لم تكن 

ضمن الأهداف الإيرانية حتى هذه اللحظة.
الــصــراع واستهداف مرافق  وفــي ظل تصاعد 
طــــاقــــة قـــطـــريـــة، ســـجـــلـــت الــــســــوق المـــالـــيـــة فــي 
ــام الـــحـــرب،  ــ ــوال أيـ ــ الـــدوحـــة تــراجــعــا كــبــيــراً طـ
أكثر من  الــســوق بنسبة  انخفاض مؤشر  مــع 
بــقــيــادة قــطــاعــات البنوك  4%، أول مــن أمـــس، 
والــشــحــن والــنــقــل الــلــوجــســتــي كــمــا واصــلــت 
الثلاثاء بنسبة 0.67%، في  أمــس  الانخفاض 
وقــت علقت فيه الإمــــارات تــــداولات أســواقــهــا، 
الخليج،  فــي منطقة  القلق  تــصــورات  مــا عــزز 

بحسب محللي اقتصاد. 
فـــيـــمـــا يـــشـــيـــر تـــقـــديـــر نــــشــــره مــــركــــز دراســـــــات 
الــخــلــيــج لــأبــحــاث الاقــتــصــاديــة )GRC( إلــى 

أن تــوقــف الإنـــتـــاج الـــغـــازي فــي قــطــر وتــهــديــد 
البنية النفطية في السعودية يزيدان من كلفة 
التأمين على البنية التحتية للطاقة، ويدفعان 
الـــحـــكـــومـــات إلــــى تــحــويــل أجــــــزاء مـــن المـــــوارد 
المالية إلى نفقات الدفاع والأمن، على حساب 
مــشــاريــع الــتــحــول الاقــتــصــادي والــتــنــويــع، ما 
التحول  برنامج  على  الــزخــم  بتخفيف  يــهــدد 
الضغط  استمر  إذا  البلدين  فــي  الاقــتــصــادي 
ــات الــنــفــط والــــغــــاز الــخــلــيــجــي  ــ الــعــســكــري. وبـ
محاصراً وسط استهداف المنشآت بالإضافة 
إلــى الإغـــاق الكامل لمضيق هــرمــز مــن جانب 
طــهــران. وكــان الــحــرس الــثــوري أعــلــن، أول من 
أمس، إغلاق مضيق هرمز وأن إيران ستحرق 
ــد مــســتــشــار  ــ أي ســفــيــنــة تـــحـــاول عــــبــــوره. وأكـ
القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد 
إبــراهــيــم جـــبـــاري، فــي حــديــث مــع الــتــلــفــزيــون 
الإيراني، أن »مضيق هرمز أغلق«، متوعداً أي 
ناقلة نفط تحاول العبور منه باستهدافها من 
قبل البحرية الإيرانية ومن الجيش والحرس 
ــثــــوري. وفــــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت قـــنـــاة »فــوكــس  الــ
نيوز«، الاثنين، عن القيادة المركزية الأميركية 
قولها إن مضيق هرمز ليس مغلقاً على عكس 

تصريحات المسؤولين الإيرانيين.
وفــي هــذا الإطــــار، يــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الإغــاق  منير راشـــد، لـــ
المــؤقــت لمضيق هــرمــز أدى إلــى صــدمــة فورية 
النفط  خليجياً وعالمياً، حيث يتقلص عرض 
الأسعار  يدفع  ما   ،%25 تقارب  بنسبة  الخام 
لــارتــفــاع بنفس الــنــســبــة، فــي ظــل عـــدم توفر 
بـــدائـــل ســريــعــة لــســد هــــذا الـــعـــجـــز، ويــنــطــبــق 
ــال الـــذي  ــاز الـــبـــتـــرول المـــسـ ــه عــلــى غــ ــ ــر ذاتـ ــ الأمـ
تشكل المنطقة نحو ربع إنتاجه العالمي. غير 
تتوقف على  الأبعد  المــدى  على  التقديرات  أن 
مسار الأحداث والتطورات الداخلية في إيران، 

حسبما يرى راشد.
وعلى صعيد الأسواق المالية، قد تمثل نهاية 
التوتر الإقليمي انعكاساً إيجابياً، خاصة إذا 
ما تمخض الحل عن مكاسب لدول الخليج، 
واسعة  اقتصادية  سوقاً  ذلــك  سيوفر  حيث 
ومهمة تسمح بتحويل مسارات الإنفاق من 
الــســبــاق الــعــســكــري الــســائــد إلـــى الاســتــثــمــار 
فــي الاقــتــصــاد لأغــــراض سلمية، رغـــم زيـــادة 
المــنــافــســة المــتــوقــعــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة، وهــو 
الــذي يرجّحه راشــد كخريطة طريق  التقدير 
ــم أن  ــ لــاســتــفــادة مـــن تـــداعـــيـــات الأزمــــــة. ورغـ

صنعاء ـ محمد راجح

ب واسع في اليمن لمسار الحرب 
ّ
يسود ترق

إذ تجد  إيـــران، بقلق وحــذر شديدين،  على 
الــبــاد نفسها وســط كماشة الاضــطــرابــات 
في منافذ الاستيراد التي جرى استهدافها، 
ــتـــجـــاري، مـــع احــتــمــال  وخـــطـــوط الــشــحــن الـ
توسّع نيران الحرب لتشمل مضيقي هرمز 
وبـــاب المـــنـــدب. ويُـــعـــدّ الــيــمــن مــن أكــثــر الـــدول 
احتياجاته  لتلبية  الاســتــيــراد  عــلــى  اعــتــمــاداً 
الــســلــعــيــة، خـــاصـــة الـــغـــذاء والــــوقــــود، إضــافــة 
البحر الأحمر  إلى موقعه الاستراتيجي على 
المندب. كذلك قد تطاوله تداعيات غير  وبــاب 
مباشرة نتيجة استهداف إيران لدول الخليج 
العربي المؤثرة في اليمن اقتصادياً وتجارياً 
وسياسياً، مثل السعودية والإمارات وعُمان.

فــي الــســيــاق، يــقــول الخبير المــصــرفــي والمــالــي 
اليمن  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ التويتي  علي 
فــــي قـــلـــب مـــوجـــة الــــحــــرب عـــلـــى إيــــــــران، حــتــى 
لـــو لـــم تـــشـــارك حــكــومــة صــنــعــاء فــيــهــا أو في 
اســتــهــداف الــســفــن. ويــؤكــد أن الــيــمــن سيكون 
ات 

ّ
المشتق أن  إلــى  المتضررين، نظراً  أوائــل  من 

ستورد من دبي، سواء إلى صنعاء 
ُ
النفطية ت

أو عـــدن، وأن إغـــاق مــضــيــق هــرمــز يــعــنــي أن 
امتلاكه  لعدم  المتضررين،  أول  اليمن سيكون 
فإذا  الــوقــود.  من  كافياً  استراتيجياً  مخزوناً 
غلق المضيق لأكثر من عشرة أيــام، ستحدث 

ُ
أ

أزمة خانقة في البلاد، وكذلك في بقية السلع 
التي جرى استيرادها عبر دبي.

يــســتــبــعــد الــتــويــتــي عــــودة الــتــوتــر فـــي البحر 
الأحمر، معتبراً أنه لن يكون هناك مبرر لذلك. 
ويضيف أن »اليمن جزء لا يتجزأ من الجزيرة 
لكونه يطل  أهم مواقعها،  العربية، ويُعد من 
والمحيط  العربي  والبحر  الأحمر  البحر  على 
الــهــنــدي، ويــشــرف عــلــى خــط المــاحــة الــدولــي. 
البلاد  وبقاء  الأهمية،  بالغ  فإن موقعه  لذلك، 
والتدخل  تفكيكها  يسهّل  هشاشة  حــالــة  فــي 
أي  أن  إلــى  لفت  فيها والسيطرة عليها«. كما 
ضـــرر اقــتــصــادي فــي الــســعــوديــة قــد ينعكس 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى المـــغـــتـــربـــن الــيــمــنــيــن الـــذيـــن 

يرفدون البلاد بالعملات الصعبة.
ــهـــدت الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، الـــتـــي يسيطر  وشـ
عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون، ومــعــظــم مــنــاطــق شــمــال 

إيــران،  على  للحرب  مباشرة  تداعيات  اليمن، 
ــنـــون نــحــو مــحــطــات تــعــبــئــة  إذ تـــدافـــع مـــواطـ
الــغــاز المــنــزلــي بــدرجــة رئيسية، وبــدرجــة أقل 
ــوقــــود، وســــط مـــخـــاوف من  نــحــو مــحــطــات الــ
عـــودة الــتــوتــر إلــى الــبــحــر الأحــمــر بــعــد أشهر 
من الهدوء، إثر توقف الحوثيين عن عمليات 
اســـتـــهـــداف الــســفــن فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــاب 

المندب، التي استمرت نحو عامين.
الحداد،  رشيد  الاقتصادي  الخبير  ويوضح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لجنة  فـــي تــصــريــح لـــ
الـــطـــوارئ فــي حــكــومــة صــنــعــاء شــكّــلــت لجاناً 
ــقـــرار الــتــمــويــنــي في  ــتـ مــعــنــيــة بــمــتــابــعــة الاسـ
ــات، مــــؤكــــداً أن الـــوضـــع  ــظــ ــافــ صـــنـــعـــاء والمــــحــ
مــســتــقــر، وأن هــنــاك احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة من 
مــخــتــلــف الـــســـلـــع، ســـــواء المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة أو 

المشتقات النفطية.
ويرى أستاذ علوم البحار بجامعة الحديدة، 
»العربي الجديد«،  يحيى فلوس، في حديثه لـ
ــــرز الـــــدول المــتــأثــرة  أن الــيــمــن ســيــكــون مـــن أبـ
ــــراع وتـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى طـــرق  ــــصـ بـــتـــصـــاعـــد الـ
الاستيراد والتصدير والممرات الحساسة، إذ 
ارتــفــاع تكاليف  سينعكس ذلــك مــبــاشــرة فــي 
الشحن والتأمين البحري، واضطراب سلاسل 
الإمداد العالمية، خاصة في ما يتعلق بالنفط 

والغاز والسلع الاستراتيجية.
ومع زيادة المخاطر على السفن التجارية، قد 
يضطر بعض الشركات إلى تغيير مساراتها، 
الأمــر  التكاليف،  ويــرفــع  النقل  زمــن  مــا يطيل 
ــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ الـــــــذي سـ

وتجارية مباشرة وكبيرة على اليمن.
ــمــــن، بـــحـــكـــم مــوقــعــه  ــيــ ــلــــوس أن الــ ــد فــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
الجغرافي، بات في قلب هذه التحولات، حيث 
تتقاطع مصالح قوى إقليمية ودولية تسعى 
إلــى تثبيت حــضــورهــا فــي أحــد أهــم مفاصل 
المــاحــة الــعــالمــيــة. ويـــرى خــبــراء فــي الشحن 

الـــتـــجـــاري أن الـــشـــركـــات ســـارعـــت إلــــى رفــع 
أسعار التأمين على السفن منذ اليوم الأول 
لـــلـــحـــرب، رغــــم اســـتـــمـــرار عـــبـــورهـــا مضيق 
هرمز. وتشير تقارير دولية إلى أن أسعار 
العابرة للخليج كانت  السفن  التأمين على 
قــيــمــة اســتــبــدال  بــنــحــو 0.25% مـــن  ــدّر  ــقــ ــ

ُ
ت

للارتفاع  الأسعار مرشحة  أن  إلا  السفينة، 
تبلغ  سفينة  أن  يعني  ما  النصف،  بمقدار 
كلفة  ترتفع  قــد  دولار  مليون   100 قيمتها 
التأمين عليها من 250 ألف دولار إلى 375 

ألف دولار للرحلة الواحدة.
لقي بتبعات 

ُ
ومن شأن هذه التطورات أن ت

جــســيــمــة عــلــى الــيــمــن، الــــذي يــتــأثــر سريعاً 
وأسعار  البحري  الشحن  تكاليف  بارتفاع 
التأمين واضطراب سلاسل الإمداد، في ظل 
واستمرار  الــــواردات،  على  الكبير  اعتماده 
ــيـــراد منذ  ــتـ اســـتـــهـــداف بــعــض مــنــافــذ الاسـ
على  الإسرائيلية  الأميركية  الهجمات  بدء 
إيران، وما تبعها من ردود إيرانية طاولت 
المنطقة، بحسب  مــن دول  إســرائــيــل وعـــدداً 

خبراء الشحن.
 
َ
ــة وســيــفــاقــم ارتــفــاع تكلفة الاســتــيــراد الأزمـ
اليمن. ويأتي ذلك في  التي يمر بها  المالية 
اليمنية المعترف  وقت وافقت فيه الحكومة 
بها دوليًا، يوم الأحد الماضي، على مشروع 
ــة لــلــســنــة المــالــيــة 2026، المـــرفـــوع من  المـــوازنـ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــوازنـــات، اســـتـــنـــادًا إلــى 
المـــالـــيـــة، وذلــــك  مــــن وزارة  ــقــــدم  المــ ــعــــرض  الــ
ــداث فـــي المــنــطــقــة  ــ ــ فـــي ظـــل مــســتــجــدات الأحـ
نــتــيــجــة المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــد إيـــــــران، والـــتـــي يــتــوقــع 
المنطقة،  في  واقعًا جديدًا  تفرز  أن  كثيرون 
ســتــطــال تــبــعــاتــه مــخــتــلــف الـــــــدول، خــاصــة 
المرتبطة بالأحداث بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، مثل اليمن.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس الــحــكــومــة، 
محسن شــائــع الــزنــدانــي، إن هـــذه المــوازنــة 
ومــوارد  صعب  اقتصادي  بــواقــع  محكومة 
مــحــدودة، وهــو ما جعل إعــدادهــا يتم على 
أسس واقعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات 
الــتــوازن بين  إلــى تحقيق  المتاحة، وتسعى 
لــلــدولــة ومتطلبات  الــضــروريــة  الالــتــزامــات 

الاستقرار المالي والنقدي.

اليمنيون وسط كماشة الحرب: سيناريو الضغط الاقتصادي
اضطراب منافذ الاستيراد

الأسواق تصمد في وجه العدوان 
وقلق الشارع يتصاعد

تستعر حرب أخرى في 
منطقة الخليج العربي لا 

تقلّ ضراوة عن الصراع 
المسلح بين أميركا وإسرائيل 

ضد إيران؛ حيث أطلقت 
طهران حرباً اقتصادية 

بإغلاق مضيق هرمز وسد 
الممر المائي أمام سفن 

النفط والغاز والتجارة

مال وسياسة

%14.8
التضخم  ــوى  ــت ــس م ــغ  ــل ب
 %14.8 لبنان  في  السنوي 
حسب   ،2025 عـــام  خـــال 
الــصــادرة  الرسمية  ــام  الأرقـ
ــاء  ــ ــص ــ الإح إدارة  عــــن 
المركزي، ومن المترقب أن 
بسبب  النسبة  هذه  ترتفع 
الجيوسياسية  الاضطرابات 

والعدوان الإسرائيلي.

مال وناس

صدمة فورية خليجياً 
وعالمياً بسبب إغلاق 

مضيق هرمز

استمرار توافر 
المواد الغذائية 

في الأسواق

طوابير السيارات 
تعود إلى محطات 

الوقود

الشركات سارعت 
إلى رفع أسعار التأمين 

على السفن

بيروت ـ أنديرا الشوفي

عــــاد لــبــنــان فـــي وقــــت قــيــاســي إلــى 
مـــنـــاخـــات الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، 
بعدما شهد الجنوب إطلاق رشقة 
صـــاروخـــيـــة تــبــنــاهــا حــــزب الـــلـــه عــلــى خلفية 
تطورات إقليمية متصلة بإيران، ومع تسارع 
خلال  اللبنانيين  اهتمامات  تبدلت  الأحـــداث، 
متابعة  مــن  التركيز  انتقل  إذ  قليلة،  ســاعــات 
تأمين  إلــى  المنطقة  فــي  العسكرية  الــتــطــورات 
والاحتياجات  الشخصية  السلامة  متطلبات 
المعيشية الأساسية. فعادت طوابير السيارات 
ــال على  ــبـ ــع الإقـ ــفـ إلــــى مــحــطــات الــــوقــــود، وارتـ
شراء المواد الغذائية والأدوية، وسط مخاوف 
ــذارات  ــ مـــن تـــوسّـــع رقــعــة المـــواجـــهـــة. وزادت إنـ
الإخــــــاء الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي شــمــلــت عــشــرات 
البلدات الجنوبية وأجزاء من البقاع منسوب 
القلق الشعبي، لا سيما مع تكثيف الضربات 

الجوية في مناطق شمال نهر الليطاني.
العسكرية واستعادة  التطورات  وبين تسارع 
اللبنانيين خبرات الأزمات المتراكمة، يبدو أن 
البلاد دخلت مجدداً مرحلة إدارة الخطر. فمع 
الآن  تــوحــي حتى  لا  التموينية  المــؤشــرات  أن 
بأزمة فعلية في توافر السلع أو المحروقات، إلا 
أن هشاشة الواقع الاقتصادي وغياب شبكات 
أمني  أي تصعيد  يــجــعــان  الــعــامــة  الــحــمــايــة 
 لــلــتــحــول ســريــعــا إلــــى ضــغــط معيشي 

ً
قـــابـــا

واجتماعي واسع. وفي انتظار اتضاح مسار 
عالقين  اللبنانيون  يبقى  إقليمياً،  المــواجــهــة 
بين تطمينات رسمية تحاول تهدئة الأسواق، 
وقــلــق يــومــي تــدفــعــه ذاكــــرة حــــروب لــم تــغــادر 

حياتهم بعد.

مواكبة التطورات
ــيـــاق، أكــــد المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة  فـــي هــــذا الـــسـ
»العربي الجديد«،  الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ
ــواد الــغــذائــيــة فــي لــبــنــان يكفي  أن مــخــزون المــ
لمـــدة تــصــل إلـــى ثــاثــة أشــهــر، فــي حــن تمتلك 
)السوبرماركت(  الغذائية  المــواد  بيع  محلات 
مــخــزونــا يــلــبّــي حــاجــات الــســوق لــنــحــو شهر 
تقريباً، ما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك 
لنفاد السلع الأساسية. ويعكس هذا التمايز 

بـــن المـــخـــزون الإجـــمـــالـــي والمــــخــــزون المــتــوافــر 
لــــدى نــقــاط الــبــيــع وجــــود احــتــيــاطــي مــركــزي 
المستوردين والمستودعات، يمكن ضخه  لدى 
الطلب،  إلــى الأســـواق وفــق مستوى  تدريجياً 
الأمــر الــذي يحدّ من احتمالات حصول نقص 

مفاجئ في السلع.
إلــــى أن وزارة الاقــتــصــاد  أبــــو حـــيـــدر  ــار  ــ وأشــ
عقدت وستواصل عقد اجتماعات دوريــة مع 
الــنــقــابــات المــعــنــيــة لمــواكــبــة الـــتـــطـــورات بشكل 
مستمر، مؤكدة تشديد إجــراءات الرقابة لمنع 
الاحتكار أو رفع الأسعار تحت وطأة الظروف 
الأمنية الراهنة، تفادياً لتكرار تجارب سابقة 

شهدت اضطرابات في الأسواق.
أما على صعيد المحروقات والغاز، فأوضح 
أبـــــو حــــيــــدر أن الإمـــــــــــدادات تـــســـيـــر بـــصـــورة 
تــدل على  مــؤشــرات  الآن، ولا  طبيعية حتى 
ــة تــمــويــنــيــة. غــيــر أن الـــتـــحـــدي، كــمــا في  ــ أزمـ
مـــحـــطـــات ســـابـــقـــة، لا يـــرتـــبـــط فـــقـــط بــحــجــم 
بـــل بــســلــوك المستهلكين  المـــتـــوافـــر،  المـــخـــزون 
فـــي الـــســـوق، إذ إن الــتــهــافــت عــلــى المــحــطــات 
إلــى خلق أزمـــة نفسية تسبق أي  قــد يـــؤدي 

نقص فعلي، ويحوّل القلق العام إلى ضغط 
إضافي على سلاسل التوزيع.

مرفأ بيروت يعمل
ــرّح نـــقـــيـــب مــــســــتــــوردي المــــــواد  ــ ــــصـ بــــــــــدوره، يـ
»العربي  لـ الغذائية في لبنان هاني بحصلي 
ه حتى اليوم يجب على المواطنين 

ّ
الجديد« بأن

 جميع السلع مؤمّنة، وطالما 
ّ
الاطمئنان، إذ إن

 
ّ
 مـــرفـــأ بـــيـــروت يــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي فـــإن

ّ
أن

الــبــضــائــع تــســتــمــر فـــي الـــوصـــول إلـــى الــبــاد، 
ــاع  ــ ــــدم تـــفـــاقـــم الأوضــ ــلـــه فــــي عـ ــرب عــــن أمـ ــ ــ وأعـ
ــب الاعـــتـــداء عــلــى المــرافــق 

ّ
الاقــتــصــاديــة وتــجــن

ــة. ويــــؤكــــد بــحــصــلــي  ــيـــويـ ــاديـــة والـــحـ ــتـــصـ الاقـ
ــه، فــي الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، لا يــفــتــرض أن  ــ

ّ
أن

تكون هناك أي إشكالات ما دام مرفأ بيروت 
يعمل، مطمئناً إلى توافر المواد الأساسية في 
الأسواق، وهو ما أبلغه المستوردون للحكومة 
خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الاقتصاد.

 لبنان سبق أن مــرّ بــظــروف أمنية 
ّ
وذكّـــر بـــأن

صعبة خلال الفصل الأخير من عام 2024، رغم 
ذلك استمرت عمليات التوريد والتوزيع داخل 
التجار   

ّ
أن إلــى  بشكل طبيعي، مشيراً  الــبــاد 

ــة تـــامـــة لــتــزويــد  ــهـــوزيـ والمــــســــتــــورديــــن فــــي جـ
ه »لا حاجة 

ّ
السوق بحاجاته، كما شدّد على أن

للطوابير أو إلى تخزين السلع«.
بــدائــل لعمليات استيراد  أيــضــا وجـــود  وأكـــد 
ــرور عبر  ــ ر المــ

ّ
ــذ ــعـ ــال تـ ــواد الــغــذائــيــة فـــي حــ ــ المــ

 المستوردين واجهوا 
ّ
مضيق هرمز، مذكّراً بأن

ظـــروفـــا مــشــابــهــة خـــال أزمــــة الــبــحــر الأحــمــر. 

 شركات الشحن بدأت 
ّ
وكشف بحصلي عن أن

ـــبـــدي تــحــفــظــات بـــشـــأن المــــــرور فـــي المــنــاطــق 
ُ
ت

إلى  التأمين  تتجه شركات  في حين  الخطرة، 
 ذلك، بحسب قوله، لن يكون 

ّ
رفع بدلاتها، إلا أن

كلفتها،  أو  السلع  تأثير كبير على أسعار  له 
التي ستبقى ضمن نطاق ارتفاع محدود.

اجتماعات طارئة
عبر  الرسمية  السلطات  تحركت  المــقــابــل،  فــي 
الحكومي  السراي  في  اجتماعات طارئة  عقد 
ووزارة الداخلية لمتابعة ملف النزوح وتنظيم 
إدارة  وحــدة  فعّلت  كما  الميدانية.  الاستجابة 
مــخــاطــر الـــكـــوارث آلـــيـــات الــــطــــوارئ، فأطلقت 
وحــددت  المواطنين  لمساعدة  ساخنة  خطوطاً 
ــــواء بالتنسيق مــع وزارتـــي  مــئــات مــراكــز الإيـ
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــربـــيـــة، بــالــتــزامــن 
ــدارس تــمــهــيــداً لاســتــخــدام  ــ مـــع قــــرار إقـــفـــال المــ
عــــدد مــنــهــا لاســتــقــبــال الـــنـــازحـــن، عــلــى غـــرار 
مــا جـــرى خـــال مــوجــات التصعيد الــســابــقــة. 
اقـــتـــصـــاديـــا ومـــعـــيـــشـــيـــا، بــــــرزت مــــخــــاوف مــن 
تداعيات الحرب على توافر السلع الأساسية، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل ضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وغــيــاب مــنــظــومــات الــحــمــايــة الــعــامــة كأنظمة 
الإنــــــــذار المـــبـــكـــر والمــــاجــــئ المـــجـــهـــزة. غـــيـــر أن 
المؤشرات الأولية تفيد باستمرار توافر المواد 
الغذائية في الأسواق من دون تسجيل حالات 
فـــقـــدان أو تــقــنــن، فــيــمــا تــأخــر افــتــتــاح بعض 
مــحــطــات الــــوقــــود فـــي المـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة عن 
المركز بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد 
ووصــول الإمــدادات من مستودعات الشركات 

المستوردة في بيروت.

اختبار صعب
أمــام اختبار  ويجد لبنان نفسه مــرة جــديــدة 
ــبـــارات الأمــنــيــة مع  ــتـ مــعــقــد تــتــقــاطــع فــيــه الاعـ
الضغوط الاقتصادية والمعيشية، في وقت لم 
يتعاف فيه البلد بعد من آثار الانهيار المالي 
العسكري،  فالتصعيد  ســنــوات.  منذ  المستمر 
مــحــصــوراً جــغــرافــيــا، ينعكس  بقي  حتى وإن 
ســريــعــا عــلــى المــــزاج الاقــتــصــادي الــعــام، حيث 
ــفـــاق  تـــتـــراجـــع الـــثـــقـــة ويــــــــزداد الــــحــــذر فــــي الإنـ
ــار، مـــا يــبــطــئ الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ

ويؤثر على دورة الاقتصاد اليومية.
وبــيــنــمــا تـــحـــاول الــســلــطــات الــرســمــيــة طمأنة 
ــأن تــــوافــــر الـــســـلـــع واســـتـــمـــرار  المـــواطـــنـــن بـــشـ
الإمــــــــــدادات، يــبــقــى الـــعـــامـــل الــنــفــســي عــنــصــراً 
حــاســمــا فــي تــوجــيــه ســلــوك الــســوق، إذ يدفع 
الخوف من المجهول إلى ممارسات استباقية 
تضغط على سلاسل التوزيع والخدمات. كما 
أن اســتــمــرار الــتــرقــب يثقل كــاهــل المــؤســســات 

ــة الـــتـــي تعتمد  ــفـــرديـ الــصــغــيــرة والأعــــمــــال الـ
عــلــى الاســتــقــرار الأمــنــي لاســتــمــرار نشاطها، 
والتجزئة  الــخــدمــات  قــطــاعــات  فــي  خصوصاً 
ــات دعــــم  ــاســ ــيــ ــي ظـــــل غــــيــــاب ســ ــ ــ ــــل. وفـ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
اقتصادية  طــوارئ  أو خطط  فعالة  اجتماعي 
واضحة، تتحمل الأسر اللبنانية العبء الأكبر 
اهــتــزاز أمني، مع اعتماد متزايد على  من أي 
العائلية.  المــســاعــدات  أو  المـــحـــدودة  المـــدخـــرات 
ومــع أن الأســــواق لا تـــزال تعمل بــوتــيــرة شبه 
الــبــنــيــة  هــشــاشــة  أن  إلا  الآن،  حــتــى  طــبــيــعــيــة 
الاقــتــصــاديــة تــجــعــل قــــدرة الــصــمــود مرتبطة 
مباشرة بمدة التصعيد ومساره. لذلك، يبقى 
ــع أمــنــي متقلب  الــلــبــنــانــيــون عــالــقــن بـــن واقــ

واقتصاد شديد الحساسية.
هواجس معيشية 

في لبنان

المواد  الإقبال على شراء  ارتفع  لبنان، كما  الوقود في  إلى محطات  السيارات  عادت طوابير 
الغذائية والأدوية، وسط مخاوف من توسّع رقعة العدوان الإسرائيلي. ومن جانبها، أكدت 

الجهات المختصة توافر مخزون كافٍ من الغذاء والوقود
مخزون الغذاء كافٍ في الأردن

يتابع الأردن تطوّرات الحرب في المنطقة والانعكاسات المحتملة على 
اقتصاده ومختلف القطاعات، واتخاذ ما يمكن من إجــراءات للحدّ 
التوريد ولا  الممكن لإدامـــة عمل سلاسل  قــدر  والعمل  آثــارهــا،  مــن 
سيّما أنه يستورد ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية من 
الخارج. وأعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني 
ضيف الله الفرجات، الاثنين، عن اتخاذ قرار بإغلاق جزئي ومؤقت 
والعابرة،  والمــغــادرة  القادمة  الطائرات  أمــام جميع  الأردنية  للأجواء 
وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييماً للمخاطر وفقاً 

للمعايير الدولية. وقال الفرجات إنّ هذا الإجراء سيُطبق يومياً، إذ 
التاسعة  الساعة  وحتى  السادسة مساءً  الساعة  من  الإغــاق  يبدأ 
صباحاً من اليوم التالي، وسيبقى العمل بهذا القرار الذي بدأ تنفيذه 
مساء أمس سارياً حتى إشعارٍ آخــر، وذلــك ضماناً لسلامة وأمن 
ي 

َ
الطيران المدني في الأجــواء الأردنية. من جانبه، قال رئيس غرفت

الحاج  الــغــذائــيــة، خليل  المـــواد  تــجــار  عــمّــان والأردن ونقيب  تــجــارة 
توفيق، إنّ مخزون الأردن من المواد الغذائية الأساسية والتموينية 

والمواد الأولية تكفي المملكة لأشهر عديدة.

ــراض حــــل إيـــجـــابـــي لــلــتــصــعــيــد صــعــب  ــ ــتـ ــ افـ
حالياً، إلا أن راشد يستشهد بدروس التاريخ 
ــــدول عــلــى التغيير  ــدرة الـ الــتــي تــشــيــر إلـــى قــ
ــاعــــد« فـــيـــهـــا، الـــــــذي قـــاد  عـــبـــر »الـــجـــيـــل الــــصــ
تحولات كبرى في السعودية ودول خليجية 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــدول قـ ــ ــ ــــذه الـ ــرى، مــــا يــجــعــل هـ ــ ــ أخـ
الإيــرادات  الطاقة وعجز  امتصاص صدمات 
والتصدير  الإنــتــاج  تعطل  عــن  التي ستنشأ 
اقتصادات دول  الحرب. وتعتمد  فترة  خلال 

النفط والغاز كمصدر أساسي  الخليج على 
للدخل. وتشير البيانات الصادرة عن المركز 
ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول  ــ الإحـــصـــائـــي لــ
المجلس  إنــتــاج دول  أن  إلــى  العربية  الخليج 
النفط الخام بلغ في عــام 2023 نحو 17  من 
مليون برميل يوميّاً، وهو ما يمثل ما نسبته 
23.2% مــن إجــمــالــي الإنــتــاج الــعــالمــي للنفط 
الخام في  النفط  إنتاج  انخفاض  الخام رغم 
 .2022 بعام  مقارنة   %6.8 بنسبة   2023 عــام 

وفي بيان لمجلس التعاون الخليجي، مطلع 
مـــــارس/ آذار الــــجــــاري، أشــــار الأمــــن الــعــام، 
جــاســم محمد الــبــديــوي، إلــى أن الاعــتــداءات 
ــيـــة عــلــى مـــوانـــئ وســـفـــن فـــي الــخــلــيــج  الإيـــرانـ
النفط والغاز، ما يرفع  نذر بتعطيل مسار 

ُ
ت

تكاليف الشحن وتأمين الناقلات ويؤثر على 
التوازنات المالية في الدول الخليجية التي لا 
تزال تعتمد نسباً كبيرة من ميزانيتها على 

عائدات الهيدروكربونات. 

سفن تجارية ترسو قبالة 
سواحل الإمارات بسبب 
اضطرابات مضيق هرمز، 
2 مارس 2026 )الأناضول(

سوق في 
صيدا، جنوب 
لبنان، 12 فبراير 
)Getty( 2024
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

يوم الاثنين الماضي، تعرّض العالم 
ــة غـــيـــر مــتــوقــعــة وغــيــر  ــــى صـــدمـ إلـ
مسبوقة في تاريخ ســوق إمــدادت 
مس مــعــروض الــغــاز المسال 

ُ
الــغــاز: خــســارة خ

الــعــالمــي دفــعــة واحــــدة، بسبب قصف منشآت 
الإنـــتـــاج. فــقــد أعــلــنــت شــركــة قــطــر لــلــطــاقــة، في 
 
ً
بــيــان عــبــر موقعها الإلــكــتــرونــي، وقــفــا كــامــا
لإنتاج الغاز المسال ومنتجاته، بعد استهداف 
إيران مجمعها الذي يضم أكبر منشأة للغاز 
فــي »مدينة رأس  العالم  فــي  المــســال  الطبيعي 
ــان«، كــذلــك اســـتـــهـــداف »مــديــنــة مسيعيد«  ــفـ لـ

الصناعية، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
والمشكلة مضاعفة، إذ تزامن وقف الإنتاج مع 
شــلــل فــي حــركــة الــنــاقــات عــبــر مضيق هرمز 
مــع غلقه مــن قــبــل طــهــران، مــا يعني أن حتى 

بسهولة،  يمكن تصديره  لا  الجاهز  المــخــزون 
وتــعــلــيــق إمــــــــدادات دول كـــبـــرى مــثــل الــصــن، 
ــة. ووفـــق  ــ ــيـ ــ والـــهـــنـــد، والــــيــــابــــان، ودول أوروبـ
على حوالي  الــصــن  تستحوذ  »بــلــومــبــيــرغ«، 
الــغــاز الطبيعي  ــادرات  ــ 24% مــن إجــمــالــي صـ

المسال القطري، بينما تمثل الهند وباكستان 
 28% أخرى. كان الخبر 

ً
وبنغلاديش مجتمعة

قاسياً على الأسواق والدول المستوردة، إذ إن 
الــتــوقــعــات كلها كــانــت تــربــط مــا بــن تصاعد 
النفط، إلا  الــحــرب الإيــرانــيــة الأميركية وأزمـــة 
لم  القطرية  الــغــاز  توقعات ضــرب منشآت  أن 
تكن في الحسبان. فور صدور الخبر، شهدت 
ــــواق ردود فــعــل عــنــيــفــة. ارتــفــعــت أســعــار  الأسـ
الغاز في أوروبــا بنسبة تقارب 50% في يوم 
يــورو للميغاوات/ساعة،  واحــد، لتتجاوز 46 
يـــورو. وتعاني  إلــى 39  ومــن ثــم هبط السعر 
ــا مــن أزمــــة فــي مــخــزونــات الـــغـــاز، التي  ــ أوروبـ
التحليلات  الـــ 30%. ووفــق  تقدر حالياً تحت 
ــيـــع، قد  ــابـ إذا اســتــمــر الـــتـــوقـــف الـــقـــطـــري لأسـ
إلـــى مــســتــويــات 80-100 يــورو  تقفز الأســعــار 
بين  محموم  ســبــاق  وبـــدأ  للميغاوات/ساعة. 
للحصول  والأوروبــيــن  الآسيويين  المشترين 
الــبــدلاء  على الشحنات المــتــاحــة مــن المــورديــن 

)مثل الولايات المتحدة وأستراليا(.
وفــيــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات مــجــمــوعــة بــورصــات 
ــنـــدن الـــثـــاثـــاء ارتــــفــــاع صــــــــادرات الــــولايــــات  لـ
من  بأكثر  المسال  الطبيعي  الغاز  من  المتحدة 
17% الشهر الماضي عنها قبل عام، إلا أن هذه 
الزيادة لا تستطيع سد النقص الحاصل من 
وقف الغاز القطري، خاصة أن سوق التوريد 
الأميركي مختلف عن القطري، كذلك مسارات 
الــشــحــن لــتــصــديــر الـــغـــاز إلــــى الـــــــدول. فــوفــق 
ــات لـــنـــدن، صــــدّرت  بــيــانــات مــجــمــوعــة بـــورصـ
الولايات المتحدة إلى أوروبا 77% من إجمالي 

صدمة غاز 
عالمية

استهداف 
إيراني للمنطقة 

الصناعية 
بالدوحة، 1 مارس 
2026 )فرانس برس(

أدّى قصف إيران مجمعاً في قطر يضم أكبر منشأة للغاز في العالم، 
وتعطيل طهران مضيق هرمز الحيوي، إلى فقدان الأسواق 20% من 

إمدادات الغاز، في صدمة أدت إلى ارتفاعات فورية في الأسعار

الارتفاع الحاد 
في أسعار الغاز الطبيعي 

أمرٌ لا مفرّ منه

كل زيادة 10 دولارات 
في سعر النفط تزيد 

التضخم التركي %1

ميناء الفجيرة أحد 
أكبر مراكز تجارة النفط 

وتخزينه

قلق بعد وقف 
الإنتاج القطري 

وارتفاع في 
الأسعار

)Getty /سفن في ميناء الفجيرة، الإمارات، 2 يوليو 2019 )كريم صاحب/ فرانس برس(سوق في منطقة الأناضول، تركيا، 27 أكتوبر 2018 )دييغو كوبولو

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــران الاقــتــصــاد  تــطــاول شــظــايــا الــحــرب فــي إيــ
ــركـــي، وتــجــلــى أول الآثــــــار بـــرفـــع مــتــوقــع  ــتـ الـ
لأســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بــــزيــــادة سعر 
والــبــنــزيــن بنحو  لــيــرات  الــديــزل بنحو 5.60 
ــادة بــتــاريــخ تــركــيــا،  ــ 2.10 لــيــرة فـــي أعــلــى زيـ
ليزيد سعر الديزل عن 65 ليرة ويتعدى سعر 
)1.38 دولار  تــركــيــة  لــيــرة  الــبــنــزيــن 61  لــيــتــر 
أميركي(، ما سينعكس على تكاليف الإنتاج 
النقل والخدمات،  والسلع والمنتجات وأجور 
ويــتــوقــع أن تنعكس زيــــادة 10% فــي أســعــار 
في  مئوية  نقطة   1.1 بنسبة  ارتــفــاعــا  النفط 
مــؤشــر أســعــار المــســتــهــلــك فــي تــركــيــا. وتــأتــي 
إمــدادات النفط، بمقدمة مخاوف تركيا التي 
تستورد نحو 95% من احتياجاتها بفاتورة 
سنوية تقترب من 55 مليار دولار. ورغــم أن 
أنقرة قلصت استيراد النفط الإيراني للحدود 
الصفرية، أدى تــوسّــع دائـــرة الــحــرب وإغــاق 
مضيق هرمز إلــى ارتــفــاع الأســعــار، مــا يزيد 

من كلفة الاستيراد.
أوغلو،  كاتب  يوسف  الــتــركــي،  الخبير  ويــرى 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تركيا 
»متحوطة لجميع السيناريوهات« كاشفاً أن 
بــاده  تبعد  المحلي  والإنــتــاج  التخزين  سعة 
عن أي صدمة سعرية، خاصة بوجود بدائل 
مــن روســيــا والــجــزائــر وغــيــرهــا. ولــكــن، كاتب 
ــلـــو يــســتــدرك أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار عــالمــيــا  أوغـ
سيؤثر بلا شك على الاقتصاد التركي الكلي، 

مسقط ـ العربي الجديد

تــســبــب ســقــوط حــطــام مــن طــائــرة مــســيّــرة تم 
اعــتــراضــهــا فــي انـــدلاع حــريــق كبير فــي مركز 
الــفــجــيــرة لــتــجــارة الــنــفــط فــي الإمــــــارات، وهــو 
الهجوم الأحدث في سلسلة من الحوادث التي 
أثرت على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط.

عدّ الفجيرة ميناءً حيوياً للتزود بالوقود، 
ُ
وت

وأحــد أكبر مــراكــز تخزين وتــجــارة النفط في 
الشرق الأوسط. وتكتسب أهمية استراتيجية 
لدولة الإمــارات لموقعها خارج مضيق هرمز، 
حــيــث تــقــع عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لـــإمـــارات 

بخليج عمان قرب مدخل المضيق.
وبــفــضــل خــط الأنــابــيــب الـــذي يــربــط خــزانــات 
ــفـــط فــي  ــنـ ــقـــول الـ ــتـــخـــزيـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــحـ الـ
عدّ الفجيرة أيضاً طريقاً تصديرياً 

ُ
أبوظبي، ت

 بالغ الأهمية لدولة الإمارات. ومع ذلك، 
ً
بديلا

لتغطية  كافية  الأنــابــيــب سعة  خــط  يمتلك  لا 
الخليج  الإمــارة عبر  النفط من  كامل تدفقات 
الــعــربــي ومــضــيــق هـــرمـــز. وقــبــل الاســتــهــداف 

تزويد  فــي  تباطؤاً  الميناء يشهد  كــان  الأخــيــر 
الــســفــن بـــالـــوقـــود، وهــــو مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع 
الأسعار وبالنتيجة توقفت المبيعات إلى حد 
كبير مع بدء تحول الطلب إلى موانئ أخرى 
المعروضة  الأســعــار  وكانت  سنغافورة.  منها 
للوقود البحري منخفض الكبريت في الميناء 
ارتفعت لتسجل علاوات تزيد على 30 دولارا 
المــعــروضــة لزيت الوقود  للطن فــوق الأســعــار 
فـــي ســنــغــافــورة الــتــي تـــراوحـــت بـــن 10 و15 
دولارا الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي حـــن تــحــولــت 
ــود عــــالــــي الـــكـــبـــريـــت لــتــســجــيــل  ــ ــوقـ ــ أســــعــــار الـ
عــــاوات بــعــدمــا كــانــت تــبــاع بــاقــتــطــاع. وكــان 

هذا الهجوم إضافة إلى استهداف إيران أكبر 
الــســعــوديــة الاثــنــن، وكــذا  مصفاة نفطية فــي 
إغلاق مضيق هرمز أمام الشحنات الذي يمر 
مس نفط العالم والغاز الطبيعي 

ُ
عبره عادة خ

المــســال، أدى إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط الخام 
الــقــيــاســيــة بــنــحــو 8% حــتــى ظــهــر الـــثـــاثـــاء، 
مسجلة ارتفاعاً للجلسة الثالثة على التوالي 
مع اتساع نطاق الصراع الأميركي الإسرائيلي 
مع إيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
إلى  لتصل   ،%7.8 أو  دولارات،   6.05 بــمــقــدار 
أعلى  لامــســت  بعدما  للبرميل،  دولارًا   83.79
لــهــا مــنــذ يــولــيــو 2024 عــنــد 85.12  مــســتــوى 
دولارًا. ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 
 ،%7.5 أو  دولارات،   5.31 بــمــقــدار  الأمــيــركــي 
أعلى  سجل  بعدما  دولاراً   76.54 إلــى  ليصل 
يــونــيــو عــنــد 77.53 دولاراً.  لـــه مــنــذ  مــســتــوى 
وألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن التي 
تمر عبر هرمز، وارتفعت أسعار شحن النفط 
والغاز العالمية بشكل حاد. وتزايدت المخاوف 
بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية الاثنين بأن 
مــســؤولًا رفــيــع المــســتــوى فــي الــحــرس الــثــوري 
بإغلاق مضيق هرمز، محذراً  الإيراني صرح 
عــلــى أي سفينة  الــنــار  إيــــران ستطلق  أن  مــن 
تحاول العبور. وقــال محللو بنك آي إن جي 
فــي مــذكــرة: »عــلــى الــرغــم مــن وجـــود مخاوف 
بـــشـــأن تـــدفـــقـــات الــنــفــط عــبــر مــضــيــق هــرمــز، 
الــســوق يتمثل في  إلا أن الخطر الأكــبــر على 
استهداف إيران بنية تحتية إضافية للطاقة 
فــي المنطقة. وهـــذا قــد يـــؤدي إلــى انقطاعات 
أطول في الإمدادات«. ومنذ بدء الهجمات في 
غلقت البنية التحتية للنفط 

ُ
أنحاء المنطقة، أ

والــغــاز فــي عــدة دول إمــا بسبب الأضـــرار أو 
كــإجــراء احــتــرازي. وأوقــفــت قطر إنتاج الغاز 
الإنتاج  إسرائيل  وأوقــفــت  المــســال،  الطبيعي 
البحر  الواقعة شــرق  الغاز  في بعض حقول 
المـــتـــوســـط مــثــل تـــمـــار ولـــيـــفـــيـــاثـــان، وأغــلــقــت 
ــر مـــصـــفـــاة لـــديـــهـــا، وتـــوقـــف  ــبـ الـــســـعـــوديـــة أكـ

الإنتاج فعلياً في كردستان العراق. 

فكل زيادة 10 دولارات في سعر برميل النفط 
تــرفــع عــجــز الــحــســاب الــجــاري الــتــركــي بنحو 
2.5 مليار دولار، وتزيد التضخم بنحو نقطة 
الإنــتــاج،  تكاليف  كما ستزيد  واحـــدة،  مئوية 
الصناعي والزراعي والخدمي، ما يعني رفع 
الأسعار على المستهلك التركي. ويؤكد الخبير 
الــتــركــي أن بـــاده قلصت اســتــيــراد النفط من 
ــرة، إلـــى حـــدود  ــيـ إيـــــران، خـــال الــســنــوات الأخـ
الــصــفــر خـــال عـــام 2026 كــمــا أن عــقــد تــوريــد 
الغاز الإيراني لتركيا بنحو 9.6 مليارات متر 
المقبل، وقد  يوليو  في  ينتهي  مكعب سنوياً، 
التطورات لعدم تجديده، ولــدى تركيا  تــؤدي 
تركمانستان،  ومــن  المحلي  الإنتاج  من  بدائل 
أو من خلال العقود طويلة الأمــد، الموقعة مع 
ــــل«. ولا  شــركــات مــثــل »إكـــســـون مــوبــيــل« و»شـ
يــتــعــدى حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بـــن تركيا 
وإيران 13.5 مليار دولار، إلا أن إغلاق مضيق 
ــأمـــن والــشــحــن  ــتـ هـــرمـــز ســـيـــرفـــع تـــكـــالـــيـــف الـ
الــبــحــري ويـــؤخـــر وصــــول الــســلــع المــســتــوردة 
من الخليج وشــرق آسيا. وكــان وزيــر الزراعة 
والـــغـــابـــات، إبــراهــيــم يــومــاكــلــي، قــد أكـــد أمــس 
المحتمل  للتأثير  كــثــب  المــراقــبــة عــن  اســتــمــرار 
المنطقة على مدخلات  للتطورات الأخيرة في 
ــاج الــــــزراعــــــي، بــالــتــنــســيــق مــــع مــمــثــلــي  ــ ــتـ ــ الإنـ
الإنتاج  مــدخــات  أن مخازين  مــؤكــداً  القطاع، 
الـــزراعـــي وخـــاصـــة الأســـمـــدة عــنــد مــســتــويــات 

كافية، ولا يوجد وضع يهدد أمن الإمدادات.
لـــكـــن الـــصـــنـــاعـــة ســـتـــتـــأثـــر بـــحـــال طـــــول فــتــرة 
ــز الــــــــدراســــــــات  ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــديــ ــ المـــــــــعـــــــــارك، وفـــــــــق مــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــإســـطـــنـــبـــول، مــحــمــد كــامــل 

أن  الجديد«  »العربي  لـ الــذي يشرح  ديميريل، 
أسعار  ارتــفــاع  مــن  تعاني  التركية،  الصناعة 
الطاقة وزيادة تكاليف التمويل بسبب ارتفاع 
ــــدرة الــشــركــات  نــســبــة الـــفـــائـــدة مـــا يــحــد مـــن قـ
 عــن زيـــادة 

ً
ــتـــراض، فــضــا الــصــغــيــرة عــلــى الاقـ

الأجور وارتفاع أسعار المواد الأولية، وكل ذلك 
أثــر على هــوامــش ربــح الصناعيين. ويــرى أن 
آثـــار الــحــرب ســتــطــاول أولًا الــقــطــاعــات الأكثر 
التضخم،  ثم  ومــن  الصرف  كسعر  حساسية، 
كـــمـــا يـــوجـــد خـــطـــر عـــلـــى الــــبــــورصــــة وهـــــروب 
الأمــــــوال الــســاخــنــة أو بــعــض الاســـتـــثـــمـــارات، 
ولــكــن كــل هـــذا يــبــقــى بــمــوقــع الــتــنــبــؤ المــرتــبــط 
من  وزمنها.  واتساعها  المــعــارك  تطور  بشكل 
أتــاجــان،  باكير  الــتــركــي،  المحلل  يــقــول  جهته، 
لــم تظهر بعد على الاقتصاد  الــحــرب  آثــار  أن 
الــتــركــي »بــشــكــل حــقــيــقــي ومـــلـــمـــوس« لكنها 
ســتــبــدأ مـــع رفـــع أســـعـــار المـــحـــروقـــات لمـــا لــذلــك 
آثـــار على تكاليف الإنــتــاج وســعــر المنتج  مــن 
الــنــهــائــي، الــزراعــي والــصــنــاعــي. وحـــول توقع 
ــار الــحــرب عــلــى الــتــضــخــم يــضــيــف أتــاجــان  آثــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن رفـــع أســعــار الــطــاقــة  لـــ
زاد الــتــضــخــم، كــمــا أن ســعــر الــصــرف عرضة 
من  عـــادة  يهربون  المستثمرين  لأن  للتراجع، 
مناطق الحرب أو الأســواق الناشئة المرشحة 
للتوتر، وذلك سيضغط على الليرة ويزيد من 
أيضاً يزيد نسبة  المستوردات، وهذا  تكاليف 
الــتــضــخــم. ويــشــيــر المــحــلــل الــتــركــي أن ارتــفــاع 
أسعار الطاقة واضطراب التوريد، إضافة إلى 
ستؤثر  الاستثمار،  وتــراجــع  السياحة  إعــاقــة 
بــالــنــهــايــة عــلــى الإنـــتـــاج ومـــعـــدل الــنــمــو الـــذي 
الماضي حيث »نما  العام  ارتفاعاً خلال  شهد 
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي بــنــســبــة 3.4% فـــي الــربــع 
الأخير من العام الماضي، واختتم العام بمعدل 
نــمــو بــلــغ 3.6%«، لــكــن تــركــيــا، وفـــق أتــاجــان، 
الأزمــة وبدائل  تتحوط وأعــدت خططاً لإدارة 
ــلـــطـــوارئ الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــشــأ بــاســتــمــرار  لـ
الحرب وتوسّعها، خاصة لجهة تأمين الطاقة 

والمواد الأولية والسلع ودعم الليرة.

استهداف الفجيرة يعمّق أزمة النفطحرب إيران تلقي بثقلها على اقتصاد تركيا

مبيعات الغاز. أما ثقل الغاز القطري فيتركز 
الثلاثاء، رفع بنك غولدمان  في آسيا. وأمــس 
ساكس توقعاته لسعر الغاز على مؤشر )تي.
تي.إف( الهولندي للربع الثاني من هذا العام 
يــورو لكل ميغاوات ساعة مقابل 36  إلــى 45 
يورو لكل ميغاوات ساعة في توقعات سابقة. 
أرجع البنك تعديل التوقعات إلى تعطل إنتاج 

قطر من الغاز الطبيعي المسال.
 غير مسبوق في تاريخ 

ٌ
ونظراً لأن هــذا حــدث

الغاز الطبيعي المسال، وبما أن سعة تخزين 

حوض المحيط الأطلسي، أي ما يقارب ضعف 
أقــل من يوم.  الــذي كانوا يطلبونه قبل  المبلغ 
أعــلــى بثلاث  تلك  الــعــرض  وكــانــت مستويات 
م لناقلة الغاز  يِّ

ُ
مرات على الأقل من آخر سعر ق

الطبيعي المسال من قبل شركة الشحن سبارك 
كوموديتيز، والذي بلغ 61500 دولار في وقت 
سابق من يــوم الاثــنــن. يأتي ذلــك فيما أكدت 
أكبر شركات التأمين البحري في العالم أنها 
الحرب  مخاطر  تغطية  تقديم  عــن  ستتوقف 
لــلــســفــن الــتــي تــدخــل الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وهــي 

الغاز الطبيعي المسال العالمية أقل بكثير من 
الــحــاد في   الارتــفــاع 

ّ
فـــإن النفط،  سعة تخزين 

أســعــار الــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال الــفــوريــة أمــرٌ 
الــغــاز الطبيعي  لا مــفــرّ مــنــه. فسلسلة تــوريــد 
المسال محدودة المرونة، وفق تأكيد ريتشارد 
إن جــي  إل  ــيـــجـــن  بـــريـــسـ شــــركــــة  مـــــن  بــــــــــرات، 
كونسلتينغ في حديث مع وكالة »بلومبيرغ«.

وبعد إعــان وقــف الإنــتــاج، بــدأ مالكو السفن 
والوسطاء يطالبون بأكثر من 200 ألف دولار 
يــومــيــا لــنــاقــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال في 

خــطــوة مــن المــرجــح أن تـــردع عمليات تحميل 
البضائع في المنطقة.

أن  إلــى  الــغــارديــان  وتشير تحليلات صحيفة 
الحالي لا يعتبر صدمة،  النفط  ارتــفــاع سعر 
الغزو  بعد  دولاراً   125 تــعــدى  البرميل  إن  إذ 
الــروســي لأوكــرانــيــا، لكن مــا يحدث فــي سوق 
الغاز قد يحدث تغييراً جذرياً في السوق إذا 

استمر لفترة طويلة.
أنــه لا يمكن تحويل  والنقطة الأســاســيــة هــي 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال الـــقـــطـــري عـــبـــر خــط 

ــال بــالــنــســبــة للنفط  ــو الـــحـ ــيـــب، كــمــا هـ ــابـ الأنـ
الــســعــودي إلـــى حــد مـــا، إذ يــجــب أن يــمــر عبر 
ــز، حــيــث  ــرمــ نــقــطــة الاخــــتــــنــــاق فــــي مــضــيــق هــ

توقفت الملاحة تقريباً.
الكبير في أسعار  الارتــفــاع  الرغم من  وعلى 
الغاز حالياً، فإنها لا تــزال أقــل بنسبة %87 
من أســوأ مستوى وصلت إليه خــال الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا. وكــان غولدمان ساكس 
قد أكد أن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا قد 
الغاز  انقطعت تدفقات  إذا  إلى %130  يصل 
عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز لمــــدة شــهــر كـــامـــل، وهــو 
»الحد الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب 
ــة الــطــاقــة  ــ ــــال أزمــ عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي خـ

الأوروبية عام 2022«.
ففي عام 2025، جاء نحو ربع إمدادات الغاز 
فــي أوروبــــا عــلــى شــكــل غـــاز طبيعي مــســال، 
بــيــنــمــا بــلــغ مــتــوســط اســـتـــهـــاك بــريــطــانــيــا 
21% خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً 
ــرح تــشــارلــز  ــ لـــإحـــصـــاءات الــحــكــومــيــة. وشـ
الطبيعي  الــغــاز  محللي  كبير  كــوســتــروس، 
»بوليتيكو«،  كيبلر لموقع  المسال في شركة 
الــلــتــن تعرضتا  الــقــطــريــتــن  المــنــشــأتــن   

َّ
أن

لــهــجــوم إيــــرانــــي كــانــتــا تــمــتــلــكــان مــخــزونــا 
كــافــيــا لمــواصــلــة الــتــصــديــر لمـــدة تــتــراوح بين 
ثلاثة وأربعة أيام. وأضاف أن توقف الإنتاج 
أسبوعياً ســيــؤدي إلــى خــســارة مــا بــن 1.6 
و1.8 مليون طن من صادرات الغاز الطبيعي 

المسال من الأسواق العالمية.
ــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع لــيــنــكــد إن، أقــــرت  وفـ
ديــت جــول يورجنسن، وهــي مسؤولة الطاقة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، بــوجــود »تــقــلــبــات« في 
ــرابـــات  ــة مـــرتـــبـــطـــة بـــاضـــطـ ــيـ ــالمـ ــعـ الأســــــــــواق الـ
الإمــداد، لكنها قالت إنه »لا يوجد خطر على 
الإمدادات« بفضل جهود التنويع الشاقة التي 
ــــي مــنــذ غـــزو روســيــا  يبذلها الاتــحــاد الأوروبـ
الغاز  مــن  الصغير نسبياً  والــجــزء  لأوكــرانــيــا 

الطبيعي المسال المستورد عبر هرمز. 
المــــخــــاوف الأســـاســـيـــة تــنــبــع مـــن سعي  إلا أن 
أوروبـــا لتنويع مــصــادر إمــداداتــهــا مــن الغاز 
إلــى قطر كمصدر  ظر 

ُ
الطبيعي المسال. وقــد ن

بــديــل قــابــل لــلــتــطــبــيــق فـــي ظـــل تـــزايـــد شــكــوك 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــجــاه الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الطبيعي  للغاز  أكبر مستورد  الآن  عد 

ُ
ت التي 

المسال في الاتحاد، وكانت من بين عدد قليل 
من الدول التي مُنحت استثناءً من متطلبات 
الحظر  بموجب  المفروضة  الصارمة  التدقيق 
الــــذي فــرضــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى الــغــاز 

الروسي العام الماضي.

بعض  إنتاج  وقــف  عن  الثلاثاء،  أمــس  للطاقة،  قطر  شركة  أعلنت 
منتجاتها الكيماوية والبتروكيماوية، مثل اليوريا والبوليمرات والميثانول 
الهجوم  عــقــب  ــوم،  ــي ــن ــم والأل
في  الشركة  مرافق  على  الإيراني 
ومسيعيد  لفان  رأس  مدينتي 
إنتاج  حجم  ويبلغ  الصناعيتين. 
ستة  نحو  حالياً  اليوريا  من  قطر 
ملايين طن سنوياً، وتنتجه بشكل 
للأسمدة  قطر  شركة  عبر  رئيسي 
الكيماوية، التي تمتلك حصة %15 
إلى  وتصدر  العالمي،  السوق  من 

أكثر من 35 دولة.

وقف إنتاج البتروكيماويات

تقرير

تتلقى تركيا ضربات 
اقتصادية من جراء الحرب 
في إيران، وسط توقعات 

بارتفاع فاتورة الطاقة 
وتصاعد التضخم

رؤية

عبد التواب بركات

أوكــرانــيــا فــي فبراير 2022 تأثير  كما كــان لحرب روســيــا على 
مباشر في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بسبب تأثيرها في إمدادات 
الــحــبــوب وزيــــوت الــطــعــام والأســـمـــدة الــزراعــيــة مــن كــا الــبــلــديــن، 
على  وإســرائــيــل  المتحدة  الــولايــات  تشنها  الــتــي  للحرب  سيكون 
إيران تداعيات خطيرة على السوق العالمي للسلع الغذائية، بسبب 
تأثيرها المباشر في تجارة الغاز الطبيعي والأسمدة الزراعية من 
إيران ودول الخليج. فالعلاقة بين الغاز الطبيعي والأسمدة الزراعية 
والإنتاج الغذائي لصيقة بدرجة معقدة وعجيبة، حيث يدخل الغاز 
الطبيعي بنحو 65% من تكلفة إنتاج الأسمدة الأزوتية، وتشارك 
تزيد  ولكنها  المحاصيل،  إنتاج  تكلفة  من  بنحو %15  الأســمــدة 

الإنتاجية الزراعية بمعدل %35. 

هرمز ممر الطاقة 
للإنتاج فحسب،  المحتملة  الخسارة  في  الرئيسي  الخطر  يكمن  لا 
ولــكــن الأهـــم مــن ذلـــك، تــوقــف المــاحــة البحرية فــي مضيق هرمز. 
وهو ممر مائي ضيق يقع بين إيران وعمان، ويربط الخليج العربي 
إلى  العربي  الخليج  مــن  الوحيد  البحري  الممر  وهــو  عــمــان،  بخليج 
المحيط المفتوح. وتحيط إيران بالخليج العربي من الشمال والشمال 
الشرقي والشرق، ومن الجنوب الشرقي والجنوب عُمان والإمارات، 
ومــن الــجــنــوب الــغــربــي والــغــرب قطر والــبــحــريــن والــســعــوديــة، ومن 
أكثر  من  هرمز  ويُعتبر مضيق  والــعــراق.  الكويت  الغربي  الشمال 
نقاط الاختناق البحرية الاستراتيجية أهمية في العالم. فيبلغ عرضه 
الملاحي  الممر   فقط، ولا يتجاوز عــرض 

ً
في أضيق نقطة 21 ميلا

برميل  مليون   20 نحو  المضيق  ويعبر  ميلين.  الاتجاهين  كلا  في 
من النفط الخام يومياً، أي ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي، 
وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركي. ويتجه نحو 80% من هذه 
والقمح.  والـــذرة  الأرز  إنتاج  آسيا، مركز  إلــى دول شــرق  التدفقات 
وتضخ إيران وحدها ما يصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل من النفط 
العالمية، ومعظمها متجه  الإمـــدادات  الخام يومياً، أي نحو 3% من 
إلى الصين. كذلك يمر عبر المضيق 20% من تجارة الغاز الطبيعي 
أن يؤثر إغــاق المضيق بشكل كامل  المتوقع  العالمية. ومن  المسال 
الأنابيب  بالاعتبار خطوط  الأخــذ  يومياً مع  برميل  في 11 مليون 
البديلة، وتوريد الولايات المتحدة بكامل طاقتها. والنتيجة ستكون 
ارتفاعاً فورياً في أسعار النفط والغاز العالمية، حيث سيقفز سعر 
الغاز  للبرميل، وستتضاعف أسعار  إلى 140 دولاراً  الخام  النفط 
الطبيعي المسال أربــع مــرات لتتجاوز 40 دولاراً لكل مليون وحدة 
المباشرة  للآثار  مماثلة  إلى صدمة  ما سيؤدي  بريطانية،  حرارية 
لغزو روسيا لأوكرانيا. وستكون أوروبا وآسيا في قلب أزمة الغاز 
المسال، لكونهما من كبار مشتري هذا الغاز. ففي عام 2025، جاء 
نحو ربع إمــدادات الغاز في أوروبــا على شكل غاز طبيعي مسال. 
مع العلم أن مستويات تخزين الغاز انخفضت في أوروبا بعد شتاء 
بارد. وعلى النقيض من ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بوضع ممتاز 
الصخري  الغاز  ثــورة  بعد  المسال  الطبيعي  للغاز  بكونها مصدراً 
للنقد لأنها  تتعرض  لذلك  الماضيين.  العقدين  التي شهدتها خلال 
تخوض الحرب على إيران دون اعتبار لتخوف الحلفاء في أوروبا 
الطبيعي  الــغــاز  فــي  المتوقعة، وخصوصاً  الطاقة  أزمـــة  مــن  وآســيــا 

والأسمدة المرتبطة بها.

ممر اليوريا العالمية
وفــقــا لمــركــز دراســــات الــيــوريــا، تــصــدر دول الخليج الــعــربــي غــرب 
العالمية. وتتصدر قطر  اليوريا  مضيق هرمز 45% من صــادرات 
الدول المصدرة لليوريا بنسبة 11% من صادرات اليوريا العالمية، ثم 
السعودية بنسبة 8%، وإيران بنسبة 11%. ولدى إيران تاريخ في 
تقييد ومنع حركة السفن عبره خلال أوقات النزاع، ما يجعل أسعار 
لكونه  والــغــاز والأســمــدة عــرضــة للانفجار بشكل مثير،  الــبــتــرول 
والأســمــدة  الطبيعي  الــغــاز  مــن  كبيرة  لكمية  الوحيد  العبور  طريق 
الزراعية النيتروجينية والفوسفاتية والكبريتية ذات الأهمية العالمية، 
من الدول الواقعة غرب المضيق، بما في ذلك السعودية وقطر وإيران 
والكويت والإمارات والعراق. في رد فعل أولي على الهجوم الأميركي 
النفط  تدفقات  بشأن  والمــخــاوف  إيـــران  على  المشترك  الإسرائيلي 
الخام من الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة %12 
إلى 82 دولاراً للبرميل في بداية تعاملات يوم الاثنين، بعد تعرض 
ثلاث سفن على الأقل للهجوم بالقرب من مضيق هرمز، وارتفعت 
أوقفت شركة قطر  أن  بعد  بنسبة %50  أوروبـــا  في  الغاز  أسعار 
للطاقة، إحـــدى أكــبــر الــشــركــات المــصــدرة للغاز فــي الــعــالــم، الإنــتــاج 
هــذا توقف  إحــدى منشآتها. ويعني  عقب هجمات عسكرية على 
الــغــاز الطبيعي المــســال العالمي دفعة واحـــدة، وهو  20% مــن إنــتــاج 
ما سيُحدث تغييراً جذرياً في السوق إذا استمر لفترة طويلة. قد 
نكون ما زلنا بعيدين عن منطقة »صدمة النفط«. ولكن يُعدّ ارتفاع 
السعر  أن  الحرب كبيراً، ولا سيما  الأول من  الأســبــوع  السعر في 
كان 62 دولاراً في بداية هذا العام، ويجب التذكير بأن السعر وصل 
إلى 125 دولاراً بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 

2022، ثم استمر عند أكثر من 100 دولار لمدة ثلاثة أشهر.
والنقطة الأساسية أنه لا يمكن تحويل الغاز الطبيعي المسال القطري 
عبر خط الأنابيب، كما هو الحال بالنسبة إلى النفط السعودي؛ إذ 
يجب أن يمر عبر نقطة الاختناق في مضيق هرمز، حيث توقفت 
الــغــاز في  أن ترتفع أســعــار  الطاقة  المــاحــة تقريباً. ويتوقع خــبــراء 
أوروبا إلى 130% إذا انقطعت تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز لمدة 
شهر كامل، وهو الحد الذي وصلت إليه بسبب الحرب في أوكرانيا 
نذر بتكرار أزمة 

ُ
عام 2022. أما محاولة تغيير النظام في إيران فت

الطاقة الأوروبية ولكن بشكل أسوأ.

تداعيات إغلاق هرمز
إلــى زيــادة  لطالما أدى الارتــفــاع فــي أســعــار النفط والــغــاز الطبيعي 
 عن 

ً
أسعار القمح والذرة والشعير وفول الصويا والأعلاف، فضلا

السلع الغذائية الحيوانية والنباتية بشكل عام. وفي الأيام الأولى من 
اليوريا من 400 دولار  أسعار  زادت  أوكرانيا،  حــرب روسيا على 
القمح من 220 دولار قبل  للطن إلى 900 دولار، وارتفعت أسعار 
الحرب إلى 500 دولار للطن. وارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا 
بنحو ذلــك. ويقول خبراء سلاسل الإمـــداد، إن الخطر الأكبر على 
العالمي يكمن فــي تــدهــور الأمــن فــي الخليج، ووقــف  الغذائي  الأمــن 
إيران فعلياً عبور البضائع عبر هرمز لمدة أطول من أسبوع إذا رأى 
النظام أن بقاءه على المحك. ومن المرجح أن يتسبب ذلك في إلحاق 

أضرار بالبنية التحتية النفطية الإيرانية. 

انسداد ممر الحياة 
عبر مضيق هرمز
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حسين عبد العزيز

فـــي الــلــحــظــات الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا خــطــاب 
ــاع الـــقـــرار فــي دولـــة مــا مــفــارقــا لوعي 

ّ
صــن

ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـــاهـــيـــتـــهـــا، تــكــون  ــلـ المـــرحـ
تستحيل  عسكرية  نكسة  دائــمــا  النتيجة 
تمثل  استراتيجية  نكسة  إلــى  بالضرورة 
فــارقــا تــاريــخــيــا بــن مــرحــلــتــن. ... هـــذا ما 
حــصــل عــــام 1967، حـــن كــــان مــصــريــون، 
وقــــومــــيــــون ســــــوريــــــون، يـــهـــتـــفـــون بــأنــهــم 
ــبــــحــــر. ولـــكـــن  ــــي الــ ــيــــرمــــون إســــرائــــيــــل فـ ســ
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، بــســبــب عــــدم وعــيــه 
مــوازيــن الــقــوى مــع إســرائــيــل وعـــدم فهمه 
آلـــيـــة الــتــفــكــيــر الإســـرائـــيـــلـــي، طــلــب فـــي 16 
ــار، مــن قـــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة  مــايــو/ أيــ
الــتــابــعــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة مـــن ســـيـــنـــاء، ثم 
أقــــدم بــعــد يـــوم عــلــى إصــــدار قــــرار بــإغــاق 
الملاحة  مضيق تيران وصنافير في وجــه 
الإسرائيلية.   وبعد نحو 20 يوماً من هذه 
فــي 5 يونيو/  الــتــطــورات، شنت إسرائيل 
ــا خـــاطـــفـــا، وجــــهــــت فــيــه  حـــــزيـــــران هـــجـــومـ
ضربات عسكرية قاصمة لمصر وسورية، 
الغربية  والضفة  سيناء  باحتلال  انتهت 

والجولان السوري.
مختلفة،  بتفاصيل  وإن  الــتــاريــخ،  يتكرر 
هذه المرّة في الحالة الإيرانية، حيث يبدو 
اع الــقــرار في طهران لم يــدركــوا أن 

ّ
أن صن

الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــفــارقــة الـــيـــوم تــقــوم 

سامر خير أحمد

بمشروعها  تغامر  أن  الــصــن  تستطيع  لا 
ع منه لتزعّم الاقتصاد 

ّ
التنموي الذي تتطل

الــقــرن الــجــاري، بأن  الــعــالمــي قبل منتصف 
تدخل حرباً مدمّرة ضد الولايات المتحدة، 
لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع أيـــضـــا أن تــتــنــازل عن 
حليف اقتصادي مهم جداً مثل إيران، التي 
ترتبط معها باتفاقية مدتها 25 سنة بدأت 
عام 2021 تتضمّن حصول بكين على النفط 
تتراوح  بنسب  ضة 

ّ
مخف بأسعار  الإيــرانــي 

العالمية، وقد  بين 12% و20% من الأسعار 
اســتــوردت بكين فــي الــعــام المــاضــي )2025( 
المنقول من  الإيــرانــي  النفط  مــن  نحو %80 
خلال الشحن البحري، بمعدل 1.38 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، وهـــو مــا يــمــثــل 13.4% من 
عن  الصين  تستورده  الــذي  النفط  إجمالي 
طريق البحر. فهل ثمّة نقطة توازن صينية 

بين الأمرين؟
يـــردّد إعـــام غــربــي اتــهــامــات للصين بأنها 
دفاع  أنظمة  الأخــيــرة  السنوات  في  أرسلت 
جوي إلى إيــران، إلى جانب مكوّنات وقود 
صــواريــخ. ومــنــذ بــدء الــحــرب الحالية، قال 
 بكين تستعد لتزويد طهران 

ّ
الإعلام نفسه إن

بصواريخ متطوّرة مضادّة للسفن. غير أن 
الصين قالت غير مرّة إنها ملتزمة بالحظر 
ــادرات  ــ ــام 2005 عــلــى صـ المــــفــــروض مــنــذ عــ
إيـــران، بعد أن كانت زودتها  إلــى  الأسلحة 
قبل ذلك التاريخ بأسلحة شملت صواريخ 
وطــائــرات حربية. ما هو أقــرب إلــى المنطق 
 الصين يمكن أن تــزوّد إيــران بمواد 

ّ
هنا أن

ذات استخدام مزدوج؛ أي يمكن استعمالها 
لتصنيع الأسلحة أو للاستعمالات المدنية، 
العقوبات، ولا تقف، في   بذلك على 

ّ
فتلتف

الوقت نفسه، مكتوفة الأيــدي أمام احتمال 
أهمية  الحليفة  الأنظمة  أكثر  أحــد  إســقــاط 

بالنسبة لبكين.
الإيــرانــي  النظام  يمكن تصنيف  لمــاذا  لكن، 
ــة مـــن الأهـــمـــيـــة لــلــصــن؟  ــدرجــ عــلــى هــــذه الــ
الواقع أن إيــران، بحكم موقعها الجغرافي، 
 عـــن أهــمــيــتــهــا فـــي تــوفــيــر مــصــادر 

ً
فـــضـــا

الــطــاقــة، تمثل مــا يشبه خــط الــدفــاع الأول 
عــن المــشــروع الصيني الــســاعــي إلـــى تــزعّــم 
الدولي  النظام  وتغيير  العالمي  الاقتصاد 

محمد طيفوري

ــة الـــتـــي  ــارعــ ــســ ــتــ تــــتــــجــــاوز الــــديــــنــــامــــيــــة المــ
تــشــهــدهــا قــضــيــة الــصــحــراء فــي الأســابــيــع 
التحرك الإجرائي، لتكشف  الأخيرة مجرّد 
ــقــــاع الــعــمــلــيــة  عــــن تـــحـــول مـــلـــمـــوس فــــي إيــ
الأطــراف  بين  اللقاءات  فتواتر  السياسية، 
المعنية بالنزاع، المغرب وبوليساريو بشكل 
والجزائر وموريتانيا بشكل غير  مباشر، 
مباشر، يعكس وجود إرادة دولية ضاغطة 
لكسر حالة الجمود، فالزخم غير المسبوق 
بــمــثــابــة مــحــاولــة لــتــرجــمــة مــخــرجــات قــرار 
ــن رقـــم 2797 الـــصـــادر فـــي 31  مــجــلــس الأمــ
ر 

ّ
يؤش مــا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 

إلى أن المرحلة الحالية لا تهدف إلى مجرّد 
بــل تسعى بجدّية  الــتــهــدئــة،  الــحــفــاظ على 
قــادرة على  أرضية مشتركة  نحو هندسة 
والانتقال  الإقليمية،  التعقيدات  استيعاب 
بالملف من »إدارة النزاع« إلى »مربّع الحل« 

في ظل توازنات جيوسياسية جديدة.
فــي أقـــل مــن شــهــريــن، عُــقــدت ثـــاث جــولات 
أطــراف  بين  ومــدريــد وواشنطن(  )فلوريدا 
ــنـــزاع، مــع تــواتــر أنــبــاء عــن جــولــة رابــعــة  الـ
الــجــاري، ما  آذار  مـــارس/  مرتقبة منصف 
بــقــيــادة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  رغـــبـــة  يــعــكــس 
مسعد بولص، المبعوث الرئاسي للشؤون 
العربية والأفريقية، تذليل العقبات الفنية 
تباعد  عــن  تسريباتٍ  ظــل  فــي  والسياسية 
المسافة بين طرفي النزاع، قبل نهاية شهر 
أبــريــل/ نسيان مــوعــد الاجــتــمــاع الرسمي 
لمجلس الأمن بشأن الصحراء، حيث يرتقب 
أن يـــقـــدّم الأمــــن الـــعـــام تــقــريــره بــنــاء على 

نتائج المفاوضات بين الأطراف.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــم الانــــــغــــــمــــــاس الأمـ ــ ــجـ ــ ــكــــس حـ ــعــ يــ
الدبلوماسية  المــلــف أولــويــاتــه  الــراهــن فــي 
ــن؛ فـــهـــي الـــــراعـــــي الـــرســـمـــي  ــطــ ــنــ ــــدى واشــ لــ
للمفاوضات والممسكة بزمام المبادرة، لأنها 
حاملة القلم في مجلس الأمن عند صياغة 
الــقــرار 2797. ويــؤكّــد هــذا الاستعجال غير 
المــســبــوق فــي تــاريــخ القضية وجـــود رغبة 
رغم  نهائيا،  المــلــف  لطي  جامحة  أميركية 
إقرار بولص مهندس الصفقات الكبرى في 
الإدارة الأميركية بصعوبة المهمة، وتبريره 
طابع السرية بكون الملف »شائكاً ومعقداً 
في  السياسي  الطموح  يضع  مــا  للغاية«، 

مواجهة مباشرة مع تعقيدات الواقع.
ــاج صــــارم  ــيـ ــــرض سـ ــنـــطـــن فـ اخــــتــــارت واشـ
مسار  على  المطلقة  والــســريــة  الكتمان  مــن 
المـــفـــاوضـــات؛ وذلــــك تــحــصــيــنــا لــهــا مـــن أي 
تــشــويــش إعـــامـــي أو اســـتـــغـــال ســيــاســي 
مبكر. ولم يكن نهج التغيير الدائم لأماكن 
اللقاءات مجرد إجــراء لوجستي، بل رغبة 

عمر العمر

ــــرب، ولــــكــــن لــيــس  ــحـ ــ ــدار الـ ــ ــتـ ــ مــــن المـــمـــكـــن ابـ
مـــن الــيــســيــر إنـــهـــاؤهـــا. لــلــرهــان الامــيــركــي 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الــــحــــرب بـــغـــيـــة تــغــيــيــر 
الــنــظــام الايـــرانـــي جــنــاحــان: رهــــان  انفجار 
الـــشـــارع لإطـــاحـــة نــظــام المـــالـــي أو انــفــجــار 
يــبــدو الأول قريبا  الـــداخـــل. لا  مـــن  الــنــظــام 
. أمــد 

ً
والــثــانــي بــعــيــدٌ إن لــم يــكــن مستحيلا

الــحــرب رهــن بما فــي قــدرة ثــالــوث القيادة 
سياسيّاً.  إنــتــاجــه  خامئني  لخلافة  المــعــنّ 
ــحــدث الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة 

ُ
ســت

تدميراً  حتماً  سرائيلية  السطح  تحت  الإ 
ماحقاً بالبنى العسكرية الإيرانية. لكن هذا 

لا يقرّر تحقيق هدف الحرب العاجل. 
¶ ¶ ¶

أجــيــال جــديــدة وّلــــدت وشــبــت وشــابــت في 
ظـــل الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة. مـــوجـــاتٌ من 
حــركــات الــرفــض والمــعــارضــة تصاعدت في 
أوقــــــات مــتــبــايــنــة فـــي وجــــه الـــنـــظـــام. ولــكــن 
الأجــنــحــة المــتــعــارضــة، عــنــد مــواجــهــة عــدو 
خارجي، تتجاوز غالباً خلافاتها الداخلية 
الداخلية. محاولة رفع  الجبهة  لتشد ظهر 
الأصوات المعارضة توصَم دوماً بالخيانة 
الــوطــنــيــة. لـــذلـــك يــخــتــار المـــعـــارضـــون على 
الأقل الصمت والمراقبة. هذا وضعٌ يُضعف 
انـــفـــجـــار الــــشــــارع عــلــى نــحــو يــطــيــح نــظــام 
المـــالـــي. مــثــل كــل الأنــظــمــة الــتــوتــالــيــتــاريــة، 
تمكّنت الجمهورية الاسلامية الاستبدادية 
أصحاب  قوامها  واســعــةٍ  بناء شبكاتٍ  مــن 
ــسِـــديـــن  ــفـ ــن المـ ــ ــيـــديـــن مـ ــفـ ــتـ ــالــــح والمـــسـ المــــصــ
والمــفــسَــديــن. هــذا عــامــل آخــر يــوهــن الــرهــان 
ــارع الايـــــرانـــــي. هـــنـــاك عـــديـــد من  ــشــ عــلــى الــ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، المــــؤسّــــســــات والــتــشــكــيــات 
قــوام  المكونة  المــزدهــرة  والعسكرية  المدنية 
على  بالقدرة  تتمتع  كلها  العميقة،  الدولة 
ــا عن  ــاعـ ــة، دفـ ــعـــارضـ قــمــع كـــل الأصـــــــوات المـ
يرجّح  ثقل  هــذا  قبل مصالحها.  وجــودهــا 

إخفاق الرهان على انفجار الشارع.
¶ ¶ ¶

على  حتماً  المــعــقــدة  الخلفية  هــذه  تنعكس 
لغياب  التكوين  مكتمل  غير  القيادة  مثلث 
البعد العسكري كما لو أنه مولود قيصري 
وربما سفاح. إذ لم يدرك العالم من أخرجه 
إلــــى الــــوجــــود، فــالــبــيــانــات تـــقـــول بتعيين 
الـــوالـــد.  الأب  تــوضــيــح  مـــن دون  ــالـــوت  ــثـ الـ
شخصية  دومــا  الوطني  الانكسار  يتطلب 
ــا طـــاغـــيـــة وشــجــاعــة  ــزمـ ــاريـ قـــيـــاديـــة ذات كـ
نادرة، من أجل اتخاذ القرار المناسب، بغية 
تجاوز حالة الانكسار. يدفع المأزق الإيراني 
ثالوث القيادة إلى التنافر أكثر من التناغم، 
حفاظاً  التطرّف  موجة  بركوب  يغري  فهو 

على رؤية إسرائيلية ـ أميركية مفادها بأن 
كبيرة  متغيّرات  يشهد  الإقليمي  الــوضــع 
لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وأن هــــذه المــتــغــيــرات 
لـــن تــكــتــمــل، أو بـــالأحـــرى لـــن تــتــحــوّل إلــى 
مكاسب كبرى على المدى الطويل، من دون 
إيــران نهائياً من موازين الصراع.  تحييد 
ولعل العدوان الأميركي ـ الإسرائيلي على 
إيران في يونيو/ حزيران الماضي، ودام 12 
يوماً، ليس سوى »بروفا« تكتيكية هدفها 
اكــتــشــاف المـــقـــدرات الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة، 

تمهيداً للحظة القاصمة.
أظهر الهجوم الأميركي ـ الإسرائيلي الأول 
والسيطرة  القيادة  مــراكــز  استهدف  الــذي 
السياسية والأمنية في طهران بين الساعة 
التاسعة والــتــاســعــة والــنــصــف صــبــاح 28 
الــشــهــر المـــاضـــي )فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط(، وراح 
ــون، فــــي مــقــدّمــهــم  ــيــ ــرانــ ضــحــيــتــه قــــــادة إيــ
المرشد علي خامنئي، أن القيادة الإيرانية 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــم تـــكـــن تـــتـــوقـــع شــ لــ
وإسرائيل هجوماً في ظل مفاوضات غير 
مــبــاشــرة تــجــري فــي مــســقــط وجــنــيــف بين 

الجانبين قيل إنها نشطة.
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ كـــــــان اغــــتــــيــــال خـــامـــنـــئـــي بـ
أصـــحـــاب الــســلــطــة فـــي طـــهـــران أن الــحــرب 
هذه المرّة ليست امتداداً للسياسة، بل هي 
حرب وجودية هدفها القضاء على النظام 
الإيــرانــي نفسه، وهنا يكمن وعــي طبيعة 
الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية. وما يؤكد 

الــضــغــط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أجــل 
ــك، تــخــتــلــف المــقــاربــة  ــذلـ إيـــقـــاف الـــحـــرب. ولـ
الإيــرانــيــة جــذريــا عــن المــقــاربــة الأمــيــركــيــة ـ 
الحرب  مبدأ  على  تقوم  التي  الإسرائيلية 

السريعة والمثمرة عسكرياً.
الــحــرب، إسقاط  نتائج  عــن  النظر  وبــغــض 
إلــى الاستسلام،  دفــعــه  أو  الإيــرانــي  النظام 
ــة عــســكــريــة  ــربــ أو الاكــــتــــفــــاء بـــتـــوجـــيـــه ضــ
ــردّه إلـــى حــجــرتــه المــحــلــيــة بعيداً  ــ قــاســيــة تـ
ــيـــون  ــرانـ ــــؤون المـــنـــطـــقـــة، اقــــتــــرف الإيـ عــــن شــ

السنوات  خلال  كبرى  استراتيجية  أخطاءً 
الــســابــقــة: أول هـــذه الأخـــطـــاء تــريــث وعـــدم 
اســتــعــجــال الــســلــطــة الإيـــرانـــيـــة فـــي امــتــاك 
 
ً
فعلا امتلكتها  أنها  ولــو  النووية،  القنبلة 

لمــا وقــعــت هــذه الــحــرب إطــاقــا، الأمـــر الــذي 
يذكّرنا بما حصل مع عــراق صــدّام حسين 
الدمار  مــن أسلحة  كــل مخزونه  الــذي سلم 
الشامل، ما جعل الفرصة متاحة لشن حرب 

مدمرة على النظام العراقي عام 2003.
ــــران،  الــخــطــأ الاســتــراتــيــجــي الـــثـــانـــي، أن إيـ
العقدين الأخيرين، تعاملت مع دول  طوال 
المنطقة العربية على أنها أهــداف عدوانية 
مــســبــقــة، ويـــجـــب اخـــتـــراقـــهـــا وإضـــعـــافـــهـــا، 
أداة طيّعة  أمكن تدميرها حتى تكون  وإن 
بــيــدهــا، الأمــــر الــــذي أدّى إلـــى نــشــوء كتلة 
عــربــيــة وازنــــــة عــلــى المـــســـتـــويـــن، الــرســمــي 

والشعبي، مناهضة لإيران.
الــخــطــأ الاســتــراتــيــجــي الـــثـــالـــث، عــــدم فهم 
إيــــران المــتــغــيــرات الــتــي نــشــأت بــعــد عملية 
طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
وبسبب  الإسرائيلي،  الــرد  وطبيعة   ،2023
عدم الفهم هذا تعاملت إيــران مع إسرائيل 
بآليات الحروب السابقة نفسها، فلم تضع 
كامل قوتها في الجنوب اللبناني وسورية 
لــلــدخــول بــقــوة فــي الــحــرب ضــد إســرائــيــل، 
ــيـــع الأولــــــى الــتــي  ــابـ خــصــوصــا خــــال الأسـ

أعقبت »طوفان الأقصى«.
الــخــطــأ الــــرابــــع، ضـــم إيــــــران دول الــخــلــيــج 

العسكرية،  أهــدافــهــا  قائمة  ضمن  الــعــربــي 
وهذا ستكون له تبعات استراتيجية كبرى 
عليها، ليس الآن في مرحلة الحرب، بل في 
مرحلة ما بعد الحرب، حيث أصبح الخليج 
الــعــربــي، بــوزنــه الــســيــاســي والاقــتــصــادي، 

جبهة معادية لإيران.
الإسرائيلية  الأميركية  الــحــرب  كشفت  لقد 
الــســابــقــة فــي الــصــيــف المـــاضـــي، ثــم الــحــرب 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــة، زيــــــــف الأســـــــطـــــــرة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
والعسكرية التي تضفيها إيران وحلفاؤها 
على أنفسهم: دُمرت القوة العسكرية لحزب 
الــلــه، وســقــط الــنــظــام الـــســـوري خـــال أيـــام، 
ونــشــأت قــوى مناهضة لإيـــران فــي الــعــراق، 
انكشاف  بعد  إيـــران  شعبي  استياء  وظهر 

هذه الأسطرة الزائفة.
ما يؤسف له في هذا كله أن ما يجري ليس 
في مصلحة العرب والقضية الفلسطينية، 
بــل فــي مصلحة إســرائــيــل فــي المــقــام الأول 
ــوة المـــهـــيـــمـــنـــة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــبـــح ال ــتـــصـ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
المــنــطــقــة، وتـــبـــدأ بــرفــع مــســتــوى سطوتها 
تحول  ضــمــن  والــعــرب  الفلسطينيين  عــلــى 
تاريخي كبير قد يُضفى عليه طابع ديني 
مقدّس على غرار ما حدث عام 1967، حين 
اعتبر التيار الديني الإسرائيلي وجزء من 
 
ً
التيار الصهيوني القومي ما جرى تدخلا

مباشراً من الله، وبالتالي يجب الاستمرار 
في السياسة الصهيونية حتى نهايتها.

)من أسرة تلفزيون العربي(

إلــــى نـــظـــام مـــتـــعـــدّد الأقــــطــــاب لا تـــتـــفـــرّد به 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ يــلــعــب المــحــور الــذي 
الأخيرة  العقود  مــدار  على  طــهــران  أنشأته 
 
ً
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط دوراً شــاغــا
لواشنطن المعنية بالدفاع عن إسرائيل، ما 
 في هذه 

ً
المتحدة منغمسة الولايات  يجعل 

على  ضغطها  يضعف  نــحــوٍ  على  المنطقة 
المشروع الصيني، وهو أمرٌ تأكّد حين اضطر 
الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، إلى 
تخفيف تــورّطــه فــي الــشــرق الأوســــط، حين 
أراد التركيز على الصين في استراتيجيته 
ــلـــردع المــتــكــامــل تــجــاهــهــا. هــــذا يــعــنــي أن  لـ
ــــط يــســتــدعــي  ــراط فـــي الـــشـــرق الأوســ الانــــخــ
الانشغال  وأن  بالصين،  الانشغال  تخفيف 
بــالــضــغــط عــلــى الــصــن يــســتــوجــب خفض 
ــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط.  ــيـ الــــوجــــود الأمـ
وهكذا يكون منطقياً أن تهتم الصين ببقاء 
للولايات   

ً
المعادي صراحة الإيراني  النظام 

تجاه  فعلت  مما  أكثر  وإســرائــيــل،  المتحدة 
اختطافه  تقدم حين  لم  إذ  فنزويلا،  رئيس 
أكثر من تصريحات  المتحدة  الــولايــات  من 
القانون  بــاســم  الــحــدث  أدانـــت  دبلوماسية 
الــــدولــــي، لأن عــاقــتــهــا مـــع فــنــزويــا كــانــت 
تــتــمــحــور حـــول الــحــصــول عــلــى الــنــفــط ولا 
واشــنــطــن وحلفائها.  إشــغــال  إلــى  تتشعّب 
الــصــن، كي  الـــذي يمكن أن تفعله  لــكــن مــا 
تحافظ على بقاء النظام الإيراني من دون 
تــحــويــل الــحــرب الــحــالــيــة إلـــى حـــربٍ عالميةٍ 

واسعة تفسد خططها التنموية؟
ــران بــمــواد ذات   مــســألــة تــزويــد إيــ

ّ
يــبــدو أن

اســتــعــمــال مــــزدوج تــبــدو، ظــاهــريــا، سلمية 
ــــي جـــوهـــرهـــا  ــيــــة الــــطــــابــــع، لـــكـــنـــهـــا فـ ومــــدنــ
عسكرية وحربية، أمر يمكن القياس عليه، 
الصين  تــدخــل  أن  حــالــيــا  المستحيل  مــن  إذ 
الحرب عسكرياً ما دامت لم تطرق أبوابها. 
هذا يعني أن الصين يمكن أن تدعم النظام 
الإيراني عسكرياً واستخباراتياً في الخفاء، 
كــمــا تــدعــمــه دبــلــومــاســيــا فـــي الــعــلــن، ذلــك 
 تحالف أي دولـــة مــع الــصــن لــه حــدوده 

ّ
أن

 مع 
ّ

دائماً، فلا تقيم الصين تحالفاً متيناً إل
ذاتها وخططها وتطلعاتها، وهو استمرار 
أســاس  إلــى  المستند  البراغماتي  لمنهجها 
وطني ثابت منذ دخولها سياسة الإصلاح 
ى 

ّ
والانفتاح قبل نحو نصف قرن، كما تجل

ــــرص نــجــاحــهــا،  ــــع ســـقـــف فـ حــقــيــقــة فــــي رفـ
واســتــثــمــار مــا تــراكــم منذ انــطــاق جــولات 

التفاوض بين الأطراف.
أهمية  المــفــاوضــات  هـــذه  واقــعــيــا، تكتسب 
استثنائية لكونها اللقاء المباشر الأول بين 
المغرب وجبهة بوليساريو منذ مفاوضات 
2007 فــي مــانــهــاســت. كــمــا يُــعــد الاجــتــمــاع 
الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ إعـــــان الــجــبــهــة في 
إنـــهـــاء  الـــثـــانـــي 2020  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
الــتــزامــهــا بــوقــف إطــــاق مــنــذ 1991. وفــي 
السياق، يعتبر قبول الجزائر الجلوس إلى 
طاولة الحوار إنجازاً دبلوماسياً ملموساً، 
ــارت، بــصــفــتــهــا عــضــواً  ــتــ ــا اخــ ــهـ ســيــمــا وأنـ
غير دائــم في مجلس الأمــن، عــدم المشاركة 
المتعلق  الأممي  الــقــرار  التصويت على  في 
بالصحراء. طبعا، يأتي هذا التحول تحت 
وطأة ضغوط أميركية، تجلت في زيارتين 
هذه  انطلاق  قبيل  الجزائر  بولص  لمسعد 
ــا مــــع خـــفـــض واشــنــطــن  ــنـ ــزامـ الـــــجـــــولات، تـ
الأميركي  الدبلوماسي  تمثيلها  مستوى 

في الجزائر والاكتفاء بقائم بالأعمال.
إيــقــاعــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــرضـــت  ــد  ــ وقـ
الـــخـــاص ومــنــهــجــيــتــهــا الــبــراغــمــاتــيــة على 
مـــســـار المــــفــــاوضــــات، مــســتــمــدة زخــمــهــا من 
الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة لــلــرئــيــس تــرامــب التي 
تؤمن باستراتيجية النتائج السريعة، فقد 
استطاع مهندس الصفقات في إدارة ترامب 
اخــتــزال ســنــوات مــن الجمود السياسي في 
ثلاث جــولات تفاوضية مكثفة خلال شهر؛ 
وهــــو عــــدد قــيــاســي لـــم يــحــقــقــه أي مبعوث 
أمــمــي، بــــدءاً مــن جيمس بيكر وصــــولا إلــى 
ــبــــدو خــريــطــة  ســـتـــيـــفـــان دي مــــيــــســــتــــورا. تــ
أعقبت  التي  الراهنة،  الأميركية  التحرّكات 
صــدور قــرار مجلس الأمــن أقــرب إلى هجوم 
دبلوماسي كاسح. وهذا ما يثبته الإقصاء 
المتعمد للاتحاد الأوربـــي مــن أي دور، ولو 
رمــزيــا، رغــم استضافة الأراضـــي الأوروبــيــة 
)مـــدريـــد( إحــــدى هـــذه الـــجـــولات، مــا يعكس 
رغبة واشنطن الواضحة للانفراد بالملف. ما 
الــدور  يثير تساؤلا جوهريا بشأن طبيعة 
الصحراء،  ملف  فــي  المتحدة  للأمم  المتبقي 
بــعــد أن انــتــقــل مـــركـــز الــثــقــل مـــن الــوســاطــة 
ــيــــة، لــتــغــدو  ــلـــة الأمــــيــــركــ ــى المـــظـ ــ ــة إلــ ــيــ الــــدولــ
واشنطن أقرب إلى فرض الحل، وفق جدول 

زمني، منه إلى إدارة النزاع بين الأطراف.
ى مقترح 

ّ
عملياً، يبدو أن إدارة ترامب تتبن

الــحــكــم الــذاتــي الـــذي اشــتــغــل المــغــرب على 
ــنــــوات، فـــي كـــبـــرى الــعــواصــم  تــســويــقــه ســ
العالمية، بوصفه الحل الأكثر واقعية لملف 
الرباط  الصحراء. في هذا السياق، قدّمت 
للحكم  تفصيلية  خــطــة  مـــدريـــد  لــقــاء  فـــي 
الذي  بذلك  في 40 صفحة، منهية  الذاتي 

الــنــظــام، حتى إن  على روح الإمـــام أو نهج 
لم يفضح نيات تحقيق شعبية البقاء على 
عباءة  تحت  المدجّنة  الطوابير  الــهــرم.  قمة 
الإمــام متأهبة لوصم كل تنازل عن ثوابت 
 لــلــوطــن، وطــعــنــا فـــي ظهر 

ً
الــنــظــام خــيــانــة

الــشــعــب. تــفــرض الــخــلــفــيــة المــعــقــدة نفسها 
التراخي على درب تنصيب المرشد البديل. 
ز  

ّ
الــنــخــبــة عـــلـــى مـــنـــصّـــة الـــتـــرشـــيـــح لا تـــعـــز

ظــهــور شخصية بــمــؤهــات قــيــادة الــدولــة 
مة.

ّ
الايرانية المهش

¶ ¶ ¶
مــن الــصــعــب ان لــم يــكــن مستحيلا بــروز 
عندما  الخميني،  دور  يستعيد  قــيــادي 
قــبــل تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـام مـــع الـــعـــراق 
ــانـــي فــي  ــمـ ــثـ ــاء حــــــرب الــــســــنــــوات الـ ــ ــهـ ــ لإنـ
الإمــام  انصاع  الفائت.  القرن  ثمانينيات 
المؤسّس للضغوط الداخلية والخارجية، 
فقبل طــائــعــا اتــفــاق الـــســـام. تــلــك خطوة 
الإمــام ووهج  معاكسة تماماً لطموحات 
الثورة وقتئذٍ، فالحرب التهمت وافراً من 
إيــران وخيراتها. ذلك خيار ثقيل  شباب 
على الإمــام المرشد الأعلى وقائد الثورة. 
لذلك وصفه الخميني بتجرّع الدواء المرّ. 
وحــده  الخميني كان القادر على تناول 
ذلــــك الــــــدواء فـــي تــلــك الــــظــــروف، غــيــر آبـــهٍ 
بـــردّة الفعل الــداخــلــيــة. رغــم مــرارتــه على 
المــســتــوى الــشــخــصــي، إلا أنـــه كـــان شفاء 

على الصعيد الوطني.
¶ ¶ ¶

إلــــى  الـــــــرجـــــــوع  ــة  ــيـ ــمـ ــتـ حـ الـــخـــمـــيـــنـــي  رأى 
الـــتـــصـــالـــح مــــع الـــشـــعـــب ومـــــع الــجــغــرافــيــا 
إلى  الثورة  تصدير  من  فانكفأ  السياسية، 
القادة  النظام. على نقيضه، يذهب  تثبيت 
إلــى حماقاتٍ لا تقف  الحاليون في طهران 
ــــاخ عــــن الـــشـــعـــب وهــــذه  ــسـ ــ فـــقـــط عـــنـــد الانـ
الجغرافيا، بل يتوغلون في الحرب عليهما. 
يجعل هذا التوغل من الصعب الرهان على 
المحيطين،  مــع  التصالح  إلــى  تــعــود  عقلية 
الـــوطـــنـــي والإقـــلـــيـــمـــي، خــصــوصــا مـــع رفــع 
والوجود. هذه  والسيادة  الكرامة  شعارات 
حـــمـــاقـــات تــفــضــي حــتــمــا إلــــى تــدمــيــر بنى 
ــة وتــفــكّــكــهــا وتـــعـــاســـة شــعــبــهــا. إنــه  ــدولــ الــ
شــعــبٌ يــجــبــره قـــادتـــه عــلــى تـــجـــرّع الــبــؤس 
ــــروز ســيــاســي  يــومــيــا. لـــذلـــك يـــبـــدو تـــوقـــع بـ
الــوراء  يغامر لإعــادة الساعة الإيرانية إلــى 
ففي   ،

ً
لــيــس مستحيلا لكنه  خــائــبــا،  رهــانــا 

زمــن الجنون الــراهــن، ربما يــخــرُج مــن بين 
أنــقــاض الــدولــة فــي طــهــران مــغــامــرٌ يحاول 
وقف الخراب. ربما يتناول كأسا من السمّ 
 فيها  شفاء للدولة، 

ّ
بالمذاق الشخصي، لكن

للشعب والوطن.
)كاتب سوداني(

طهران،  العسكري  الــعــدوان  مفاجأة  ربما 
الــيــوم الأول مــن الهجوم دولًا  ضربها فــي 
خــلــيــجــيــة، بــمــا فــيــهــا عُـــمـــان وقــطــر الــلــتــان 
لــهــمــا عـــاقـــات جــيــدة مــعــهــا، وعــمــلــتــا في 
الأشهر الماضية على الوساطة بينها وبين 
واشنطن. وهذا ربما فسّر طبيعة رد الفعل 
الإيراني مقارنة بالحرب السابقة، إذ كانت 
الهجمات الإيــرانــيــة هــذه المــرة أقــل تركيزاً 
وأكـــثـــر عــشــوائــيــة، عــبــر اســـتـــهـــداف مــراكــز 
سكانية بــغــرض إلــحــاق أكــبــر عـــدد ممكن 
مـــن الــخــســائــر، لــيــس فـــي إســـرائـــيـــل فــقــط، 
بــلــدان خليجية، ولا سيما  فــي  أيــضــا  بــل 

الإمارات والبحرين والكويت.
وإذا كانت إيران قد خسرت بذلك محيطها 
الــعــربــي الــــذي كــــان، حــتــى الأمــــس الــقــريــب، 
ـ إســرائــيــلــي  رافــــضــــا أي هـــجـــوم أمـــيـــركـــي 
عــلــيــهــا، فــــإن هــــذه الــهــجــمــات عــلــى بــلــدان 
عربية تكشف في المقابل عــدم قــدرة إيــران 
ــلـــى تـــوجـــيـــه ضــــربــــات عـــســـكـــريـــة دقــيــقــة  عـ
المقام الأول، ثم  ــرة ضد إسرائيل في 

ّ
ومــؤث

ولهذا  الثاني.  المقام  في  المتحدة  الــولايــات 
السبب تحديداً، تحاول إيران الاستفادة من 
وموقعها  الكبيرة،  الجغرافية  مساحتها 
العسكرية  مراكزها  ع 

ّ
وتــوز الاستراتيجي، 

فــي مساحات واســعــة، لإطــالــة أمــد الحرب، 
بما يجعل التكلفة الاقتصادية والعسكرية 
والبشرية والسياسية كبيرة للطرف الآخر، 
إلى  الدولي  المنطقة والمجتمع  ويدفع دول 

ــا، فـــهـــي لا  ــ ــيـ ــ ــع روسـ فــــي شـــــأن تــحــالــفــهــا مــ
لكنها  أوكرانيا،  الحرب على  في  تساندها 
بــأســعــار تفضيلية،  الـــغـــاز  مــنــهــا  تــشــتــري 
فــيــســتــفــيــد مــــشــــروع الـــصـــن الاقـــتـــصـــادي 
من  فتتمكّن  مــوســكــو  وتتنفس  الــتــنــمــوي، 

مواصلة حربها.
هــل هــذا الــحــال فــي شــأن موقف الصين من 
الحرب على إيــران نهائي في كل الظروف؟ 
لو توسّعت الحرب ووجدت الصين نفسها 
أن تجد  قــبــل  لــدخــولــهــا، ستفعل  مــضــطــرّة 
لكن  أمــام ضغوط واشنطن،  نفسها عارية 
عالمية  قــد دخــل حرباً  يكون  العالم حينها 
ثالثة. يستلزم حــدوث ذلك أن تفقد الصين 
كل أوراقها أمام الولايات المتحدة، وهو أمرٌ 

يُستبعد أن تدفع واشنطن العالم نحوه.
تملك  الأول: هل  الإجابة على تساؤلنا  في 
ل فــي الــحــرب على إيـــران؟ 

ّ
 تتدخ

ّ
الــصــن أل

تبدو الإجابة: لا. لا بدّ أنها ستجد نفسها 
مـــضـــطـــرّة لــلــتــدخــل، لــكــن هــــذا لا يــمــنــع أن 
ــع لـــو فــرضــت  ــواقــ ــم الـــصـــن بـــالأمـــر الــ

ّ
تــســل

واشنطن إرادتها على إيران بما تملكه من 
إمكانات عسكرية لا يمكن مجابهتها، وأن 
تقبل بمعادلةٍ ما في شأن النفط الإيراني، 
تــدرك بالتأكيد أنها مــا تــزال  ذلــك أن بكين 
ــن مــنــافــســة الـــــولايـــــات المــتــحــدة  أضـــعـــف مــ
الوحيد  العالم. والأمــر  السيطرة على  على 
الــذي يمكن أن تستفيده الصين حينها أن 
ــا اســتــراتــيــجــيــة مــفــيــدة  ــ تــســتــخــلــص دروســ
ى 

ّ
ها من دون شك لن تتخل

ّ
للمستقبل، إذ إن
عن طموحاتها.

)كاتب من الأردن(

وســـم مــقــتــرح 2007 بــأنــه مــجــرّد »عــنــوان 
الآلــيــات  الوثيقة  تتضمن  تــفــاصــيــل«.  بــا 
الــعــمــلــيــة لــلــحــكــم الـــذاتـــي بــالــتــفــصــيــل في 
الـــصـــاحـــيـــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
)انتخاب برلمان جهوي وحكومة جهوية( 
الــقــضــائــي والــســيــاســات  الــنــظــام  وطبيعة 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــحــــلــــيــــة... وغــــيــــرهــــا مــن 
وتتنازل  للرباط  السيادة  بقي 

ُ
ت تفاصيل 

عن التسيير للإقليم. استئناف المفاوضات 
فـــي واشـــنـــطـــن بــعــد أســـبـــوعـــن مـــن جــولــة 
فــبــرايــر/ شـــبـــاط(، يحمل  مــدريــد )9 و10 
ــى في  ــ ــتـــن أســاســيــتــن: تــتــمــثــل الأولــ دلالـ
قـــرار مجلس  قــبــول الأطــــراف بمقتضيات 
التفاوض  الأمــن رقم 2797، والثانية بقاء 
داخل مقترح الحكم الذاتي لا من خارجه. 
ي، وبشكل ضمني، 

ّ
التخل فهل يعني ذلك 

عن خيار الاستفتاء وتقرير المصير، بعد 
الــتــوافــق عــلــى إنــشــاء لــجــنــة تــضــم خــبــراء 
قانونيين لدراسة تفاصيل تطبيق الحكم 
الذاتي. ولكن جبهة بوليساريو، مدعومة 
بــالــجــزائــر، تــرفــض هــذا التفسير؛ إذ ترى 
عــلــى مقترح  الــلــجــنــة لا تقتصر  مــهــام  أن 
الحكم الذاتي، بل تتعدّاه لتقديم خيارات 
أخـــــرى، اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا جــــاء فـــي بعض 
بنود قرار مجلس الأمن، ما يعني الرجوع 
إلـــى مــســار تــقــريــر المــصــيــر، وســنــدهــا في 
قه 

ّ
تحق تربط  التي  الأممية  المواثيق  ذلــك 

بصندوق الاقتراع، فيما يدافع المغرب عن 
ــه، مــن أشــكــال  أن الــحــكــم الـــذاتـــي، بــحــد ذاتــ

تقرير المصير.
جولات  لتفاصيل  الدقيق  الفحص  يكشف 
التفاوض، سيما مدريد، عن تحول جوهري 
ــاب؛ إذ تــــجــــاوز نــــطــــاق الـــجـــدل  ــطــ فــــي الــــخــ
الــبــحــث في  إلـــى  المــلــكــيــة« لينتقل  ــيــة 

ّ
»أحــق

»آليات الإدارة«. وهذا يعني صراحة تجاوز 
التساؤل المبدئي بشأن »قبول مبدأ الحكم 
ــى مــرحــلــة  ــال الــفــعــلــي إلــ ــقـ ــتـ ــــي«، والانـ ــــذاتـ الـ
»كيفية  فــي  المتمثلة  الإجــرائــيــة  المــقــاربــات 
إنفاذ هذا الحكم على أرض الواقع«. ويبدو 
أن دبــلــومــاســيــة الــكــوالــيــس الــتــي تــقــودهــا 
واشنطن قد تجاوزت مرحلة جسّ النبض 
ــــرض واقــــــع جــيــوســيــاســي  ــى مـــحـــاولـــة فـ ــ إلـ
جــديــد. ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد إحــاطــة الأمــن 
ــل/ نــيــســان  ــريـ الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة فـــي أبـ
المقبل، يبقى السؤال الجوهري: هل تنجح 
الــزخــم  هــــذا  تــحــويــل  فـــي  ــة  ــيـ الـــدولـ الإرادة 
السرّي إلى اتفاق إطــار علني ينهي عقوداً 
المقبلة فقط  الأيــام  لن تختبر  الجمود؟  من 
قدرة  بل ستختبر  المعنية،  الأطـــراف  جدّية 
ــيـــة عـــلـــى صــيــاغــة  ــيـــركـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـ
الكبرى  يـــوازن بــن طموحات الصفقة   

ٍّ
حــل

وتعقيدات الواقع على الأرض.
)كاتب مغربي(

النكسة الإيرانية وتداعياتها الإقليمية

هل تملك الصين ألاّ تتدخل في الحرب؟

أي أفق للاندفاعة الأميركية في ملف 
الصحراء الغربية؟

من يتجرعّ الدواء المرّ

ما يجري ليس 
في مصلحة 

العرب والقضية 
الفلسطينية، بل في 

مصلحة إسرائيل 
في المقام الأول

إيران تمثل ما يشبه 
خط الدفاع الأول 

عن المشروع الصيني

فرضت الإدارة 
الأميركية إيقاعها 

الخاص ومنهجيتها 
البراغماتية على 
مسار مفاوضات 

المغرب وبوليساريو

آراء

أرنست خوري

هناك شعور مشترك بين قادة حزب الله وجمهوره النضالي من جهة، ومن جهة ثانية 
غالبية من الشعب اللبناني لا تحتاج استطلاعاً للرأي ولا إحصاء لإثبات أكثريّتها، 
ين، 

َ
م اللغة نفسها«. والشعور المشترك ذاك صائب، أي أن الطرف

ّ
مفاده بأننا »لا نتكل

حزب الله وغالبية الشعب اللبناني من رافضي بقاء التنظيم، الذي يتباهى بأن كل ما 
ماً بمصائرهم، 

ِّ
فيه إيراني وإن حمل عناصره الهوية اللبنانية ووُلدوا في لبنان، متحك

والمفاهيم ومعاني  اللغة والمصطلحات  لديهما تصورات متناقضة حول كل شيء، 
الألفاظ والنظرة إلى النفس وإلى العالم والحياة والموت. ومَن كان لا يزال يشكّ في أننا، 
الطرفين إياهما، لا نتكلم اللغة نفسها، كان عليه انتظار إطلاق ثلاثة صواريخ فجر 
الاثنين باتجاه مكان ما لم تصل إليه في جنوب حيفا، ثــأراً لاغتيال علي خامنئي 
الشاملة لا على  الدموية  تباشر إسرائيل حملتها  لكي  للحزب،  بيان  أخبرنا  مثلما 
الحزب فحسب، بل على البلد برمّته لتدفيعه ثمن خسارة حزب الله ومحوره بسيادته 
وأرضه ومائه وحياة سكانه وحرياتهم، وليصبح قطاف الزيتون في قرية جنوبية 
لبنانية بحاجة إلى تصريح من الجيش الإسرائيلي. الغالبية الساحقة من اللبنانيين 
تبحث عن تعويض ما خسرته في مغامرة الإسناد ــ الفضيحة، وتقول بكل الوسائل 
إنها لم تعد قادرة على إسناد أحد ولا الثأر لأيّ كان، فيقابلها حزب ولي الفقيه، مثلما 
يشرح نعيم قاسم في حوار »فكري« معه منشور على موقعه الإلكتروني بتاريخ 
مين فداءً للمسؤول الإيراني المغتال، من 

َّ
2011-02-03، بأخذها إلى الموت والدمار المحت

دون أن يستوعب رموز الحزب كيف أن غالبية اللبنانيين هؤلاء لا تشاركهم تقديسه!
»الأزمة الألسنية« بين غالبية اللبنانيين وحزب الله تبدأ حيث يولد كل شيء وينتهي، 
تبدأ من فهم الحياة نفسها والموت مروراً بفكرة الدولة والمصلحة العامة. وليس سلوك 
حزب الله منذ 25 مايو/ أيار 2000، سوى تكريس حقيقة أننا على الأقل يستحيل أن 
يفهم بعضنا على بعض. انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية في ذلك التاريخ، 
آنـــذاك، ســوى الاحتيال على المنطق والعقل  الــحــزب، بقوة دفــع سورية  فما كــان من 
مــزارع شبعا وتلال  اسمُها  تــزال محتلة  أن هناك بقعة جغرافية لا  ليخترع خرافة 
كفرشوبا، تقول دمشق إنها سورية ولكن بمثابة وديعة برسم إيران وحزبها في 
لبنان. وديعة تفرض تطوير قدرات حزب الله بدل اندماجه في مؤسّسات الدولة مثلما 
 حزب الله وحركة أمل بعد عام 1990، ثم يُفرض 

ّ
حصل مع المليشيات اللبنانية إل

»أولوية  لازمــة  كالببغاء  يكرّرا  أن  البائسة  السياسية  وطبقته  اللبناني  الشعب  على 
تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا« في كل عبارة وموقف لتبرير بقاء حزب الله 
مسلحاً، لا بل لتطوير جيشه بما لا يقارن مع الجيش اللبناني، وبعدها طبعاً يأتي 

دور الشكوى من أن الجيش ضعيف مع ذلك السؤال الخبيث: أين هي الدولة؟ 
والسؤال عن وجود الدولة ارتقى بالانقسام اللغوي بين غالبية اللبنانيين وحزب الله 
إلى مرتبة سامية منذ حرب الـ66 يوماً خريف 2024 والدمار غير المسبوق الذي حل 
نأخذ  هُجروا وخسروا كل شــيء.  آلاف  الذين سقطوا ومئات  القتلى  وآلاف  بالبلد 
بــالــردّ عسكرياً على إسرائيل  الــدولــة، ونطالبها  أيــن هي  ثم نسأل  م 

ّ
إلــى جهن البلد 

التي قضت على القوة الضاربة لحزب الله قبل أن تبدأ الحرب رسمياً. وما بين حرب 
خريف 2024 وصواريخ 2 مارس/ آذار 2026، 15 شهراً من تخوين حزب الله غالبية 
اللبنانيين من طالبي السِترة والحالمين بقضاء السنوات المتبقية من أعمارهم بكرامة، 
فيتهمهم بالخنوع والهوان لأنهم لا يشتهون الذهاب معه إلى حيث يريد انتحاراً وفاء 

لأجندة عقائدية إيرانية.
 لا معنى له، لأنّ الحياة يفترض أن تكون 

ٌ
الكتابة على وقع انفجارات الصواريخ فعل

ي انتهاء الحرب، يجب قضاؤها بتأمين شروط عيش سنوات كريمة 
ّ
أسمى من تمن

برفاهية وعدالة وسلام تحت سلطة قانون في دولة محترمة، لكن كل ذلك طبعاً في 
لغة ليست لغة حزب الله وفي كوكب لا يجد حزب الله نفسه فيه.

أنطوان شلحت

الحرب  أكثر من غاية بعد  إلــى  نتنياهو يتطلع  بنيامين  أن  ثمة مؤشرات قوية على 
أهــداف استراتيجية وسياسية  له  إيــران، وهي غايات تنم عن مشروع  الحالية على 
واسعة، تتجاوز مُجرّد مواجهة طهران. وتتوقف هذه المقالة عند غايتين بارزتين منها: 
، سبق لنتنياهو أن أعلن رؤيته إلى إنشاء شبكة تحالفات إقليمية تضم إسرائيل 

ً
أولا

الهند واليونان وقبرص، بالإضافة إلى دول عربية وأفريقية وآسيوية   مثل 
ً
ودولا

تــواجــه هــذه الشبكة مــا وصفها بأنها »محاور  بــالاســم. والــغــرض أن  لــم يحدّدها 
ي. 

ّ
راديكالية« في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المحور الإيراني، ومحور سن

وينبغي أن تشمل الشبكة، وفقاً لرؤيته، تعاوناً في المجالات الأمنية والاقتصادية 
 نتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 

ً
والدبلوماسية، كما دلت على ذلك مثلا

مودي، إسرائيل أخيراً، التي دفعت إلى تعزيز العلاقات وتطوير شبكة واسعة من 
برت في معظمها استراتيجية. 

ُ
الشراكات التي اعت

إليه  يسعى  جــديــد  إقليمي  تحالف  أي  يــكــون  أن  المتوقع  غير  مــن  الــحــال،  بطبيعة 
رجّح 

ُ
 عن عقيدته، في ما يخصّ القضية الفلسطينية، بل من الم

ً
نتنياهو منفصلا

 أن نتنياهو يدفع، منذ 
ٌ

أن يكون أداة أخرى لإعادة صوغها أو تهميشها. ومعروف
أعــوام طويلة، في اتجاه فكرة أن تطبيع علاقات إسرائيل مع الــدول العربية يمكن 
أن يحصل من دون حل القضية الفلسطينية، خلافاً لمبادرة السلام العربيّة، وهو 
المنطق نفسه الذي قام عليه مسار »اتفاقيات أبراهام«. وبموجب ما بدأت ترويجه 
جوقة نتنياهو، في حال نشوء تحالف إقليمي بعد الحرب مع إيران، سوف يتعزّز 
توجه نتنياهو من خلال تحويل مركز الثقل الإقليمي من القضية الفلسطينية أو 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني )بقاموس السردية الإسرائيلية( إلى الصراع مع 
إيران، بما من شأنه أن يفضي إلى جعل الموضوع الفلسطيني ملفاً ثانوياً داخل 
بإيجاد مزيد من  التطوّر  قــد يتسبب هــذا  ذلــك،   عــن 

ً
أوســـع. فضلا أمنية  منظومة 

المصالح المشتركة الأمنية والاقتصادية التي تجعل بعض الدول أقل استعداداً لربط 
التعاون بتسوية سياسية للقضية الفلسطينية. بكلمات أخرى، يخدم هذا التحالف، 
في الجوهر، سردية إسرائيل الذاهبة إلى أنها يمكن أن تندمج في الإقليم، وتطبيع 

العلاقات معها من دون تقديم تنازلات جوهرية إلى الفلسطينيين.
إلــى من سبقه من  أيضاً  نتنياهو يعتبر، بالاستناد  أن  إلــى  أن يُشار هنا  ينبغي 
أمــنــي وليس  الفلسطينية  الــقــضــيــة  أن جــوهــر  الإســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــات  رؤســــاء 
سياسياً، ويسند هذا الاعتبار موقفه في رفض فكرة الدولة الفلسطينية، وقبل ذلك 

شكل سنداً لموقفه بإفراغ هذه الدولة من أي مضمون سياديّ. 
الحالية عن  الثانية  إيــران  نتنياهو، تختلف حــرب  أبــواق  تروّجه  ما  ثانياً، بحسب 
حرب إيران الأولى، أو حرب الـ12 يوماً التي وقعت في يونيو/ حزيران 2025، في أن 
خوضها بدأ من الجانبين معاً وتم الاتفاق مسبقاً على أهدافها، في حين أن الحرب 
ها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن الأخيرة 

ّ
السابقة بادرت إسرائيل إلى شن

انضمت إليها على أعتاب انتهائها. وكان ثمة دور أميركي فائق في مساعدة القوات 
الإسرائيلية على مهاجمة المواقع الإيرانية، لكنه لم يبدأ في الظهور إلا بعد توقف 
شر بعد تلك الحرب أن سلاح الجو الأميركي قام بمئات 

ُ
القتال. على سبيل المثال، ن

العراق في  عمليات تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود في الجو فوق سورية أو 
أثناء توجهها إلى إيران، غير أن مثل التعاون الحاصل في الحرب الحالية لم يحدُث 
في تاريخ العلاقات بين الدولتين منذ إقامة إسرائيل. وسبب ذلك، برأي تلك الأبواق، 
ما باتت إسرائيل تمتلكه من قوة، من شأنها أن تؤهلها في نهاية الحرب لأن تكون 
الــذراع الضاربة الأكثر اعتماداً من الولايات المتحدة حتى في مناطق أخــرى. وفي 
واقع الأمر، هناك إجماع في التحليلات الإسرائيلية على أن دور الجيش الإسرائيلي 

ليس هامشياً، بل هو المركزيّ في الجهود الهجومية.

مروان قبلان

بالتحالف مع  المتحدة،  الولايات  التي تشنها  للحرب  من الصعب تكوين فهم أشمل 
الدولية الأوســع، ويُقصد هنا  إسرائيل، على إيــران من دون الالتفات إلى سياقاتها 
الــدولــي، وتحديداً  النظام  في  الأخــرى  الكبرى  القوى  وتداعياتها على  المــواقــف منها 
روسيا والصين، التي خسرت خلال 15 شهراً حليفين على الساحة الدولية، بشار 
الأسد في سورية ونيكولاس مادورو في فنزويلا، مع احتمال خسارة حليف ثالث، 
أكثر أهمية، لو نجحت إدارة ترامب في تحقيق أهدافها من الحرب على إيران. ويمثل 
الخلفية   مــن روســيــا والــصــن، أحــد الأســبــاب 

ٍّ
القوية بكل إيـــران، وعلاقتها  تموضع 

للحرب الأميركية عليها. مع ذلك، كان لافتاً أن الموقف الروسي لم يخرج عن حدود 
الإدانة اللفظية، فيما اكتفت الصين بالإعراب عن قلقها، معتبرة أن الولايات المتحدة 

تخرق قواعد القانون الدولي بحربها على إيران.
تعد إيران القطب الإقليمي الأكثر أهمية في منطقة غرب آسيا، فهي من أكبر الدول في 
منطقتها، بمساحة 1,648 مليون كم مربع وعدد سكان 88 مليون نسمة، والأهم أن 
إيران تملك ثاني أكبر احتياط غاز في العالم بعد روسيا )17% من احتياطات العالم( 
وثالث أكبر احتياطي نفط بعد فنزويلا والسعودية )208 مليارات برميل(، وتتمتع 
بموقع استراتيجي فريد، بحدود تصلها مع 19 دولة، وإطلالة على أحد أهم الممرات 
المائية في العالم، وهو مضيق هرمز الذي يمر منه يومياً نحو 20% من احتياجات 
العالم من الطاقة. وتقديراً لأهميتها، وصف وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري 
أكبر خسارة  بأنه  عــام 1979،  الشاه  بعد سقوط  إيــران حليفاً،  كيسنجر، خسارة 
استراتيجية لحقت بالولايات المتحدة طوال فترة الحرب الباردة، وصارت استعادتها 
حلماً راود كل الرؤساء الأميركيين من جيمي كارتر إلى جو بايدن، مروراً برونالد 
ريغان، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، والآن 
ي النفس بدخول التاريخ بحسم هذا الملف الذي أعيا من قبله.

ّ
دونالد ترامب، الذي يمن

وفيما لا يخفي ترامب أطماعه في السيطرة على ثروات إيران، كما فعل في فنزويلا، 
تلو  الواحد  الطريقة عبر حرمانها من حلفائها  بهذه  أيضاً  الصين  يبغي إضعاف 
الآخــر، والسيطرة على مصادر الطاقة التي تعتمد عليها. وكانت إيــران، إلى جانب 
فنزويلا، أبرز مصادر الطاقة الرخيصة بالنسبة للصين، إذ كانت الأخيرة تحصل 
على النفط منهما بأسعار تفضيلية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليهما، 
الأســواق  فــي  أفضل  والمنافسة بشكل  الإنــتــاج  تكاليف  بتقليل  لها  هــذا  وقــد سمح 

العالمية. 
إذا كانت هذه هي الحسبة بالنسبة لواشنطن، فما هي حسابات بكين؟ سوف تلتزم 
ب الانخراط بأي صراعات مباشرة مع الولايات المتحدة، 

ّ
الصين، كما فعلت دائماً، بتجن

في  والعسكرية  الاقتصادية  قدراتها  تركها تستنزف  على  استراتيجيتها  وترتكز 
تعد  وبالفعل،  أيضاً.  انتباهها عنها  العالم، وبما يصرف  حــروب وصــراعــات حــول 
الصين أكبر مستفيد من حروب أميركا في العالم الإسلامي بين 2001-2021 )توافق 
فترة الصعود الكبير للصين(، وتأمل أن تغرق الولايات المتحدة في حرب طويلة أخرى 
في المنطقة تعطيها مزيداً من الوقت لتعزيز قدراتها، بما يسمح لها في نقطة ما في 
المستقبل في إزاحة واشنطن عن عرش القوة في العالم. بدورها، تطمح روسيا، التي 
إلى  الخليج،  في  والنفط  الغاز  إمـــدادات  انقطاع  نتيجة  الاسعار  ارتفاع  من  تستفيد 
استعادة مكانتها في أسواق الطاقة العالمية، وزيــادة اعتماد كل من الصين وأوروبا 
عليها. تأمل روسيا، فوق ذلــك، بأن تطول الحرب بين إيــران والولايات المتحدة، وأن 
تنجرّ إليها دول أوروبا الرئيسة )بريطانيا وفرنسا وألمانيا( بما يصرف اهتمامها 
إلــى مسرح عمليات آخــر. في  لها  الذخائر المخصصة  أوكــرانــيــا، وتحويل  عن دعــم 
أهــم فرصة بالنسبة لبوتين، لإضعاف الأوروبــيــن،  إيــران  الحرب على  الــواقــع، تمثل 
وإنــهــاء حـــرب أوكــرانــيــا وفـــق شــروطــه. أمـــا إذا حسمت واشــنــطــن الــصــراع سريعاً 

لمصلحتها مع إيران، فسوف تكون الحسبة مختلفة تماماً، بالنسبة للجميع.

صحيح أننا لا نتكلم اللغة نفسها أبرز غايات إسرائيل 
من حرب إيران الثانية

حسابات الثلاثة الكبار 
في الحرب على إيران
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نجيبة بن حسين

ل خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس 
ّ
يمث

 من 
ً
الأميركي سنوياً أمام الكونغرس واحدة

آلـــيـــات الــرقــابــة الــتــي يــمــارســهــا الــكــونــغــرس 
سياساته  خلالها  مــن  يتابع  الــرئــيــس،  على 
وبـــرامـــجـــه والـــتـــقـــدم فـــي تــنــفــيــذهــا، ويـــراقـــب 
الشعب الأميركي عبرها مدى التزام الرئيس 
بــاحــتــرام الــقــوانــن والمــعــاهــدات والالــتــزامــات 
التي تعهّد بها داخلياً وخارجياً، بغية عدم 
أو  مــمــارســاتٍ تسيء للاتحاد  انــجــرافــه وراء 
تــمــثــل تــعــسّــفــا فـــي اســتــعــمــال ســلــطــتــه. وقــد 
بر خطاب الرئيس دونالد ترامب يوم 25 

ُ
اعت

استثنائياً  شباط(  )فبراير/  الماضي  الشهر 
والمضمون،  الشكل  حيث  مــن  المقاييس  بكل 
ــول قــــي تـــاريـــخ  ــ ــ فـــمـــن حـــيـــث الـــشـــكـــل هــــو الأطـ
الولايات المتحدة منذ بدء توثيق الخطابات 
فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، فــقــد تــجــاوز 
ــــول الــخــطــاب  ســـاعـــة و47 دقـــيـــقـــة. ويـــثـــيـــر طـ
تــســاؤلًا يتعلق بــمــا إذا كـــان يــدخــل فــي بــاب 
أم  المــجــانــي،  والتمطيط  السياسية  الــثــرثــرة 
المطروحة  المسائل   يقتضيه تشعّب 

ٌ
أنه طول

وضــرورة الإطناب والاستفاضة في طرحها 
لتمكين المتلقي من الإلمام بمختلف جوانبها. 
وفي كل الأحــوال، إلقاء خطاب في أثناء هذه 
 متقدمة )79 سنة( يعد 

ّ
المدّة وقوفاً، وفي سن

الجسدية  الصحية  الــحــالــة  أن  عــلــى  ــراً 
ّ

مــؤش
لم  الخطاب  أن  لترامب جيدة، رغم  والعقلية 
يــخــل مــن الــتــهــريــج والاســتــعــراض والإشــــادة 
بــبــعــض الــحــضــور والــــخــــروج عـــن المــوضــوع 
والاســـتـــفـــزاز لــخــصــومــه الــســيــاســيــن، الأمـــر 
الذي يعد مألوفاً في خطاباته وشخصيته، 
ل الخطاب تصفيق متواتر ووقوف 

ّ
كما تخل

ــكــــال  بـــــن حـــــن وآخــــــــــر، وأيـــــضـــــا بــــعــــض أشــ
ــتـــوتـــر والـــتـــنـــديـــد والمـــقـــاطـــعـــة مــــن أعـــضـــاء  الـ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
كالصادرة عن النائب الديمقراطي عن ولاية 
تكساس، أل غرين، الذي رفع لافتة كتب عليها 
»الــســود ليسوا قـــروداً« خــال إلــقــاء الرئيس 
خــطــابــه، قــبــل اقــتــيــاد الـــرجـــل خــــارج الــقــاعــة. 
الرئيس  رداً على نشر  الاحتجاج  هــذا  وورد 
السابق  الرئيس  يظهر  فيديو  مقطع  ترامب 

باراك أوباما وزوجته على هيئة قردين.
لــــقــــي الــــخــــطــــاب فــي 

ُ
ــون، أ ــمــ ــيـــث المــــضــ مــــن حـ

سياقين، إقليمي ودولي، شديدي الحساسية 
والـــخـــطـــورة، جــعــا الــعــالــم عــلــى شــفــا حـــربٍ 
عالمية ثالثة: حرب روسية أوكرانية وهجوم 
صهيو أميركي على إيران وحرب إسرائيلية 
ــــربٍ  ــلـــى لـــبـــنـــان وســــوريــــة وحـ ة وعـ

ّ
ــز ــ عـــلـــى غــ

النزاعات  مــن  الــســودان وغيرها  فــي  طاحنة 
الداخل  العالم. وفي  المسلحة في كل أصقاع 

علي أنوزلا

ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي -  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرب الـ ــ ــ أشــــعــــلــــت حـ
الأمــــيــــركــــي الـــــغـــــادر عـــلـــى إيـــــــــران ســـاحـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
بـــحـــروب كــامــيــة تـــتـــوازى مـــع ألــســنــة الــنــار 
المتصاعدة في الميدان، وتحولت إلى لحظة 
ــادّة، ولــخــلــلٍ عميقٍ  كاشفة لاصــطــفــافــات حــ
في فهم طبيعة الــصــراع وأهــدافــه، وقسمت 
الــرأي العام بين مؤيدين يرون فيها فرصة 
ديني  وعـــدو  تــاريــخــي  للقضاء على خصم 
سافراً  عدواناً  يعدّونها  ومعارضين  قديم، 
على دولة ذات سيادة، وانتهاكاً سافراً لكل 

مبادئ القانون الدولي.
فـــي مــعــســكــر الـــتـــأيـــيـــد، نــجــد طــيــفــا واســعــا 
ــنـــن لا يـــخـــفـــون  ــيـ ــهـ ـــصـ

َ
ــت مـــــن مـــطـــبـــعـــن ومـ

بــدوافــع مصلحية  إسرائيل  إلــى  انحيازهم 
مــن  يــــتــــحــــرّجــــون  ولا  ــــة،  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ أيـ أو 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  خصومتهم  إعـــان 
إلــــى جـــانـــب ســلــفــيــن مـــتـــشـــدّديـــن عــقــائــديــا 
ــــران من  ومــتــزمــتــن فــكــريّــا يــنــظــرون إلـــى إيـ
زاوية مذهبية ضيقة، فيرون في استهدافها 
انــتــصــاراً لهويتهم الــعــقــديــة. ويــضــاف إلــى 
ــر بــالــدعــايــة الــغــربــيــة، لا 

ّ
هـــؤلاء جمهور تــأث

يــــرى فـــي إيـــــران ســــوى نــظــامــهــا الــســيــاســي 
وسجله الحقوقي، فيختزل المشهد كله في 
ويتجاهل  الــثــيــوقــراطــيــة،  سلطتها  صـــورة 
وحسابات  السياسية  الجغرافيا  تعقيدات 

القوة والأبعاد الاستراتيجية.
آخــر يدافع عن  المقابل، يتشكّل معسكر  في 
إيـــــران، لــكــنــه لــيــس كــتــلــة واحـــــدة، فــثــمّــة من 
يــؤيــدهــا تــأيــيــداً أعــمــى انــطــاقــا مــن ارتــبــاط 
عقائدي بالنظام، وثمّة من ينطلق من مبدأ 
رفــض الــعــدوان على ســيــادة الـــدول ورفــض 
منطق القوة لفرض الإرادات، وثمّة من يرى 
في موقف طهران من القضية الفلسطينية 
ســبــبــا كــافــيــا لــانــتــصــار لــهــا فـــي مــواجــهــة 
إســـرائـــيـــل. بـــن هــذيــن المــعــســكــريــن، تضيع 
ــة الـــكـــبـــرى، وتــخــتــلــط الاعـــتـــبـــارات  ــلـ ــئـ الأسـ
المبدئية بالصراعات السياسية والخلافات 

المذهبية والانفعالات الأيديولوجية.
ولــعــل الأســئــلــة الأهـــم الــتــي ينبغي طرحها 
ــذا الـــضـــجـــيـــج: حــــــربُ مــن  ــ بـــعـــيـــداً عــــن كــــل هـ

الأمـــيـــركـــي، لا نــهــايــة لــلــحــروب الـــتـــي شنها 
تــرامــب ولا أفـــق لــهــا، فــتــح جــبــهــات مــتــعــدّدة 
في آن، من دون أن يردعه رادع أو يجرُؤ أحد 
على أن يلجم شراسته وعنجهيته في الدفاع 
الجميع،  التي تصدم  وقــراراتــه  عن خياراته 
ــربٍ ضــد الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلــى  فــمــن حـ
حـــرب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة إلـــى حـــرب الــرفــاه 
والانتعاش الاقتصادي الأميركي. لقد انتابه 
العظمة، ما جعله يعلن، في خطابه،  هــوس 
عودة »العصر الذهبي لأميركا«، مفاخراً بأن 
أمته صارت »أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من 
أي وقت مضي«، وبأنها تعيش »قصة نجاح 
وفتوحاته،  إنجازاته  ومــعــدّداً  استثنائية«، 
ــراب انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد  ــتــ لا ســيــمــا أن اقــ
النصفي، المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلــى عــرض مــواطــن انتصاره  المــقــبــل، يدفعه 
عليهم  للفوز  الديمقراطيين،  خصومه  على 
فتحدّث عن  الحاسمة،  الانتخابات  في هذه 
الحط من نسبة التضخم ورفع سوق الأسهم 
ــفـــض أســـعـــار  ــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة وحـ إلـ
البطالة،  معدّل  وانخفاض  وغيرها  الأدويــة 
وتقليل الأعباء على الأميركيين... كما حرص 
ومواقف  إنجازاته  بين  المقارنة  على  ترامب 

هذه؟ وما هي مبرّراتها الحقيقية؟ وما هي 
أهدافها الخفية؟ تساعد الإجابات عن هذه 
الأسئلة على التموقع الصحيح وعدم فقدان 
البوصلة، حتى لا يُصاب أي طــرفٍ بنيران 
تفعل  مما  أكثر  في صفوفه  تثخن  صديقة 
النيران المشتعلة حالياً في المنطقة. فعندما 
نراقب  الخطاب الأميركي في الأيام الأولى 
ــرّة يُــقــال  لــهــذه الـــحـــرب نــجــده مــتــنــاقــضــا؛ مــ
إنــهــا لتدمير الــبــرنــامــج الــنــووي والــقــدرات 
وجلب  النظام  لإسقاط  ومــرّة  الصاروخية، 
الديمقراطية، ومرّة يُنفى هذا وذاك. يوحي 
هــذا الاضــطــراب فــي السردية الرسمية بأن 
يُعلن ليس بالضرورة جوهر المقصود،  ما 
وأن الأهداف العميقة أبعد من التصريحات 

العلنية الموجهة للاستهلاك العام.
على المستوى الأميركي، يصعب فصل هذه 
الـــحـــرب عـــن حــســابــات داخــلــيــة وشخصية 

مــبــاهــيــا بتفوقه  الــديــمــقــراطــيــن،  خــصــومــه 
عليهم، مقدماً شواهد حية على ذلك.

ــــب رئـــيـــس  ــرامـ ــ خــــارجــــيــــا، أطـــــــاح الــــرئــــيــــس تـ
فـــنـــزويـــا نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو. فــــي ســابــقــة 
فيها  ضرب 

ُ
ت الدولية،  العلاقات  في  خطيرة 

ــائـــط، ويُــخــطــف  بـــســـيـــادة الــــــدول عــــرض الـــحـ
فيها رئيس من قصره عنوة. لقد فاخر بهذه 
أكثر  تلقيه  قي  المتمثلة  وغنائمها  البلطجة 
من 80 مليون برميل نفط من شركائه الجدد 
في كــاراكــاس، متناسياً أنــه خــرق كل مبادئ 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وثـــوابـــتـــه، كــمــا دعــــم حــرب 
الإسرائيلي  الكيان  خاضها  جماعية  إبـــادة 
ة ودعم حرب 

ّ
ضد الشعب الفلسطيني في غز

ــران ولــبــنــان وســوريــة،  الــكــيــان نفسه ضــد إيــ
الــذي  والـــســـام  أولًا‹  ›أمــيــركــا  مــقــولــة  وروّج 
ــــاض حــــروبــــا تــجــاريــة  ــــفــــرض بـــالـــقـــوة، وخــ يُ
الــعــالــم بــأســره بما  لــلــرســوم الجمركية ضــد 
ــاؤه الــتــقــلــيــديــون، كــالاتــحــاد  ــركــ فـــي ذلــــك شــ
ــع يـــتـــســـابـــقـــون  ــيـ ــمـ ــلـــت الـــجـ الأوروبــــــــــــــي، جـــعـ
لــه. وسعى  تــنــازلاتٍ  وتقديم  معه  للتفاوض 
جاهداً إلى نيل جائزة نوبل للسلام، وتلميع 
صــورتــه ليبدو رجــل سلم وقــوة ردع لفرض 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــالـــم. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يترأس مجلس السلام الذي أحدثه للإشراف 
عــلــى تــنــفــيــذ خــطــة الـــســـام وإعــــــادة الإعـــمـــار 
ة، والعمل 

ّ
والإنعاش الاقتصادي في قطاع غز

على حل أي نزاع آخر.
ــــدى صـــحـــة الادّعـــــــــاءات  ــكـــن الـــبـــحـــث فــــي مـ ولـ
والإنــــجــــازات الــتــي أشــــاد بــهــا تـــرامـــب يــدعــو 
إلـــى مــراجــعــة مــا تــحــقــق فعلياً طــــوال السنة 
الأولـــــى مـــن حــكــمــه، ومــتــابــعــة مــــدى الــرضــاء 
الشعبي على سياسات ترامب، ذلك أن الواقع 
يــخــالــف هــــذه الــتــصــريــحــات، فــقــد تــراجــعــت 
تــرامــب في  أداء  الشعبي على  الــرضــى  نسب 
 الـــهـــجـــرة، إذ 

ّ
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد ومـــلـــف

أن 39% فقط من  لــلــرأي  اســتــطــاعــاتٌ  بيّنت 
الأمـــيـــركـــيـــن يـــوافـــقـــون عــلــى طــريــقــة تــعــامــل 
يرفض طريقته  بينما  الاقتصاد،  مع  ترامب 
59% منهم، وأن 34% من الناخبين المسجلين 
بشأن  توقعاتهم  حقق  تــرامــب  أن  يعتبرون 
الاقــتــصــاد، فــي حــن يعتبر 63% مــنــهــم أنــه 
المــرجــوّة، كما أن ستة من  النتائج  لــم يحقق 
كل عشرة أميركيين يعتقدون أن ترامب بات 
ــزاج مـــع تــقــدّمــه فـــي الـــســـن، إلا أن  ــ مــتــقــلــب المــ
المتحدّث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، 
 إن 

ً
شكك في صحة هذه الاستطلاعات، قائلا

نتائج الاستطلاع كانت مثالًا على »روايــات 
ــائـــســـة« وأن »ذهـــــن تـــرامـــب المــتــقــد  زائـــفـــة ويـ
الوصول  وسهولة  تضاهى  لا  التي  وطاقته 
إليه تاريخي«. ورغم تشكيك ترامب وإدارته، 
ــد ارتـــفـــاع نــســب الــتــضــخــم والــصــعــوبــات 

ّ
يــفــن

ونــفــســيــة وجــيــوســتــراتــيــجــة  عــنــد الــرئــيــس 
دونالد ترامب، فإعلان الحرب دون تفويض 
ــاء أمــمــي  واضـــــــح مــــن الـــكـــونـــغـــرس أو غــــطــ
يعكس نزعة إلى إدارة السياسة الخارجية 
ــفــــردي. كــمــا أن تــوقــيــتــهــا  بــمــنــطــق الـــقـــرار الــ
بعداً  يمنحها  حسّاس  انتخابي  سياق  في 
ــواء لــتــحــويــل الأنــظــار  تــكــتــيــكــيّــا داخـــلـــيّـــا، ســ
ــات داخـــلـــيـــة فــــي مــقــدمــتــهــا مــلــفــات  ــ ــ عــــن أزمـ
إبــســتــن، أو لإعــــادة تــقــديــم صــــورة »الــقــائــد 
في  السلام«  و»صانع  ص« 

ّ
و»المخل الحازم« 

حـــروبٍ بضربة  أنهى سبع  عالم مضطرب، 
واحــــــدة، وحــتــى حـــن يــشــعــل حــربــا جــديــدة 
يــزعــم أنـــه يفعل ذلـــك مــن أجـــل نــشــر الــســام. 
ولــيــس مــصــادفــة تــوقــيــت إعــانــهــا فــي سنة 
انتخابية، وعلى بُعد أقل من تسعة أشهر من 
الانتخابات النصفية للكونغرس، في سياقٍ 
يخشى فيه ترامب فقدان أغلبيته والتحول 
ــة عـــرجـــاء«. أمـــا اســتــراتــيــجــيّــا، فــإن 

ّ
إلـــى »بــط

الصراع على الطاقة وموازين القوة العالمية، 
سيما فــي مــواجــهــة الــصــن، يــظــل خلفية لا 
يمكن تجاهلها في أي قراءة لمشهدٍ تتداخل 
فــيــه الــجــغــرافــيــا بــالاقــتــصــاد. فــهــدف تــرامــب 
الاســتــراتــيــجــي الــبــعــيــد هـــو الــســيــطــرة على 
أكــبــر احــتــيــاط وأكــبــر إنــتــاج مــن الــنــفــط في 
فنزويلا،  نفط  على  استيلائه  فبعد  العالم؛ 
وإذا وضع يده على نفط إيران، وبالإضافة 
ــى نــفــط بــــــاده، ســيــصــبــح مــســيــطــراً على  إلــ
أكثر من 33% من الاحتياطي العالمي و%25 
مــن الإنــتــاج الــحــالــي، مــا يمكّنه مــن تحقيق 
الــنــصــر فـــي ســبــاقــه الــــوجــــودي مـــع الــصــن، 
الهدف الأول والأخير في حروبه أخيراً من 

كاراكاس إلى طهران.
الأميركي  بعدها  في  الحرب  اخــتــزال  ولكن 
وحده يظل قراءة ناقصة، لأن هذه الحرب، 
أولًا وأخـــــيـــــراً حـــرب  تـــبـــقـــى  الـــنـــهـــايـــة،  فــــي 
إســـرائـــيـــل، وحــــرب رئــيــس وزرائــــهــــا مــجــرم 
الحرب، بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة 
الدولية، الذي نجح في جرّ الرئيس ترامب 
إلــــى أتـــونـــهـــا لــتــحــقــيــق مـــآربـــه الــشــخــصــيــة 
والــنــفــســيــة والــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، فــالــرجــل 
يـــــواجـــــه تــــحــــديــــات ســـيـــاســـيـــة وقـــضـــائـــيـــة 
التجربة  لطالما كانت في  داخلية، والحرب 
المشهد  ترتيب  لإعــادة  وسيلة  الإسرائيلية 

المـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا الأمــــيــــركــــيــــون 
اتــــه، الأمــــر الــــذي جــعــل الــديــمــقــراطــيــة،  ادعــــاء
فيرجينيا  ولايــة  أبيغيل سبانبرغر، حاكمة 
»فــي خطابه، فعل ما يفعله  ترامب  إن  تقول 
دائماً: الكذب والبحث عن كبش فداء وتشتيت 
الانتباه وعدم تقديم أي حل عملي للتحدّيات 
الــتــي تــواجــهــهــا أمــتــنــا«. وفـــي الــســيــاق، رأى 
زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي، شـــاك شــومــر، أن خــطــاب الرئيس 
 عــن الــواقــع. وفــي مــا يتعلق 

ٌ
تــرامــب منفصل

دول  على  فرضها  التي  الجمركية  بالرسوم 
كثيرة، أبطلت المحكمة العليا الأميركية نسباً 
سيئاً  واعــتــبــره  قــرارهــا  فانتقد  منها،  عالية 
جــدّاً. ولــم يفوّت الفرصة في خطابه لتحدّي 
هــذا الإبــطــال، والإشــــادة بــخــيــاراتــه بحضور 
ممثلين  للمحكمة نفسها، مدّعياً أن الشركاء 
التجاريين للولايات المتحدة يريدون الحفاظ 
سلطاته  وأن  أبرموها،  التي  الاتفاقات  على 
تسمح لــه بــإبــرام اتــفــاقــات جــديــدة قــد تكون 
أكــثــر ســـوءاً لــهــم ، كــمــا أن مــلــف الــهــجــرة أثــار 
إثر  الأمــيــركــيــن  لــدى جمهور  اســتــيــاء كبيراً 
الهجرة  لشرطة  والعنيف  الزجري  التعاطي 
ــب عــنــه مــن مــقــتــل أمــيــركــيــن، 

ّ
ــا تــرت مــعــه ، ومـ

بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ســيــتــرتــب عـــن الــســيــاســة 
التي ينتهجها ترامب  التضييقية والقمعية 
في مجال الهجرة غير الشرعية من تداعيات 
خطرة اجتماعية واقتصادية وأمنية، علاوة 
عــلــى أن ســيــاســاتــه الــصــارمــة عــلــى الــحــدود 
حسب  جــعــلــت،  مــهــاجــريــن  لترحيل  وحملته 
اســــتــــطــــاعــــات لـــــلـــــرأي، مـــعـــظـــم الأمـــيـــركـــيـــن 
يـــعـــتـــقـــدون أن إدارتـــــــــه تــــمــــادت فــــي اعـــتـــقـــال 
في  الإفــــراط  وفــي  الشرعيين  غير  المهاجرين 

استعمال القوة.
الحديث  ترامب تحاشى  أن  أيضاً  والمــاحــظ 
عن قضية إبستين، رغم ما أثارته هذه الملفات 
مـــن جــــدلٍ كــبــيــر ارتـــبـــط بـــــورود اســمــه فيها، 
وبدء التحقيق في الموضوع أمام الكونغرس 
ووجود ضحايا أميركيين محتملين يخشون 
ــي ســيــاســة الإفــــات مــن الــعــقــاب في 

ّ
مــن تــفــش

 عــرش 
ّ
ــذي كـــاد يــهــز ــن الــ هـــذا المــســتــنــقــع الآســ

مصداقيتهم  في  مشكّكاً  كثيرين،  سياسيين 
وفي أخلاقهم. 

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، قال الرئيس 
الأميركي، في خطابه، إنه يود انتهاج السبل 
ولم  الشائك،  الملف  هــذا  لفض  الدبلوماسية 
النووية  الأسلحة  يخف مخاوفه من تطوير 
ــه لـــن يــســمــح »لأكـــبـــر راعٍ   إنـ

ً
الإيـــرانـــيـــة. قـــائـــا

لــإرهــاب فــي العالم بامتلاك ســاح نــووي«، 
ومـــألـــوفـــة فـــي تــصــريــحــات تـــرامـــب المــخــاتــلــة 
والــتــاعــب بــالــكــلــمــات واعــتــمــاد المــبــاغــتــة في 
الهجوم على الأعداء، وهو ما حدث في حرب 

الــداخــلــي وتــوحــيــد الجبهة خــلــف الــقــيــادة. 
وعــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، كـــل الــحــروب 
الــتــي فــتــحــهــا  نــتــنــيــاهــو ولــــم يــنــهــهــا إنــمــا 
يُــشــعــلــهــا لــيــبــقــى فـــي الــســلــطــة، ويــفــلــت من 
محاكماتٍ تلاحقه في بلاده. ولا غرابة في 
فـــي ســنــة انتخابية  الـــحـــرب  ــذه  تــأتــي هـ أن 
حاسمة بالنسبة لمصيره، يسعى فيها إلى 
الخروج متوّجاً برئاسة جديدة تثبته أربع 
ــــرى، وتــمــنــحــه فـــرصـــة الإفــــات  ــنـــوات أخــ سـ
ــلــــى المــــســــتــــوى الــنــفــســي،  ــاب. وعــ ــقــ ــعــ مــــن الــ
بفعل  الــدمــاء  إلــى  السلطة وتعطشه  غـــرور 
ــان ربـــع قـــرن مــن الـــحـــروب جــعــاه يــرى  إدمــ
فــي نــفــســه بــطــل إســرائــيــل الــتــاريــخــي الــذي 
ـــل الـــجـــبـــهـــات  ــيـــق عـــلـــى كــ ــالـ ــمـ ــعـ ــارب الـ ــ ــحـ ــ يـ
د 

ّ
يُخل أن  يستحق  وملكاً  عليهم،  وينتصر 

اسمه على الهيكل المزعوم. وعلى المستوى 
الاســتــراتــيــجــي، لا يــخــفــي الـــرجـــل طــمــوحــه 
فــي إعــــادة تشكيل الـــتـــوازنـــات  فــي الــشــرق 
الأوســـط بما يــكــرّس تــفــوق بـــاده عسكرياً 
المباشرين  خصومها  ويُضعف  وسياسياً، 
وغير المباشرين، ويفرض وجودها ممتدّة 

من الفرات إلى النيل.
عــنــدمــا نــضــع هـــذه الــعــنــاصــر مــعــا، يتضح 
أن الـــــحـــــرب لـــيـــســـت ولـــــيـــــدة الــــلــــحــــظــــة، بــل 
ــلـــة مــــن الــــحــــروب  حـــلـــقـــة فــــي ســلــســلــة طـــويـ
والــصــراعــات المــمــتــدة مــنــذ عــقــود، مــنــذ أول 
هـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي عــلــى المـــفـــاعـــل الـــنـــووي 
المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  الــعــراقــي مطلع 
وقــبــلــهــا الـــحـــروب الــتــوسّــعــيــة مــنــذ احــتــال 
ــا تــــا ذلـــك  ــ أرض فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـ
فـــي عــــــدوان عــلــى مــصــر ولـــبـــنـــان وســـوريـــة 
والأردن. وهي كذلك نتيجة لتراكم خيارات 
ـــخـــذت مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 

ُّ
اســتــراتــيــجــيــة ات

الــــبــــاردة، واشــتــغــلــت عــلــى تــفــكــيــك مـــوازيـــن 
ــادة تــركــيــبــهــا، منذ  ــ ــ ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة وإعـ الـ
ــواء المـــــزدوج« الــتــي جُــرّبــت  ــتـ ســيــاســة »الاحـ
حـــن شــجّــعــت واشــنــطــن الـــحـــرب الــعــراقــيــة 
ـــحـــتـــهـــا ثــمــانــي 

ّ
الإيــــرانــــيــــة ومـــوّلـــتـــهـــا وســـل

سنوات لضرب أكبر قوتين استراتيجيتين 
ــي المـــنـــطـــقـــة بــعــضــهــمــا بـــبـــعـــض، وصـــــولًا  فــ
الحرب  الخلاقة« منذ  »الفوضى  إلــى حــرب 
الأولـــــى عــلــى الـــعـــراق ثـــم الــثــانــيــة، وانــتــهــاء 
بـــالـــحـــروب الأهـــلـــيـــة الـــتـــي خــاضــتــهــا عنها 

الــــ 12 يــومــا الــتــي انــدلــعــت الــصــيــف المــاضــي 
بـــالـــوكـــالـــة عـــن طـــريـــق الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، 
مــدعــومــا بــأكــثــر الأســلــحــة الأمــيــركــيــة تــطــوراً، 
وهو ما يحدث اليوم في ثاني الحروب التي 
ــات المــتــحــدة على  ــولايــ تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل والــ
ة أن الأخيرة تمتلك أسلحة يمكن 

ّ
إيران، بتعل

أن تــوجّــهــهــا ضــدهــا، وأنــهــا تــدعــم الإرهــــاب. 
والــغــرض الحقيقي مــن هــذه الــحــرب إسقاط 
الــنــظــام الإيـــرانـــي وإزالــــة الــتــهــديــد الــوجــودي 
الـــذي يشكّله عــلــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وقــد 
ــاد  ــد الــــرئــــيــــس تــــرامــــب خــــطــــاب الاتــــحــ ــمـ ــتـ اعـ
للمراوغة والتضليل للتهيئة الفعلية للحرب 
عــلــى إيـــــران، بــالإيــهــام بــمــواصــلــة الــتــفــاوض 
الــعــدو،  لإلــهــاء  السلمية  للحلول  والاحــتــكــام 
 الــطــمــأنــيــنــة، وشــــن هــــذه الـــحـــرب الــتــي 

ّ
ــــث وبـ

ــــدى، رغـــم تــصــريــحــات  قـــد تــتــحــوّل طــويــلــة المـ
القادة الإسرائيليين أنها ستمتد أياماً فقط، 
ســيــؤدي ضــــرورة إلـــى زعــزعــة الأمـــن والسلم 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وفـــــي الــعــالــم 
ــره، لأن تـــداعـــيـــاتـــهـــا ســـتـــغـــرق الــجــمــيــع  ــأســ بــ
فــي الــفــوضــى وانــعــدام الاســتــقــرار. وستكون 
المــديــن،  الــعــواقــب والآثـــار على  غير معلومة 
المرشد  اغــتــيــال  إثــر  والــقــريــب، سيما  البعيد 
ــا يــخــتــزلــه من  ــي عــلــي خــامــنــئــي، ومــ ــرانــ الإيــ
فهل  الشيعة،  لــدي  وسلطوية  دينية  رمــزيــة 
في  الإســرائــيــلــي  وحليفها  أمــيــركــا  ستنجح 
كبح جماح هذه الحرب، حتى لا تمتد كالنار 
ستحقق  وهــل  الجميع،  فتحرق  الهشيم  فــي 
أهدافها بأسرع وقت ممكن، وبأخف الأضرار 
لــلــحــلــيــفــتــن المـــتـــهـــوّرتـــن والمـــنـــقـــادتـــن وراء 
ذريعة القوة المطلقة ووهم التفوق العسكري 
ــــن هي  والــتــكــنــولــوجــي والاســـتـــخـــبـــاري؟ وأيـ
ــة مـــن كـــل هــــذه الــغــطــرســة  ــيـ الــشــرعــيــة الـــدولـ
ــبــــروت الــصــهــيــو أمـــيـــركـــي؟ وأيــــــن هــو  والــــجــ
ضمير الــعــالــم الــحــر الـــذي يــبــدو عــاجــزاً أمــام 

إرادة ترامب وأطماعه التي لا حدود لها؟ 
أســئــلــة عــديــدة تــبــدو الإجـــابـــة عــنــهــا صعبة، 
ــام والأشــهــر  ــ وتــنــتــظــر مـــا ســتــكــشــف عــنــه الأيـ
المقبلة من تجليات. وفي كل الأحوال، لا يمتّ 
يــســوّق لنفسه بصلة،  الـــســـام«، كــمــا  »رجــــل 
ــن  ــريـــب، لــلــســلــم والأمــ لا مـــن بــعــيــد ولا مـــن قـ
بوصفهما مــن الــقــيــم الإنــســانــيــة الــعــلــيــا، بل 
الــحــروب والــصــراعــات بامتياز  هــو مهندس 
ــــر بـــالـــعـــصـــر الــــذهــــبــــي لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة 

ّ
ومــــبــــش

الــصــهــيــو أمــيــركــيــة فـــي أبـــشـــع صـــورهـــا. ولا 
النهاية  بــدايــة  يــديــه  تــكــون على  أن  يستبعد 
للإمبراطورية الفاشية التي يروم تشييدها، 
لأن الـــتـــاريـــخ أثـــبـــت أن كـــل إفـــــراط فـــي الــقــوة 
بالخراب  محالة  لا   

ٌ
مــؤذن والغاشمة  الظالمة 

على صاحبه.
)كاتبة تونسية(

بالوكالة خلايا إرهابية ومليشيات عميلة 
اليمن  إلــى  الــعــراق والــشــام  وانفصالية مــن 

جنوباً والسودان غرباً.
هذه حربٌ يتداخل فيها الشخصي والنفسي 
بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــي، والـــداخـــلـــي بــالإقــلــيــمــي، 
والــــعــــلــــنــــي بــــالمــــســــكــــوت عـــــنـــــه، والـــقـــيـــمـــي 
والأخلاقي بالانتهازية والعمالة، والمبدئي 
ــة بـــالـــواقـــعـــيـــة،  ــيـ ــاتـ ــمـ ــبـــراغـ بـــالمـــصـــلـــحـــة، والـ
والعاطفة بالإيديولوجية، وفهمها يتطلب 
العواطف  الشعارات والضغط على  تجاوز 
والانــتــصــار عــلــى الإيــديــولــوجــيــا للوصول 
الــدوافــع. عندها  إلى تفكيك المصالح وفهم 
بوعي،  منها  موقعنا  نحدّد  أن  يمكن  فقط 
ــن الانـــــحـــــراف فــي  وأن نــمــنــع الـــبـــوصـــلـــة مــ
 زمـــن تختلط فــيــه الأصــــوات وتــتــعــالــى فيه 

نداءات الاصطفاف.
تبقى قضية جوهرية  كــلــه،  هــذا  قلب  وفــي 
ــبّ الـــصـــراع وبــدايــتــه ومــنــتــهــاه، إنــهــا  هـــي لـ
القضية الفلسطينية، المحور الرئيس الذي 
ويـــدور حوله  الــنــار،  تتقاطع عنده خطوط 
صــــراع عــلــى خـــرائـــط الــنــفــوذ وعــلــى معنى 
المقاومة ومستقبل المنطقة. وحين يُنظر إلى 
هذه الحرب من هذه الزاوية، يتبدد كثيرٌ من 
الضباب، وتتضح الصورة وتتسع العبارة 
ة إلى لبنان وسورية 

ّ
لفهم ما يجري من غز

والعراق وصولًا إلى طهران ومروراً باليمن، 
عدّ داعمة للفلسطينيين 

ُ
فإضعاف كل قوة ت

يدخل في سياق أوسع يسعى إلى تصفية 
الجغرافيا  فــي  المــقــاومــة  مــن روح  تبقى  مــا 
الكبرى من  لقيام إسرائيل  العربية تمهيداً 

القدس إلى أرض بلقيس.
ــلـــف هـــــذا الـــطـــرف  ــفــــاف الأعــــمــــى خـ ــطــ الاصــ
مــتــمــاســك.  مـــوقـــف  لــبــنــاء  يــكــفــي  أو ذاك لا 
المعيار  البوصلة: هل  أولًا تحديد  المطلوب 
ــواقــــف  المــ ــيــــة؟ أم  ــبــ المــــذهــ ــابــــات  الــــحــــســ ــو  ــ هـ
ــلـــيـــة؟ أم مـــبـــدأ رفـــض  ــريـــات الـــداخـ مـــن الـــحـ
الــعــدوان وتــغــوّل الــقــوة؟ أم مــوقــع القضية 
الأولــويــات؟ من دون  الفلسطينية في سلم 
وضوح في الإجابة، ندور في حلقة سجال 
عقيم، ونخوض حروباً افتراضية تستهلك 
على  المنطقة  خــرائــط  تتغير  فيما  طاقتنا 

الأرض من حولنا.
)كاتب وإعلامي مغربي(

خطاب حالة الاتحاد والحرب على إيران

حرب من هذه؟ ومن أجل ماذا؟

لا يستبعد أن تكون 
على يدي ترامب بداية 

النهاية للإمبراطورية 
الفاشية التي يروم 

تشييدها

يفندّ ارتفاع نسب 
التضخم والصعوبات 

المعيشية التي 
يواجهها الأميركيون 

ادّعاءاته

لبّ الصراع وبدايته 
ومنتهاه، القضية 

الفلسطينية، المحور 
الرئيس الذي تتقاطع 

عنده خطوط النار، 
ويدور حوله صراع 
على خرائط النفوذ 

وعلى معنى 
المقاومة ومستقبل 
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طرابلس ـ أسامة علي

أعــلــنــت مــفــوضــيــة الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين تسجيل دخول أكثر من 552,170 
لاجــئــا ســـودانـــيـــا إلــــى لــيــبــيــا مــنــذ انــــدلاع 
الـــحـــرب فـــي الــــســــودان فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2023، 
حــتــى نــهــايــة عـــام 2025، مــشــيــرة إلـــى وصـــول 340 
ألف سوداني عبر مدينة الكُفرة في أقصى جنوب 
شرقي البلاد وحدها، فيما سجلت المفوضية نحو 
89.848 لاجــئــا ســودانــيــا فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
ــور الأوضــــــاع  ــدهــ وأكــــــــدت مـــفـــوضـــيـــة الـــاجـــئـــن تــ
الأمنية على الحدود، إلى جانب تشديد السلطات 
ــا دفــــع الـــعـــديـــد من  ــة، مـ ــابـ ــرقـ الــلــيــبــيــة إجــــــــراءات الـ
اللاجئين الــســودانــيــن إلــى ســلــوك مــســارات أطــول 
وأكثر وعــورة، في وقت تراجع متوسط العابرين 

عبر أراضي تشاد إلى نحو سبعين لاجئاً يومياً.
وفــــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاســـبـــات الـــســـابـــقـــة، اشــتــكــى 
مسؤولون محليون في مدينة الكفرة من تضاؤل 
ــدرات بــلــديــتــهــم، ومــواجــهــتــهــا صـــعـــوبـــات جمة  ــ قــ
ــتـــراوح  ــتـــي تـ فــــي اســـتـــقـــبـــال تـــدفـــقـــات الـــاجـــئـــن الـ
الفترات،  فــي بعض  بــن 500 و1000 لاجــئ يومياً 
ومــــن تــلــك الـــصـــعـــوبـــات تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــة 
والأغـــذيـــة الأســاســيــة، عـــاوة عــلــى تــوفــيــر المـــأوى. 

ويؤكد الناشط الليبي في مجال إغاثة المهاجرين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  والــاجــئــن، أنـــور الــــزوي، لـــ
»الــعــدد المعلن مــن جــانــب مفوضية الــاجــئــن لمن 
دخلوا البلاد عبر الكفرة لا يعني أن هؤلاء جميعاً 
القدرة على  لديها  استقروا فيها، فالمدينة ليست 
اســتــيــعــاب حــتــى ربـــع هـــذا الــعــدد، وهـــذا الإحــصــاء 
يعبر عن أعداد من مروا عبر الكفرة، وتوزعوا في 

أنحاء البلاد«.
ــزوي أن »إقــــــــرار مــفــوضــيــة الــاجــئــن  ــ ــ ويــعــتــبــر الـ
بصعوبة الإحصاء هو إقرار ضمني بعجزها عن 
تقديم المساعدات اللازمة لهم، لكن عدم القدرة على 
الإحصاء، محلياً ودولياً، مرده إلى فوضى الحدود 
وانــقــســام الــســلــطــات، وتــداخــل مــلــف الــاجــئــن مع 
مــلــف المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن الــــذي لا يحظى 
أفضل  السودانيين  اللاجئين  أوضــاع  بــأي ضبط. 
يــواجــهــون  الــســريــن، لكنهم  المــهــاجــريــن  مــن بقية 
صعوبات حياتية كبيرة، أهمها عدم القدرة على 
الحصول على الرعاية الصحية بسبب عدم توفر 
الوثائق الرسمية، وإن كانت السلطات في الكفرة 
وفرت بطاقات صحية للاجئين، فإن بلديات أخرى 

لم تفعل الشيء نفسه«.
ويوضح الناشط الليبي أن »اللاجئين السودانيين 
بــاتــوا مــوزعــن على أغلب المــدن الكبرى، لا سيما 

فـــي الـــشـــمـــال، وتـــحـــديـــداً فـــي طــرابــلــس وبــنــغــازي، 
وهناك إشكاليات تتعلق بمحدودية قدرتهم على 
تحصيل المال الكافي لمواجهة غلاء المعيشة. الكثير 
ــدارس الــخــاصــة،  ــ مــن الــســودانــيــن يــعــمــلــون فــي المـ
وفـــي المــحــال الــتــجــاريــة، وفـــي الــشــركــات الــخــاصــة، 
وهــنــاك شــرائــح واســعــة مــنــهــم يــمــتــهــنــون أشــغــالا 
ما  على  يعيش  يـــزال  لا  بعضهم  بينما  هامشية، 
الدولية من مساعدات، وهي في  المنظمات  تقدمه 

الأصل شحيحة«. 
ويــبــرز الــــزوي الــعــديــد مــن المــشــكــات الــتــي تــواجــه 
أن  مضيفاً  أطفالهم،  تعليم  بينها  مــن  الــاجــئــن، 
الجنوب،  مناطق  في  منتشرة  اللاجئين  »مـــدارس 
لكنها تواجه تضييقاً من جانب حكومة بنغازي، 
ــــدارس بــتــســويــة أوضــاعــهــا  والــتــي تــطــالــب هـــذه المـ
الــقــانــونــيــة، والأســـبـــوع المـــاضـــي، أمــهــلــت حكومة 
ــنــــواب مــــــدارس الـــاجـــئـــن والــجــالــيــات  مــجــلــس الــ
القانونية  أوضاعها  لتسوية  أسبوعين  الأجنبية 
واســتــكــمــال الإجـــــــراءات المــعــمــول بــهــا فـــي الــبــاد، 
مـــؤكـــدة أن الــكــثــيــر مـــن هـــذه المـــــدارس لـــم تستوف 

الإجراءات القانونية لاعتمادها«.
وينتقد الناشط الليبي الإجراءات الحكومية حيال 
 إن »أي إجـــراءات يمكن أن توفرها 

ً
المـــدارس، قائلا

هذه المدارس بينما طلابها لاجئون لا يملكون أي 

الحكومة  تخاطب  أن  الصحيح  قانونية؟  وثيقة 
الـــدول الأجنبية بشأن تسوية الأوضــاع  ســفــارات 
مــع ضــرورة  المــــدارس،  وليس  للاجئين،  القانونية 
عمل السلطات على منح اللاجئين وثيقة تميزهم 
عـــن المــهــاجــريــن الــســريــن، فــالــكــثــيــر مـــن الــاجــئــن 
تـــعـــرضـــوا لــحــمــات اعـــتـــقـــال واحـــتـــجـــاز فـــي إطـــار 
حــمــات أمــنــيــة لتطويق ظــاهــرة الــهــجــرة الــســريــة، 
إلى وقت طويل  أحياناً  اللاجئ وأسرته  ويحتاج 

لإثبات أنه لاجئ وليس مهاجراً غير قانوني«.

مجتمع
 عقل المرأة يتعرض لتغيّرات أثناء الحمل مثلما يحدث في باقي 

ّ
كشفت دراسة علمية هولندية، أن

المركز  المـــرأة. وتابع باحثون من  والثاني في حياة  الأول  الحمل  الجسم، خصوصاً خــال  أجــزاء 
 
ّ
 أنجبن مرة واحــدة وبعضهن

ّ
الطبي الجامعي في أمستردام، خلال الدراسة 110 نساء، بعضهن

المغناطيسي  بالرنين  التصوير  تــكــرار  الإطـــاق. وكشف  لــم ينجبن على   
ّ
ــن وبعضهن

َ
مــرت أنجبن 

وجود اختلافات في تركيب عقول الفئات الثلاث تتعلق بمعالجة الانفعالات، والتفاعل الاجتماعي، 
)أسوشييتد برس( والتفكير الذاتي، والاستجابة للمؤشرات الحسية.�

منطقة  في  المهاجرين  عمالها  لحماية  المخاطر  من  الحدّ  إجـــراءات  الإندونيسية  الحكومة  كثفت 
 الحكومة فعّلت بروتوكولات 

ّ
الشرق الأوسط، وقال وزير حماية العمال المهاجرين، مختار الدين، إن

لإدارة الأزمات، كما تقوم بمراقبة يومية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الإندونيسية في 
مختلف أنحاء المنطقة. وشكلت إندونيسيا فريقاً لتحديث البيانات المتعلقة بالعمال المهاجرين 
في الدول المتضرّرة، بما يشمل قطر، لتتبع المخاطر، واتخاذ إجراءات لحماية العمال الموجودين 
)أسوشييتد برس( في المناطق المعرضة للخطر.�

إندونيسيا: إجراءات لحماية عمالنا في الشرق الأوسطعقل المرأة يتعرض لتغيرّات أثناء الحمل

إلى رقم  الوصول  أنّ  إلى  اللاجئين  تشير مفوضية 
بالغ  ليبيا يظلّ أمراً  السودانيين في  دقيق لأعداد 
لعمليات  النظامي  غير  الطابع  بسبب  الصعوبة 
الدخول، وعدم انتظام تبادل البيانات بين سلطات 
للحدود  الواسع  الامــتــداد  إلــى  إضافة  البلدَين، 
اللاجئين لاحقاً  أعداد من  انتقال  البرية، فضلاً عن 

نحو المدن الساحلية.

حدود برية شاسعة

ــدة لــحــقــوق  ــتــــحــ دعــــــا مـــكـــتـــب الأمـــــــم المــ
ــى إجـــــــراء تــحــقــيــق بــشــأن  ــ الإنــــســــان إلـ
كبت في مدرسة للبنات 

ُ
المجزرة التي ارت

في إيران، في مستهل العدوان الأميركي 
ــ الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل نحو 
200 طالبة، وأفاد بأن الحادث قد يرقى 
إلى »جريمة حرب«. وقال مفوض الأمم 
تورك،  فولكر  الإنسان،  لحقوق  المتحدة 
التحقيق يقع  الــثــاثــاء، إن »عـــبء  أمــس 
الهجوم.  التي شنت  الــقــوات  عاتق  على 
ــــى نـــشـــر نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق،  نـــدعـــوهـــا إلـ
وضمان المساءلة، وتعويض الضحايا«. 
الإيرانية  السلطات  أفـــادت  جانبها،  مــن 
بــمــقــتــل 168 فـــتـــاة، تـــتـــراوح أعــمــارهــن 
ــهـــجـــوم عــلــى  الـ فــــي  بــــن 7 و12 ســـنـــة، 
المــدرســة الابــتــدائــيــة فــي مــيــنــاب، صباح 
إلــى جــانــب 26 معلمة  المــاضــي،  السبت 
ــاء الأمـــــــــور. وتــجــمــع  ــ ــيـ ــ ــن أولـ ــة مــ ــ ــعـ ــ وأربـ
آلاف الأشــخــاص فــي مــيــنــاب، الــثــاثــاء، 
أكد  والاثنين،  لحضور جنازة جماعية. 
الإيـــرانـــي مــســعــود بزشكيان،  الــرئــيــس 
أن بلاده لن تلتزم الصمت بعد تعرّض 
مــــدرســــة ومـــســـتـــشـــفـــى لـــهـــجـــمـــات فــي 
الإسرائيلي  الأمــيــركــي  الــهــجــوم  خضم 
عــلــى بــــــاده. وكـــتـــب عــلــى مـــوقـــع إكــس 
أن »الــهــجــمــات عــلــى المــســتــشــفــيــات هي 
هجمات على الحياة نفسها. والهجمات 
على المدارس تستهدف مستقبل الأمة. 
يجب على الــعــالــم إدانـــة هــذه الأعــمــال«، 
إيــران صامتة، ولن  »لــن تبقى  مضيفاً: 

تستسلم لهذه الجرائم«.
المــتــحــدة للتربية  ــددت مــنــظــمــة الأمــــم  ــ ونـ
والــعــلــم والــثــقــافــة )يــونــســكــو( والناشطة 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام مالالا 
يوسفزاي بالمجزرة. وقالت وكيلة الأمين 
السياسية  للشؤون  المتحدة  للأمم  العام 
إنها  الــســام، روزمـــاري ديكارلو،  وبناء 

على علم بالتقارير الواردة عن الوفيات.
)أسوشييتد برس، رويترز(
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مقبرة جماعية لتلميذات مدرسة ميناب، 3 مارس 2026 )فرانس برس(



الــــــوســــــادات غــيــر  ــيــــات، كـــمـــا أن  ــانــ ــبــــطــ والــ
مــتــوفــرة. يــضــاف هـــذا إلـــى عــن الــنــقــص في 
ــجــلــب لهم 

ُ
ــرى. ولـــم ت ــ كــل الأســاســيــات الأخـ

أي وجبات طعام، فاضطر الصائمون إلى 
أو معلبات،  بــشــراء شطائر  أمــورهــم  تــدبــر 
ــو »مـــنـــاقـــيـــش«  ــا حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــه هــ وكـــــل مــ
)مــعــجــنــات( عــنــد الــســحــور. الــحــاجــة زينب 
إلى جانب شادي  التي كانت تجلس  فــواز 
ــا الـــقـــلـــيـــل مــن  ــهـ ــه أن يـــصـــب لـ ــنـ ــلـــب مـ وتـــطـ
ابنتها  وعائلة  زوجــهــا  مــع  هربت  القهوة، 
من بلدة جويا في قضاء صور في جنوب 
من  يتمكنوا  لم  جميعاً  إنهم  تقول  لبنان، 
التفكير في ما يتوجب عليهم حمله معهم 
بــوجــوب الإخـــاء لأن  اتــصــالًا  بعد تلقيهم 
ــة. »خــرجــنــا  ــاعـ الــبــيــت ســيــقــصــف خــــال سـ
بالثياب التي علينا والنعال«، تقول. تذكر 
الــحــرب المــاضــيــة  أن نــزوحــهــم الأول خـــال 
كـــان أقـــل قــســوة، وتــضــيــف: »كـــل شـــيء كــان 
ــة الـــتـــي نـــزحـــت إلــيــهــا،  مــؤمــنــا فـــي المــــدرســ
حتى أدوات التدفئة وأدوات الطهي والغاز 
من  النساء  واحتياجات  التنظيف  وأدوات 
فــوط صحية وغــيــرهــا، وكــان عــبء النزوح 
ــتــــوقــــع أن عــــــدم تـــوفـــر  أخــــــف بـــكـــثـــيـــر«، وتــ
الاحـــتـــيـــاجـــات لا يــــــزال مــرتــبــطــا بــفــوضــى 
وصعوبة أيام الحرب الأولى، وإن كانت لا 

أكثر  الــواقــع  يكون  أن  مــن  تخفي خشيتها 
قساوة هذه المرة.

معقم بدلاً من المياه
ــــرت إلــــــى الـــــخـــــروج مــع  ــطـ ــ ــا اضـ نـــــــوال أيــــضــ
الضاحية  فــي  الشياح  مــن منطقة  والــدتــهــا 
ــدء الــقــصــف  ــ ــبـــيـــروت لــحــظــة بـ الــجــنــوبــيــة لـ
ليل الأحــد - الاثنين المــاضــي. لم يكن لديها 
خيارآخر نظراً لوضع والدتها المسنة، وإن 
ما  بيتها، بحسب  فــي  المـــوت  كــانــت تفضل 
 البرد. الغرفة التي 

ّ
تقول، بدلًا من تحمل ذل

وصــلــتــا إلــيــهــا تــضــم 14 شــخــصــا، وأعــــداد 
الـــفـــرش فــيــهــا بــالــكــاد تــكــفــي نــصــف الــعــدد 
الموجود. المراحيض خالية من كل شيء. لا 
إلى  مياه ولا صابون، ناهيك عن حاجتها 
الــصــيــانــة، خــصــوصــا إذا كــنــا نــتــحــدث عن 
أعداد كبيرة من الناس تستخدم المرحاض 

نفسه طوال اليوم مرات عدة.
أم  الغرفة نفسها، خرجت محاسن، وهــي  من 
لأربــعــة أطــفــال. لــم تتمكن خـــال هـــذه الــحــرب 
من استئجار منزل لعدم قدرة زوجها المالية، 
إلــى المــدرســة. تقول إنها  مــا اضطرهم للجوء 
اشترت معقماً لغسل اليدين في ظل عدم توفر 
ــيـــاه، لــكــن لا يــمــكــن لــهــذا الـــحـــال أن يستمر  المـ
للاستحمام،  بحاجة  الجميع  أن  كما   ،

ً
طــويــا

بيروت ـ ربى أبو عمو

»شــحــار وتــعــتــيــر«...  كلمتان من 
الــعــامــيــة يــمــكــن لأي لــبــنــانــي أن 
يــفــهــمــهــمــا. وحـــن تــنــدرجــان في 
ســيــاق الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــتــي توسعت 
في لبنان مجدداً ليل الأحد الماضي، يصبح 
. لكنهما قد تكونان من 

ً
معناهما أكثر ثقلا

النازحين  أحـــوال  الأدق لوصف  أو  الأنــســب 
لبنان. تعكس هاتان  الإيـــواء في  في مراكز 
الــكــلــمــتــان الــعــجــز والــضــيــق وســــوء الــحــال، 
ومـــا أن تــتــجــول فـــي هـــذه المـــراكـــز لتتحدث 
ــــى احــتــمــال  ــى الــــنــــاس، حـــتـــى تـــتـــحـــوّل إلـ ــ إلـ
مُنقِذ فتنهال عليك الطلبات. »لم ننم الليلة 
مــن شــدة الــبــرد«، أو »نــريــد غــرفــة«، وتطول 
الــائــحــة. نــتــحــدث عــن عــائــات خــرجــت من 
القصف  وقــع  تحت  لحظات  خــال  بيوتها 
من دون أن يتاح لها الوقت لتفكّر في ما قد 

تحتاجه أو يجب أن تحمله معها. 

كميات محدودة
أول مــن أمــس الاثــنــن، كتب محافظ بعلبك 
الــهــرمــل بشير خــضــر عــبــر منصة »اكـــس«: 
ــرغــــب بــــالــــنــــزوح اصـــطـــحـــاب  ــــن يــ »أدعـــــــــو مـ
الأساسية  والحاجات  والبطانيات  الفرش 
حـــالـــيـــا  المـــــــوجـــــــودة  ــيــــات  ــكــــمــ الــ أمـــــكـــــن،  إذا 
ــداً«. وبــعــيــداً عـــن طــمــأنــة غــرفــة  ــ مـــحـــدودة جـ
مــحــافــظــة  ــــي  فـ والأزمــــــــــــات  الــــــكــــــوارث  إدرة 
وغيرهما  لــإغــاثــة  العليا  والهيئة  بــيــروت 
ــن المـــعـــنـــيـــن، وتـــشـــديـــدهـــمـــا عـــلـــى الــعــمــل  مــ
والـــحـــرص عــلــى تــأمــن احــتــيــاجــات الــنــاس 
فــي أقــرب الــوقــت، يبدو الــواقــع على الأرض 
قاسياً. فالاحتياجات حتى اللحظة كبيرة، 
حــتــى أنــــه يــمــكــن اعــتــبــار تــصــريــح مــحــافــظ 
بعلبك مــن الأكــثــر وضــوحــا. الــنــازحــون في 
مـــدرســـة رأس الــنــبــع الأولـــــى المــخــتــلــطــة في 
يتحدثون  بــيــروت  فــي  الــنــبــع  رأس  منطقة 
عن انقطاع المياه، وإذا توفرت فلوقت قليل. 
لا مـــيـــاه ســـاخـــنـــة، ولا مـــكـــان لــاســتــحــمــام، 
ولا أدوات تنظيف أو تعقيم، ولا فــرش ولا 
ــادات ولا بــطــانــيــات كــافــيــة. الــكــثــيــر من  ــ وسـ
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــغـــرف عـــجـــزوا عـــن الــنــوم 
ــبــــرد. ولــحــســن حــظــهــم أن الــطــقــس  جـــــراء الــ
دافئاً نسبياً،  كــان  الماضيين  اليومين  خــال 
إلا أن الــــبــــرودة تــشــتــد كــثــيــراً خــــال الــلــيــل، 
 ويزداد الأمر صعوبة مع انخفاض درجات 

الحرارة مجدداً.

غياب الأساسيات
ــادي، الــــذي يــحــضــر إلـــى المــدرســة  ــ يــقــول شـ
الضاحية  مــغــادرة  رفــض  وقــد  للمساعدة، 
الجنوبية لبيروت، إن كثيرين في المدرسة 
نـــامـــوا عــلــى الأرض بــســبــب نــقــص الــفــرش 

نازحون 
لبنانيون

مراكز الإيواء 
تفتقد إلى 
»كل شيء«

الضاحية  الجنوب ومن  لبنانيون من  مرة جديدة وجد 
الجنوبية لبيروت، نزحوا إلى مراكز الإيواء في بيروت هرباً 
بطانيات  ولا  فرش  بلا  أنفسهم  الإسرائيلي،  القصف  من 

ولا مياه ولا وجبات غذائية، باستثناء القليل

تفتقد المراحيض في 
مراكز النزوح إلى المياه 

والصابون والصيانة

يبدو الواقع قاسياً على 
الأرض للذي يتجول بين 

مراكز النزوح

1819
مجتمع

والدتها  أما  والمسح.  للكنس  والغرفة تحتاج 
المــســنــة والـــتـــي كــانــت تــكــنــس الأرض فــتــســأل: 
»هـــل يعقل أن أضــطــر إلـــى فــعــل ذلـــك فــي مثل 
عـــمـــري، فـــي ظـــل عــــدم تــوفــر أي شــــيء لــلــنــاس 
لتتمكن من تنظيف غرفها؟«. على بعد أمتار 
مــن مــدرســة رأس الــنــبــع، تـــداول الــنــازحــون أن 
ثانوية العاملية الواقعة في منطقة رأس النبع 
أيضاً، وهي مدرسة خاصة، عملت على تأمين 
جميع احــتــيــاجــات الــنــازحــن. أحـــد الــحــراس، 
وهو متطوع في الكشافة، قال إن كمية قليلة 
في  متوفرة  الأساسية  الاحتياجات  مــن  فقط 

المدرسة، رغم محاولة أحد المسؤولين المحليين 
تصوير أن »كل شيء مؤمن في المدرسة«.  

برد وقمامة
جــنــى، وهـــي صــحــافــيــة تــقــطــن فــي الضاحية 
الجنوبية لبيروت، وصلت إلى ثانوية جميل 
الرواس الرسمية في منطقة الطريق الجديدة 
فــي بـــيـــروت، تــقــول إنــهــا حــن سمعت صــوت 
الطيران الحربي ليلة الأحد - الاثنين، أيقظت 
للهرب. تضيف: »نهضنا  شقيقتها ووالدها 
مسرعين لكننا لم نعرف أين القصف الذي كان 
يحيط بنا. شعرنا بأننا سنموت ولن نتمكن 
من الهرب. لم أعرف ماذا أحزم من الأغــراض. 
لــديّ ثانية واحــدة لأفكر إن كنت  ربما كانت 
ــد اشــتــرت  ســــأبــــدّل مـــابـــســـي. كـــانـــت أخـــتـــي قـ
جهاز حاسوب فحملته، بينما حملت أشياء 
بــســيــطــة: بــيــجــامــا، قــطــعــة مـــابـــس إضــافــيــة، 
الحاسوب المحمول، جواز السفر، بعض المال، 
وبطاقتي الشخصية. كانت والدتي قد جهزت 
وكنا  الــرســمــيــة،  الــعــائــلــة  بمستندات  حقيبة 
أحضرنا  بــذهــول.  بــعــض  إلـــى  ننظر بعضنا 
بــعــض قــطــع الــكــرتــون وهـــي بــقــايــا صــنــاديــق 
بــضــائــع مــن الـــدكـــان كــي نــنــام عليها لــكــن لم 
القمامة  الــبــرد. كانت  ذلــك بسبب  مــن  نتمكن 
في كل مكان، والحمامات متسخة، ولا كهرباء 
ولا شـــيء«. يــبــدو الــواقــع قاسياً على الأرض 
لــلــذي يــتــجــول بــن مــراكــز الــنــزوح خصوصاً 

أن الإجــراءات الرسمية ركّــزت بشكل أساسي 
عــلــى تــوجــيــه الــنــازحــن نــحــو مــراكــز الإيــــواء. 
وزيـــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيّــة حــنــن الــســيــد 
كانت قد أعلنت يوم الاثنين أنه تم فتح 171 
اللبنانية،  المــنــاطــق  فــي مختلف  إيـــواء  مــركــز 
ى 

ّ
وأن هناك 29 ألف نازح في مراكز الإيواء حت

ــــدرك 
ُ
الآن، مــضــيــفــة: »رأيـــنـــا حــجــم الـــنـــزوح ون

الحكومي  الــســراي  وصفحات  المعاناة  حجم 
على مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر 
تعميم  وتـــم  الــرســمــيّــة،  للمعلومات  الــوحــيــد 
لكن  الأقضية«.  في  الساخنة  الخطوط  أرقــام 
الخطة التي ينتظرها النازحون تختلف في 
مــفــهــومــهــا عــن الــكــام والإجـــــــراءات الرسمية 
يـــتـــوجـــهـــون  لا  وهـــــــم  الآن.  ــتــــى  حــ المــــتــــخــــذة 
 بــالــلــوم، بــل يبحثون عــن الأمـــان والــخــدمــات، 

بحسب ما يشرحون. 
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول المــســؤول الاعــامــي 
لغرفة إدارة الازمات والكوارث في محافظة 
بيروت فادي بغدادي، لـ »العربي الجديد«، 
إن الــتــنــســيــق مــع الــــــوزارات المــعــنــيــة يحدث 
الحرب  الــوقــت، وتمت الاستفادة من  طــوال 
ــدارس  ــداد المـــ المـــاضـــيـــة لــنــاحــيــة تــحــديــد أعــــ
القادرة على استيعاب النازحين، إلا أن عدد 
الــنــازحــن خـــال الـــيـــوم الأول لــلــحــرب كــان 
كبيراً وفاق العدد خلال الحرب الماضية، غير 
المستلزمات  تأمين جميع  يمنع  لــن  هــذا  أن 
في أقرب وقت«، ويشير إلى أن مراكز الإيواء 

الــوحــيــدة المــتــوفــرة هــي المــــدارس، فبالتالي 
الخطة الاستباقية لا يمكن أن تكون مكتملة 
هــذه  تلعبه  الـــذي  التعليمي  ــدور  الــ بسبب 

المدارس في فترات السلام«.
ــــن الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة  ــا الأمـ أمــ
»الــعــربــي  الــعــمــيــد بــســام نــابــلــســي فــيــقــول لـــ
باحتيجات  »مخازننا مجهزة  إن  الجديد« 
ــم تــدعــيــمــهــا  الــــنــــازحــــن الأســــاســــيــــة وقـــــد تــ
أخيراً، إلا أن الأعــداد كبيرة وقــدرات الدولة 
اعتماد  إلى  مــحــدودة«، مشيراً  الاقتصادية 
الصلاحيات  البلديات  وإعطاء  اللامركزية 

لتحديد الحاجيات على أن تمولها الدولة.

تحقيق

بشامون )جبل لبنان( ـ صفاء عياّد

في وقــت لا يــزال الأوتوستراد من صور 
إلى صيدا، وصولًا إلى مشارف بيروت، 
ــنــــازحــــن مــــن قـــرى  ــارات الــ ــيــ يــــغــــصّ بــــســ
جــنــوب لــبــنــان، تــزدحــم الــشــوارع المــؤديــة 
من مثلث خلدة إلى مناطق جبل لبنان، 
ــا مــنــطــقــتــا بـــشـــامـــون وعـــرمـــون،  ــرزهــ وأبــ
بسيارات تحمل أسقف بعضها فرشات، 
ويــقــف أصــحــابــهــا عــلــى جــوانــب طــرقــات 
كـــي يــســتــريــحــوا، مـــا يــشــيــر إلــــى حــركــة 
نزوح كبيرة إلى المنطقة التي يريدون أن 

يحصلوا على بعض الأمان فيها.
ــن ســاحــة  عـــلـــى الـــتـــقـــاطـــعـــات المــــمــــتــــدّة مــ
المــدارس  إلــى بشامون  بشامون وصـــولًا 
بلدية  شرطة  عناصر  تــأهّــب  والضيعة، 
منطقة بشامون لتنظيم السير، من دون 
النازحين  إرشــاد  القدرة على  يملكوا  أن 
إلى مراكز إيواء، في حين تدفع التجربة 
خلال  الجنوبيون  عاشها  الــتــي  المــريــرة 
إلـــى   2024 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/  عـــــــــدوان 
الــتــوجــه إلــى المنطقة الــتــي نــزحــوا إليها 
قبل عــام ونــصــف الــعــام. وأول مــن أمس 
ــــدد مــــن أهـــالـــي  ــــل عـ الاثــــنــــن مــــســــاء، وصـ
الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة إلــــى ثـــانـــويـــة حسين 
مــســعــود فــي بــشــامــون، لكنهم وجــدوهــا 
مــقــفــلــة. جــلــس كـــمـــال بـــــدوي )50 ســنــة( 
الـــذي نــزح مــن مدينة صــور أمـــام مدخل 
الثانوية مع عدد من العائلات والأقارب، 
ــــد«: »نـــزحـــت  ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ وقـــــــال لــ
طفلي  مــع  صباحاً  الثالثة  الــســاعــة  عند 
ووالــــدي المــصــاب بــالــســرطــان )75 سنة( 
ــــى ثـــانـــويـــة بـــشـــامـــون الـــرســـمـــيـــة الــتــي  إلـ
كــنــا نــزحــنــا إلــيــهــا فــي الــحــرب المــاضــيــة، 

ووجدنا أنها مقفلة«. 
وأمـــام هــذه المــدرســة جلس نــازحــون من 
بـــلـــدات قـــانـــا وصـــريـــفـــا )قـــضـــاء صــــور(، 
والـــنـــبـــطـــيـــة، وجـــبـــشـــيـــت، وعـــبـــا )قـــضـــاء 
يواسوا بعضهم  أن  النبطية(، وحاولوا 
الـــبـــعـــض. وقـــــال بــــــدوي: »لــــم نــتــوقــع أي 

ــا حــقــائــب  ــزنـ ــهّـ ــد جـ ــة، ولـــــم نـــكـــن قــ ــربــ ضــ
طوارئ. نزحنا بثياب النوم من دون أي 
ثياب لنا ولأولادنــا. صُدمنا بأن لا قرار 
ــلــب منا الــتــوجــه إلى 

ُ
بفتح المــدرســة، وط

مدارس في بحمدون، لكن المنطقة جبلية 
جداً والبرد قــارس، ولا يمكن أن نتحمل 
الصقيع، ونحن نعيش في وضع عصبي 

ونفسي صعب، ولا ينظر أحد إلينا«.
من جهتها، تحاول فاطمة بدوي طمأنة 
عصيبة  ساعات  عاشوا  بعدما  طفليها 
وكــان  السير،  زحمة  وفــي  الطرقات  على 
ــقـــدوم إلـــى مــنــطــقــة بــشــامــون  خــيــارهــم الـ
ــة فــــي لــبــنــان،  ــنــ ــنـــاطـــق الآمــ لأنـــهـــا مــــن المـ
»الـــعـــربـــي  ــت لــــ ــالــ ــول. وقــ ــقــ ــا تــ بــحــســب مــ
ثـــيـــاب.  ــــن دون  مـ ــا  ــنــ ــد«: »خــــرجــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
من  تبلغ  الــتــي  لطفلتي  حليباً  اشتريت 
الــعــمــر ســنــة ونـــصـــف الــســنــة مـــن إحـــدى 
الــصــيــدلــيــات عــلــى أوتـــوســـتـــراد صــيــدا - 
أي تحضير  دون  مـــن  خــرجــنــا  ــيـــروت.  بـ
أمـــام المــدرســة ولــيــس معنا أي  ونجلس 
ثياب شتوية تقينا البرد«. وقالت فاطمة 
نـــصـــور )45 ســـنـــة( مــــن بـــلـــدة جــبــشــيــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  )قــضــاء الــنــبــطــيــة( لـــ
المــنــارة للنوم  »يــبــدو أننا سنتوجه إلــى 
لدي  لــبــيــروت.  البحري  الكورنيش  على 
ابنة عمرها 20 سنة تعاني من كهرباء 
ــرأس، ولـــم أســتــطــع جــلــب الأدويــــة  ــ فـــي الــ
الخاصة بها. خرجنا بثياب النوم، وكان 
لدينا أمل في أن إسرائيل لن تضربنا«. 

وقــال عضو بلدية بشامون نايف يحيى 
ــهّــــزت الــبــلــديــة  ــد«: »جــ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
الـــثـــانـــويـــة عــبــر إزالــــــة المـــقـــاعـــد الــخــشــبــيــة 
نازحين،  تستقبل  كي  المختبرات  وتفريغ 
لكننا لا نستطيع اتخاذ قرار فتحها فهذا 
الثانوية  التربية. تستطيع  وزارة  يد  في 
اســـتـــيـــعـــاب نـــحـــو 250 شـــخـــصـــا، وكـــانـــت 
ــلـــول، ونــطــالــب  ــــدوان أيـ مــفــتــوحــة خـــال عـ
الجمعيات بتأمين الفرش والأغطية، لأننا 
ــدرات مـــاديـــة، والــهــيــئــة العليا  ــ لا نــمــلــك قـ
للإغاثة لم تستجب بعد لندائنا«. وأمام 
ســيــارتــه وقـــف قــاســم دحــنــون مــن مدينة 
كانت زوجته وطفلته  وقــت  النبطية، في 
نــائــمــتــن فـــي الــســيــارة بــعــد رحــلــة نـــزوح 
قــاســيــة بـــدأت عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة فجراً 
قبل أن يصلوا إلى ثانوية بشامون مساء 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يـــوم الاثـــنـــن. وقـــال لـــ
ــــاث ســــنــــوات، وقــبــل  »طــفــلــتــي عـــمـــرهـــا ثـ
رنا حقيبة للطوارئ تضمنت 

ّ
يومين حض

بعض الاحتياجات، لكننا لم نكن نتوقع 
أن نخرج تحت الــغــارات والــتــهــديــدات. لا 
أعــرف أين سأتوجه إذا لم تفتح المدرسة 
الـــ66  الــتــي كنا نزحنا إليها خــال حــرب 

يوماً قبل سنة ونصف السنة«.
وفي عرمون التي غصّت شوارعها أيضاً 
بالسيارات ويلات أخرى من النزوح، إذ 
تجمّع أكثر من 100 شخص أمــام مبنى 
أســمــائــهــم،  الــرســمــيــة لتسجيل  المـــدرســـة 
وانتظروا فتح أبواب المدرسة مفترشين 

ــاولــــت  وحــ قـــــــــارس.  بــــــرد  وســــــط  الأرض 
الأمهات تدفئة الأطفال من خلال العناق 
ــان قــســم كبير  والــحــمــل عــلــى الأيــــدي، وكـ
السيارات في  الأهــالــي يجلسون في  من 

محيط المدرسة من دون أكل أو مياه.
ــة عــــــرمــــــون، بـــســـام  ــديــ ــلــ ــو بــ ــــول عــــضــ ــقـ ــ يـ
نملك  »لا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الهمتار، 
سلطة لفتح المدرسة، وننتظر قرار وزارة 
الــتــربــيــة. ســجــلــنــا الأســـمـــاء مـــن دون أن 
نــمــلــك أي تــجــهــيــزات مـــن فـــرش وأغــطــيــة 
أكــل، والوضع يتطلب قــدرات  شتوية أو 
ــا، مــــا يـــحـــتـــم أن تــتــدخــل  ــنــ ــدرتــ ــفــــوق قــ تــ
الدولة والأحــزاب والمرجعيات. تستطيع 
المدرسة استيعاب 250 شخصاً، ونحاول 

التواصل مع الهيئة العليا للإغاثة«.
ووقـــفـــت فـــاديـــا عــــام أمـــــام المــــدرســــة في 
لوح شوكولاتة،  بيدها  عرمون وحملت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أعــطــانــي  وقـــالـــت لـــ
شــخــص فـــي المــنــطــقــة لــــوح الــشــوكــولاتــة 
بعدما كدت أفقد وعيي لأنني بلا طعام 
مــنــذ الـــســـاعـــة الــثــالــثــة فــــجــــراً«. أضـــافـــت: 
ــاء مــنــاطــق  ــ ــنـ ــ ــا أبـ ــنــ ــــع ضـــريـــبـــة لأنــ ــدفـ ــ »نـ
منذ  إســرائــيــل  الــتــي تقصفها  الــجــنــوب 
عــــام 1982. نــــرى أنــفــســنــا كـــل فـــتـــرة من 
نــزوح إلــى آخــر. خرجت من بلدة زوجي 
الــطــيــبــة الــحــدوديــة )قــضــاء مــرجــعــيــون( 
إلــى بلدة معركة )قــضــاء صـــور(، ومنها 
ــأل الآن  ــ ــام مـــدرســـة عـــرمـــون، وأسـ إلـــى أمــ
لمــاذا لم تمنح وزارة التربية الإذن بفتح 
المدرسة؟ سنفترش الأرض مع عائلاتنا. 
لــدي ثــاث بــنــات مــع أحــفــادي، وخرجنا 

من دون ثياب أو تجهيزات«. 
فــــي الــــحــــرش المــــــــوازي لمــــدرســــة عـــرمـــون، 
جلس علي فــارس من بلدة صريفا على 
المــــكــــســــورة، وكـــانـــت  ــلـــه  ــدّ رجـ ــ الأرض ومــ
ــه، وقــــال  ــربــ ــثـــاثـــة قــ ــتــــه وأطـــفـــالـــه الـ زوجــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »مــن المستغرب  لـــ
الــتــعــاطــي مــعــنــا بــهــذه الــطــريــقــة. لــم يكن 
ــرة  ــ ــي المـ ــ ــــن نـــزحـــنـــا فـ ــع هــــكــــذا حـ ــ ــــوضـ الـ
ونشعر  احترام  بقلة  عامل 

ُ
ن إذ  السابقة، 

بإهانة. لا أحد ينظر إلينا. سننام اليوم 
)لــيــلــة الاثـــنـــن( فــي الـــســـيـــارات. نــحــن في 
تقريباً، يومياً  ثــاث ســنــوات  حــرب منذ 
تحت الضرب والــغــارات، وأســأل إلى أين 
يجب أن أذهــب؟«. وقال مصدر في وزارة 
ــمــنــا 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ســل الــتــربــيــة لـــ

المــــدارس المخصّصة لــإيــواء إلى  أســمــاء 
الاجتماعية،  الداخلية والشؤون  وزارتي 
ــتــحــت 320 مـــدرســـة«. وفـــي ســــؤال عن 

ُ
وف

مــصــيــر المــــــــدارس المــغــلــقــة فــــي مــنــطــقــتــي 
 
ّ
بــشــامــون وعــــرمــــون، أوضــــح المـــصـــدر أن

»بعض المدارس ستبقى مغلقة، وستكون 
في  المــدرســي  التعليم  لخطة  مخصّصة 
ــــى الــتــعــلــيــم  ــودة إلـ ــعــ ــرار الــ ــ ــــال اتـــخـــذ قــ حـ
لــيــس لديها  الــتــربــيــة  الــحــضــوري. وزارة 
أي مهمات لوجستية مثل تأمين الفرش 
والمــســتــلــزمــات الأخــــرى لــلــنــازحــن، فهذه 

مهمات وزارة الشؤون الاجتماعية«.

نازحون من جنوب لبنان أمام 
أبواب مدارس مقفلة

النازحون في وضع نفسي صعب، 2 مارس 2026 )محمد أبو شامة/ الأناضول(

في أحد مراكز النزوح في بيروت، 2 مارس 2026 )محمد سلمان(

 31.000
هو عدد الأشخاص الذين نزحوا 

جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب 
خصوصاً، بحسب الأمم المتحدة.

مع استمرار النزوح من 
بلدات وقرى جنوب 

لبنان التي جدّدت 
إسرائيل عدوانها 

عليها، توجّه هاربون 
من القصف إلى 

مدارس سبق أن نزحوا 
إليها في العدوان 

السابق، لكن أبوابها 
لم تُفتح لهم

يحاول نازحو مخيمات 
شمال سورية بقدر 

الإمكان أن يحافظوا 
على طقوس وأجواء 
رمضان، لكن التحديات 

كبيرة، والظروف سيئة، 
خصوصاً أن كل شيء 

أصبح مكلفاً مع ارتفاع 
الأسعار قبل حلول 

شهر الصيام

رمضان في مخيمات الشمال السوري... صيام  تحت وطأة البرد والغلاء
تضاعف أسعار المواد 
الغذائية يجعل تأمين 

وجبة إفطار مرهقاً

يعيش آلاف النازحين 
ظروفاً قاسية تتفاقم 

مع انخفاض الحرارة

إدلب ـ هاديا المنصور

تتغير خلال شهر رمضان ملامح الحياة في 
ــزيّــن الــشــوارع 

ُ
معظم مـــدن وبــلــدات ســوريــة. ت

وتـــــــزداد مــظــاهــر الــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لكن 
الــنــزوح  فــي مخيمات  تــمــامــا  المــشــهــد يختلف 
شمالي سورية حيث تتجدد تحديات الحياة 
ــنــــازحــــن فــــي ظــــل ظــــروف  الـــيـــومـــيـــة لآلاف الــ
معيشية قاسية تتفاقم مع انخفاض درجات 

الحرارة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. 
وبين خيام لا تقي من برد الليل ولا ترد رياح 
الــشــتــاء يـــحـــاول الـــنـــازحـــون الــتــمــســك بــأجــواء 
الشهر بما تيسر من إمكانيات رغم محدودية 
الــدخــل وتــراجــع المــســاعــدات الإنــســانــيــة. تقيم 
الخمسة  أطفالها  مع  الكرمو  صباح  النازحة 
فــي مخيم إيــبــا قـــرب مــديــنــة إدلـــب مــنــذ ست 
»العربي الجديد«: »رمضان  سنوات، وتقول لـ
هذا العام أصعب من أعوام ماضية، خصوصاً 
، وتضاعفت أسعار المواد 

ً
أن البرد شديد ليلا

الغذائية، ما جعل تأمين وجبة إفطار بسيطة 

ــم نعد  مـــرهـــقـــا. حــتــى الــخــبــز والـــخـــضـــروات لـ
نــســتــطــيــع شــــراءهــــا، ونــكــتــفــي أحــيــانــا بطبق 
مــن الــعــدس أو البرغل على الإفــطــار. أكــثــر ما 
يــقــلــقــنــي هـــو احــتــيــاجــات أطــفــالــي، ســــواء من 
 مــع اســتــمــرار 

ُ
الــطــعــام أو المــابــس، خــصــوصــا

مـــوجـــات الـــبـــرد خــــال الــلــيــل، والــخــيــمــة الــتــي 
أعيش فيها لا تمنع الــبــرد والمــطــر، مــا يجعل 
الليالي أكثر قسوة في ظل محدودية وسائل 

التدفئة«.
بدوره، يقول النازح خالد عبد الرحمن، وهو 
شمالي  العشوائية  المخيمات  أحــد  فــي  مقيم 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »يـــحـــمـــل شــهــر  ــعـ »الـ ـــ إدلـــــــب، لـ
رمضان مشاعر متناقضة بين الفرح بقدومه 
والـــحـــزن عــلــى الـــواقـــع الــصــعــب الـــذي نعيشه. 
ــان يــجــمــع الـــعـــائـــلـــة حـــــول مـــائـــدة  كـــــان رمــــضــ
مــلــيــئــة بــالأطــعــمــة، والـــيـــوم نــفــكــر كــيــف نــؤمــن 
أبــســط الأشـــيـــاء. أعــتــمــد لــلــعــيــش عــلــى أعــمــال 
الــبــنــاء، لكن  أو  ــة  الـــزراعـ فــي  يــومــيــة متقطعة 
مــا ينعكس على  الشتاء  الــفــرص قليلة خــال 
قدرتي على تأمين احتياجات أسرتي. ارتفاع 

الأســعــار يشكل عبئاً إضــافــيــا، خــصــوصــا أن 
أسعار اللحوم أصبحت خارج متناول معظم 
الخضر  أســعــار  ارتفعت  كما  المخيمات،  أســر 
والـــزيـــوت والمــــواد الأســاســيــة الــتــي تــدخــل في 

إعداد وجبات الإفطار«.
مـــن مــخــيــم قــــرب بـــلـــدة أطـــمـــة، تـــقـــول ســمــيــرة 

ــيــــان، ومـــــع الــــبــــرد لا  ــالــ المـــــــــازوت والـــحـــطـــب غــ
خصوصاً  التدفئة،  عــن  الاستغناء  نستطيع 
فـــي ظـــل وجــــود أطـــفـــال صـــغـــار، ونــضــطــر إلــى 
وسائل  اســتــخــدام  أو  التدفئة  ســاعــات  تقليل 
يتسبب  قد  ما  الخيام،  داخــل  للتدفئة  بدائية 
في مخاطر صحية«. ويشير إلى أن »الأطفال 
مظاهر  ببعض  التمسك  بــدورهــم  يــحــاولــون 
التجمع  أو  المغرب  أذان  انتظار  مثل  رمضان، 
بــعــد الإفـــطـــار، لــكــن واقــــع المــخــيــمــات يحرمهم 
اعــتــادوا عليها في بلداتهم  من أجــواء كثيرة 
وقــراهــم قبل الــنــزوح. وهــم يسألون دائماً عن 
الــزيــنــة والــفــوانــيــس والــحــلــويــات الــتــي كانت 
تحضر في رمضان، لكننا لا نستطيع توفير 
شيء منها«. ورغم صعوبة الظروف، يحاول 
النازحون الحفاظ على طقوس بسيطة خلال 
داخل  الصغيرة  العائلات  تجمّع  مثل  الشهر، 
التراويح  أداء صلاة  أو  الإفطار،  الخيام وقت 
ــل المخيمات.  فــي مــســاجــد مــؤقــتــة أقــيــمــت داخـ
اللحظات تمنحهم  ويــرى عــدد منهم أن هــذه 
ــعــــوراً مـــؤقـــتـــا بــالــســكــيــنــة وتـــخـــفـــف قــســوة  شــ

الإمكانيات  كــانــت  إذا  حتى  اليومية،  الحياة 
محدودة. لكن كثيرين يؤكدون في الوقت ذاته 
المخيمات خــال شهر رمضان  احتياجات  أن 
ــار، إذ  ــطــ ــبـــات الإفــ تــتــجــاوز مـــجـــرد تـــأمـــن وجـ
ــــواد  ــبـــر يــشــمــل المـ ــا إنـــســـانـــيـــا أكـ تــتــطــلــب دعـــمـ
الغذائية ووسائل التدفئة، إضافة إلى تحسين 

الخدمات الأساسية.
تــقــول مـــديـــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
الجديد«:  »لعربي  لـ الرشيد،  أحــام  إدلــب،  في 
ــم المـــحـــافـــظـــة نـــحـــو 750 مــخــيــمــا، عــلــمــا  »تـــضـ
قــبــل عمليات  إلــــى 850  كــــان يــصــل  الـــعـــدد  أن 
الدمج وعودة قسم من العائلات النازحة إلى 
مــنــاطــقــهــا. هـــذه المــخــيــمــات تــضــم مــئــات آلاف 
الأسر، ما يجعل ملفها من بين الأكثر تعقيداً، 
ومع استمرار النزوح وتفاقم الأوضاع، يبقى 
رمضان بالنسبة إلى آلاف العائلات في شمال 
ســوريــة مــوســمــا تختلط فــيــه مــشــاعــر الصبر 
بالأمل، وسط أمنيات بأن تحمل الأيام المقبلة 
ظــروفــا أفــضــل تخفف مــن مــعــانــاتــهــم الممتدة 

منذ سنوات«.

الغربي،  الناصر، وهــي نازحة من ريــف حلب 
التعاون  النساء  »تحاول  الجديد«:  »العربي  لـ
لـــتـــجـــاوز صـــعـــوبـــات الـــحـــيـــاة خــــال رمـــضـــان، 
الطعام،  إعــداد  في  العائلات  بعض  فتتشارك 
أو تــبــادل مــا يــتــوفــر لــديــهــا مــن مـــواد غــذائــيــة. 
أحــيــانــا تطبخ إحـــدى جــاراتــي كمية أكــبــر من 
الـــطـــعـــام وتــــــوزع جـــــزءاً مــنــهــا عــلــى الــعــائــات 
الــقــريــبــة، خــصــوصــا تــلــك الــتــي لا تملك شيئاً 
العائلات يخفف  التضامن بين  وهــذا  تقريباً، 
 من قسوة الظروف ويمنح المخيم شعوراً 

ً
قليلا

بــالــتــكــافــل خــــال الــشــهــر الـــكـــريـــم، لــكــن ذلــــك لا 
يعوض النقص الكبير في الموارد والمساعدات، 
خصوصاً أن كثيراً من العائلات يعتمد بشكل 
الإنسانية  المنظمات  تقدمه  مــا  على  أســاســي 

من سلال غذائية أو مساعدات موسمية«.
ويؤكد محمود الأطرش، وهو أب لستة أطفال 
ــــدود الـــســـوريـــة  ــــحـ يــعــيــش فــــي مــخــيــم قـــــرب الـ
»العربي الجديد« أن »أكثر ما يثقل  التركية، لـ
كـــاهـــل الـــنـــازحـــن خــــال رمـــضـــان هـــو الــجــمــع 
بـــن تــكــالــيــف الــطــعــام واحــتــيــاجــات الــتــدفــئــة. 

ارتفاع الأسعار عبء 
إضافي على العائلات 

النازحة في إدلب، فبراير 
2026 )فرانس برس(
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قضايا

مرشد النايف

م بعض الدول العربية  لا يثير تقدُّ
العالمي  المعرفة  ر 

ّ
مؤش في  الغنيّة 

ــن الــــجــــدل، إذ غـــالـــبـــا مــا  كـــثـــيـــراً مــ
 

ّ
رات بخطوة؛ فتحتل

ّ
تسبق وفرة الموارد المؤش

الإمارات المرتبة الـ26، تليها السعودية )44(، 
ــهــا حــــالاتٌ يــمــكــن تفسير 

ّ
ثــم قــطــر )49(، وكــل

صعودها بالاستثمارات الضخمة في البنية 
التكنولوجية والتعليم والبحث العلمي. غير 
اً ليس هذا الصعود 

ّ
أن ما يلفت الانتباه حق

ع، بل بروز دول ذات مــوارد متواضعة 
ّ
المتوق

نجحت في تعويض محدودية المال بتصميم 
ز. ومن هنا، لا يعود الترتيب 

ِّ
مؤسّسي محف

ــدّ ذاتــــه هــو الـــســـؤال، بــل الآلـــيـــات التي  فــي حـ
معادلة  خـــارج  )هــي  الأردن  مثل  دولًا  مكّنت 
ـــوارد  ــــي بــيــئــة شــحــيــحــة المـــ ــالــــي وفـ الــــريــــع المــ
ر. 

ّ
المؤش في  موقعها  تحسين  من  الطبيعية( 

التحديث  مــســارات  فتح 
ُ
ت المــال  يتوافر  فحين 

ر لاحقاً تحويل المعرفة 
ّ
تلقائياً، حتى إن تعث

إلــــى قــيــمــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــســـتـــدامـــة، أمّـــــا حين 
ً على تحوّل 

ّ
 تقدّم يصبح دال

ّ
 كل

ّ
يغيب، فــإن

أعمق في طريقة التفكير والسياسات.
ر المعرفة العالمي 

ّ
في الإصدار التاسع من مؤش

لعام 2025، تقدّم الأردن من المرتبة الـــ88، من 
أصـــل 144 دولــــة فــي عـــام 2024، إلـــى المــرتــبــة 
 تحسّناً لافتاً 

ً
الـ73 من بين 195 دولة، مسجّلا

خــــال فـــتـــرة قــصــيــرة نــســبــيــا. وعـــلـــى امـــتـــداد 
ثـــاث ســـنـــوات، يــكــون بــلــدٌ مــعــروف تقليدياً 
ـــق نــمــوّاً 

ّ
بـــجـــودة نــظــامــه الــتــعــلــيــمــي قـــد حـــق

ر، في سياق 
ّ

يقارب %25 في موقعه في المؤش
التحوّلات  ببطء  غالباً  يتسم  عربي  إقليمي 
البنيوية. غير أن دلالة هذا الصعود لا تكمن 
الــرقــم نفسه، بقدر مــا تكمن فــي التحوّل  فــي 
الذي يعكسه في طريقة التفكير المؤسّسي. لا 
يمكن تفسير هذا النوع من الصعود بتحسّن 
رات فرعية أو إصلاحات تقنية معزولة، 

ّ
مؤش

فقط، بل يوحي بوجود تحوّل تدريجي في 
الربط بين  بــدأ  إذ  العامة،  السياسات  منطق 
العمل والاقتصاد  والمهارات وسوق  التعليم 
التفكير  فــي  متقدّماً  موقعاً  لــه  يجد  الرقمي 
الــتــقــدّم، على أهميته،  الــرســمــي. غير أن هــذا 
ا أمام 

ّ
يطرح سؤالًا استرشادياً حول ما إذا كن

تــحــوّل بــنــيــوي قــابــل لــاســتــدامــة، أم تحسّن 
المؤسّسية  البنية  قـــراءة  تميل  عــابــر.  ظــرفــي 
إلــى ترجيح  التقرير  هــذا  إليها  التي يستند 
الفرضية الأولى؛ إذ تكشف منظومة متكاملة 
بصياغة  المعنية  الــــوزارات  مــن  تمتدّ  نسبياً 
الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة إلــى 
الــهــيــئــات الــتــنــفــيــذيــة، وصـــــولًا إلــــى المــعــاهــد 
نـــشـــئـــت خــصّــيــصــا لـــردم 

ُ
والمـــــبـــــادرات الـــتـــي أ

الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بما يشير 
إلــى مسار مقصود، لا إلــى تفاعل عفوي مع 
ر. ووجود هذه الأطر يشكّل فارقاً كبيراً 

ّ
المؤش

حـــن يــكــون الــتــغــيــيــر هــدفــا لا مـــجـــرّد شــعــار 
ــف الـــســـؤال هــنــا: مـــا الــــذي تغيّر 

ّ
ــــارغ. يــتــكــث فـ

عيد توزيع الأدوار 
ُ
أ الدولة؟ هل  فعلياً داخل 

بين المؤسّسات؟ هل تطوّرت أدوات التنسيق 
بين التعليم والاقتصاد؟ أم أن التحسّن نتاج 
ــهــا مــحــدودة 

ّ
مـــبـــادرات مـــحـــدّدة نــاجــحــة، لــكــن

ة الــنــتــائــج  ــذا الانـــتـــقـــال مـــن قـــــراء الـــنـــطـــاق؟ هــ
ــا يــســمــح بــفــهــم  ــو مــ إلـــــى تــفــكــيــك الآلــــيــــات هــ
تجربة الأردن، بوصفها حالة اختبار عربية 
أن  الطبيعية تحاول  المــوارد  لدولة محدودة 
تجعل من المعرفة أداة إنتاج، لا مجرّد حالة 
كسولة تفتقد إلى الطموح، معتمدة في ذلك 
عــلــى الــوعــي بــثــراء عــقــول أبــنــائــهــا وبــجــودة 

تعليمها، وأخيراً بثراء المسار.

الآليات لا الشعارات
ــر 

ّ
لا يــمــكــن فــهــم الــتــحــسّــن الأردنـــــي فـــي مــؤش

المـــعـــرفـــة مـــن خــــال خـــطـــاب »الاســـتـــثـــمـــار في 
 في 

ٌ
التعليم« وحـــده؛ فــهــذا الــخــطــاب مــألــوف

اقترن  مــا  ــادراً  نـ ه 
ّ
لكن العربية،  الـــدول  معظم 

الحالة  يميّز  ما  ملموس.  اقتصادي  بتحوّل 
الأردنـــيـــة، نــســبــيــا، الانــتــقــال مــن الــتــركــيــز في 
تــوســيــع الــتــعــلــيــم كـــمّـــا إلــــى مـــحـــاولـــة إعــــادة 
تــصــمــيــم وظــيــفــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة: أي جــعــلــه 
ــراكــم الــشــهــادات 

ُ
أداة إنــتــاج، لا مــجــرّد آلــيــة ت

والــبــطــالــة. والأرقــــام المــعــروضــة هنا لا تعبّر 
ــل تــشــيــر بــفــصــاحــة  ــن نـــتـــائـــج مــــعــــزولــــة، بــ عــ
إلـــى تــوجّــه عـــام هــدفــه إدراج المــعــرفــة بـــدورة 
مؤسّسية  لات 

ّ
تدخ عبر  الاقتصادية،  القيمة 

مقصودة، وهو ما كان.
ــذه الآلــــيــــات فــــي إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــ ــلــت هـ

ّ
تــمــث

لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي )أحـــــد المـــكـــوّنـــات 
ـــر المــعــرفــة الــعــالمــي( في 

ّ
الأســاســيــة فـــي مـــؤش

التعليم  مــن  أدنـــى  مــســاراً  الأردن، لا بوصفه 
بين  مفقودة  باعتباره حلقة  بــل  الأكــاديــمــي، 
مؤسّسياً،  العمل.  وســوق  التعليمي  النظام 
لم يُترك هذا التحوّل للاجتهادات القطاعية، 
بل جرى تأطيره عبر تشابك حكومي واضح 
وزارة  مــــن   

ٍّ
ــل ــكـ لـ مــتــكــامــلــة  أدوار  فــــي  ـــل 

ّ
تـــمـــث

التنمية  ووزارة  والــريــادة  الرقمي  الاقتصاد 
جانب  إلــى  الاســتــثــمــار،  ووزارة  الاجتماعية 
استحداث موقع وزيــر دولــة لتطوير القطاع 

العام. هذا التوزيع لا يعكس تشتتاً وظيفياً 
 ربــط 

ّ
بــقــدر مــا يشير إلـــى إدراكٍ رســمــيٍّ بـــأن

ــب تنسيقاً عــابــراً 
ّ
المــعــرفــة بــالاقــتــصــاد يــتــطــل

للقطاعات، لا سياسة تعليمية معزولة.
ف 

ّ
التوق يمكن  التشابك،  هــذا  فهم  ولتعميق 

ة وزارة الاقتصاد 
ّ
عند بعض ما ورد في خط

ــريـــادة لــعــام 2025، المــمــتــدّة على  الــرقــمــي والـ
35 صــفــحــة، والمــتــاحــة عــلــى المــوقــع الــرســمــي 
ــيـــف يــجــري  ــــة كـ

ّ
ــر الــــخــــط ــهـ ـــظـ

ُ
لــــــلــــــوزارة، إذ ت

)اســتــخــدام  متقدّمة  معرفية  أدوات  توظيف 
الأقمار  وصــور  الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات 
الصناعية لتحديد خصوبة التربة وترشيد 
الإنتاجية  بــهــدف تعزيز  المـــيـــاه...(  اســتــخــدام 
وتحسين إدارة الموارد الطبيعية. هذا الدور/
الــوظــيــفــة يُــدخــل المــعــرفــة مــبــاشــرة فــي صلب 
ية التدريب 

ّ
عملية الإنتاج. يشكّل تأسيس كل

بمبادرة   ،2022 عــام   )CAVT( المتقدّم  المهني 
 ً

ّ
راً إضافياً دال

ّ
من مؤسّسة ولي العهد، مؤش

على تحوّل في التفكير العام: من تعليم يُنتج 
شــهــادات إلــى تــدريــب يُنتج مــهــارات، ليست 
فــقــط قــابــلــة لــاســتــخــدام الـــفـــوري فـــي ســوق 
التنافسية  لتعزيز  أيضاً  لة  مؤهَّ بــل  العمل، 
الوطنية، وترقية موقع الأردن مركزاً إقليمياً 
مــتــقــدّمــا »لــابــتــكــار وريـــــادة الأعـــمـــال«. بهذا 
قائماً  تعليمياً  هدفاً  المعرفة  تعد  لم  المعنى، 
 لمسار مهني واضــح. وهي 

ً
بــذاتــه، بل مدخلا

بــيــئــة يــفــتــقــدهــا مــعــظــم خــرّيــجــي الــجــامــعــات 
ــم مــن دون أن 

ّ
الــعــربــيــة، حــيــث يــتــخــرّج المــتــعــل

يمتلك تصوّراً عملياً عن المكان الذي يمكن أن 
ستخدم فيه معرفته أو القيمة التي يمكن أن 

ُ
ت

يضيفها من خلالها. وانطلاقاً من هذا الفهم، 
تــضــمّ الــكــلــيــة الأردنـــيـــة 23 بــرنــامــجــا تشمل 
ــا يـــبـــدأ بــــــــالإدارة، ويــمــرّ  ــعـ طــيــفــا مــهــنــيــا واسـ
بتشغيل الآلات وتكنولوجيا المعلومات، ولا 
المتخصّصة  الخدمات  قطاعات  عند  ينتهي 

مثل فنون الطهي.
لــيــســت المــحــصّــلــة هــنــا نــمــوذجــا مــثــالــيــا ولا 
قصّة نجاح مكتملة كما سبقت الإشارة. هي 
زاويــــة رؤيــــة تــكــشــف فــرقــا جــوهــريــا: المــعــرفــة 
ــدار بوصفها مــورداً نــادراً 

ُ
في الأردن بــدأت ت

بــكــفــاءة، لا بوصفها عبئاً  يــجــب اســتــثــمــاره 
يجعل  مــا  وهــذا  استيعابه.  يجب  اجتماعياً 
تـــجـــربـــة المــمــلــكــة ذات دلالــــــة خــــاصّــــة لـــلـــدول 

المـــوارد؛ فهي لا تقول إن  العربية المتواضعة 
أنــه ممكن حين  ها تثبت 

ّ
الــتــحــوّل ســهــل، لكن

عاد صياغة العلاقة بين التعليم والاقتصاد 
ُ
ت

والسياسة العامة. بكثافة وتركيز: الاستثمار 
في أغلى الأصول: العقول البشرية.

المسار الزمني
تكنولوجيا  بقطاع  قة 

ّ
المتعل الأرقــام  تكتسب 

الأردن دلالتها  فــي  المــعــلــومــات والاتـــصـــالات 
لا   ،

ً
طــويــا زمنياً  قرأ مساراً 

ُ
ت الحقيقية حين 

دائــرة  نشرتها  بيانات  ظهر 
ُ
ت ظرفية.  طــفــرة 

مــراقــبــة الــشــركــات الأردنـــيـــة )2025( ارتــفــاعــا 
كبيراً في عدد شركات تكنولوجيا المعلومات 
المسجّلة، ليصل العدد إلى 2528 شركة خلال 
الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، بـــزيـــادة نسبتها 
ــر على 

ّ
%21 خــال عــام واحــد فقط، فــي مــؤش

توسّع بيئة الأعمال الرقمية داخل المملكة.
وبحسب تصريحات رئيس جمعية شركات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )إنتاج(، 
الــقــطــاع  عـــــام 2025، شـــهـــد  ــويــــص،  عـــيـــد صــ
خلال العقود الماضية نقلة نوعية مستدامة، 
ــرّات منذ  فتضاعفت إيـــراداتـــه قــرابــة عــشــر مــ
القطاع  إيــــرادات  ارتفعت  فقد  الألــفــيــة.  مطلع 
من نحو 320 مليون دولار في بداية الألفية 
إلـــى أكــثــر مــن 3.6 مــلــيــارات دولار فــي 2025، 
بالتوسّع  فــقــط  تفسيره  يمكن  لا  نــمــو  وهـــو 
العددي للشركات، بل من خلال تحسّن القدرة 
الرقمية.  للمعرفة  والــتــصــديــريــة  الإنــتــاجــيــة 
ز هذا الاستنتاج حين نلاحظ أن عدد 

ّ
ويتعز

العاملين في القطاع تجاوز 46 ألف شخص، 
فــقــط عـــام 2000،  مــقــارنــة بنحو عــشــرة آلاف 
أي نمو يزيد على 4.5 أضعاف، بما في ذلك 
قرابة عشرة آلاف عامل في قطاع الاستعانة 
ية وإقليمية 

ّ
بمصادر خارجية لشركات محل

ودولية تتخذ من الأردن مقرّاً لها.
تــكــمــن أهــمــيــة هـــذه الأرقـــــام فـــي أنــهــا تكشف 
قــــــــدرة قــــطــــاع مــــعــــرفــــي واحــــــــد عــــلــــى إيــــجــــاد 
وظائف ذات قيمة مضافة أعلى من المتوسّط 
الوطني، في مقابل قطاعات تقليدية تعاني 
من التشبع وتواضع الإنتاجية. كما تعكس 
تــوسّــعــا تــدريــجــيــا فــي انــدمــاج الأردن ضمن 
الرقمية،  للخدمات  العالمية  القيمة  سلاسل 
وهــو مسارٌ يصعب تحقيقه في غياب رأس 
ـــل وبــيــئــة تــنــظــيــمــيــة قــابــلــة  مــــال بــشــري مـــؤهَّ
ــره الأردن. وعلى مستوى 

ّ
للعمل، وهو ما وف

الـــعـــرض الــتــعــلــيــمــي، شــهــد الـــقـــطـــاع تـــطـــوّراً 
مــوازيــا، إذ ارتــفــع عــدد خريجي تخصّصات 
تكنولوجيا المعلومات والهندسة من أقل من 
ألف خرّيج سنوياً في مطلع الألفية إلى نحو 
ــقــدّمــهــم 

ُ
ســبــعــة آلاف خــرّيــج ســنــويــا الـــيـــوم، ت

هذا  يخلو  لا  وخــاصّــة.  جامعة حكومية   39
ق بالجودة 

ّ
التوسّع الكيفي من تحدّيات تتعل

التعليمي  النظام  أن  ه يوضح 
ّ
والمواءمة، لكن

الأردنـــــــي )بــعــكــس نــظــم عــربــيــة كـــثـــيـــرة( بــدأ 
 أعــــداداً كافية مــن الــكــفــاءات فــي قطاع 

ّ
يــضــخ

يملك قدرة فعلية على الاستيعاب.
ر الأوضــح 

ّ
وفــي مجال التصدير، وهــو المؤش

عــلــى تـــحـــوّل المــعــرفــة إلــــى قــيــمــة اقــتــصــاديــة، 
 مـــن 50 

ّ
ــن أقـــــل ارتـــفـــعـــت صـــــــادرات الـــقـــطـــاع مـ

مــن 300  أكــثــر  إلــى  مليون دولار قبل عقدَين 
بـــزيـــادة  أي  المــــاضــــي،  ــام  ــعــ الــ دولار  مـــلـــيـــون 
ة أضــعــاف. ورغــم أن هــذا الــرقــم لا 

ّ
تــقــارب ست

يــــزال مــتــواضــعــا مــقــارنــة بــاقــتــصــادات أكــبــر، 
فـــإنـــه يــحــمــل دلالـــــة نــوعــيــة تـــتـــجـــاوز قيمته 
المــطــلــقــة؛ إذ يعكس انــتــقــال المــعــرفــة مــن أنها 
إلى  والتدريب  التعليم  في  داخــلــيٌّ  استثمارٌ 
مـــــورد قـــابـــل لــلــتــســويــق الـــخـــارجـــي وتــولــيــد 
العوائد. فالتصدير هنا لا يُقاس فقط بحجم 
الإيــــــرادات، بــل بــقــدرة الاقــتــصــاد عــلــى إنــتــاج 
مــهــارات وخــدمــات تنافسية والانـــدمـــاج في 
ســـاســـل الــقــيــمــة الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بما 
ر إلى تشكّل نواة اقتصاد معرفي قابل 

ّ
يؤش

للنمو والتراكم، لا مجرّد تحسّن رقمي عابر.
ما تكشفه هذه المقارنة الزمنية أن الأردن لم 
لقد  إلى واجهة تحديث فقط؛  المعرفة  يحوّل 
بـــدأ )وإن تــدريــجــيــا( بــتــحــويــلــهــا إلـــى مـــورد 
اقــتــصــادي قــابــل للتوسّع والــتــصــديــر. وهــذه 
هــي النقطة الــتــي تــمــيّــزه عــن عــدد مــن الــدول 
ـــرات، بفضل 

ّ
المـــؤش فــي  الــتــي سبقته  العربية 

الموارد المالية الموجّهة إلى تعظيم الاستثمار 
في القطاع.

المفارقة العربية المستمرة
ــكــــشــــف الــــتــــجــــربــــة الأردنــــــــيــــــــة بــــحــــدودهــــا  تــ
ــا غــيــر المــكــتــمــلــة مـــفـــارقـــة عــربــيــة  وإنـــجـــازاتـــهـ
ــشـــري لا يــعــنــي  ــال بـ ــ ــتــــاك رأس مـ أوســـــــع: امــ
عدة  ففي  اقتصادية.  قيمة  إنتاج  بالضرورة 
دول العربية، لا سيّما التي تملك أعداداً أكبر 
مـــن الـــخـــرّيـــجـــن وجـــامـــعـــات أوســـــع انــتــشــاراً 
وموارد مالية أعلى ينهبها الفساد، لا ينعكس 
الــثــقــل التعليمي فــي عــوائــد اقــتــصــاديــة  هـــذا 
قــادرة على  مماثلة، ولا في قطاعات معرفية 
الــتــصــديــر وإيــجــاد وظــائــف مــســتــقــرّة. تــخــرّج 
الآلاف  العربية سنوياً عشرات  الــدول  بعض 
وتكنولوجيا  الهندسة  في  المتخصّصين  من 
الــدولارات في  المعلومات، وتستثمر مليارات 
ما  غالباً  ها 

ّ
لكن والرقمية،  التعليمية  البنية 

تــعــجــز عــن بــنــاء حــلــقــة الــربــط الــحــاســمــة بين 
التعليم ومضاعفة عوائده، وكيفية توجيهه 
م 

ّ
للانخراط في أفق المستقبل. النتيجة تضخ

في أعداد أصحاب الشهادات، يقابله تضاؤل 
ــاع فــــي بــطــالــة  ــ ــسـ ــ ــافــــة، واتـ فــــي الـــقـــيـــمـــة المــــضــ
قدرة  أكثر  أســواق  إلــى  الهجرة  أو  مين، 

ّ
المتعل

على توظيف المعرفة. في هذا السياق، لا تبدو 
العربية  الــــدول  وبــعــض  الأردن  بــن  الــفــجــوة 
ــر مـــفـــارقـــة إحــصــائــيــة، بل  ــبـ ــوارد الأكـ ــ ــ ذات المـ
راً على اختلاف في الحوكمة والتصميم 

ّ
مؤش

المرتبة  في  الجزائر  تأتي  فبينما  المؤسّسي؛ 
ر 

ّ
الـــ110، وسورية في المرتبة الـــ139، في مؤش

لدولة  نموذجاً  الأردن  يبرز  العالمي،  المعرفة 
مــحــدودة المـــوارد حــاولــت الانتقال مــن منطق 
لــة  ــتـــوسّـــع الــكــمــي فـــي الــتــعــلــيــم إلــــى مــســاء الـ

جدواه الاقتصادية والاجتماعية.
مــا تقوله هــذه المــقــارنــة بــوضــوح أن المشكلة 
الــعــربــيــة لــيــســت فــي الــتــعــلــيــم بــحــدّ ذاتــــه، بل 
التنقيب، وانــعــدام حقن هذا  في غياب رؤيــة 
توجيهه  عــن  والــعــزوف  بالمستقبل،  التعليم 
نــحــو صــخــب تــنــافــســي يــحــتــاجــه الاقــتــصــاد. 
فــحــن لا يُــخــلــق طــلــب حــقــيــقــي عــلــى المــعــرفــة 
المتعلم  إلى عــبء، ويتحوّل  الشهادة  تتحول 
إلى عاطل مؤهل، وتصبح الجامعة مصنعاً 
ــبــــاط لا لــــإنــــتــــاج، وهــــــو واقـــــــــعٌ خـــبـــره  لــــإحــ
ــتـــداد 54 عــامــا مـــن حكم  الـــســـوريـــون عــلــى امـ
الأردن  التقرير  هــذا  يقدم  ولا  البائد.  النظام 
نموذجاً جاهزاً للتعميم، ولا يدّعي أن مساره 
ــه يـــبـــنّ، بـــالأرقـــام 

ّ
ــتــــالات، لــكــن ــالٍ مـــن الاخــ خــ

إلــــى قيمة  المـــعـــرفـــة  والمـــــســـــارات، أن تــحــويــل 
اقــتــصــاديــة مــمــكــن حــتــى فـــي دول مـــحـــدودة 
ـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـات عــلــى 

ُ
ــــرط أن ت المـــــــــوارد، شـ

الربط لا على التوسّع، وعلى الإنتاج لا على 
الاستعراض.

من الترتيب إلى البنية
ــر، الـــذي يــطــوّره بــرنــامــج الأمــم 

ّ
يستند المــؤش

المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي بــالــشــراكــة مـــع مــؤسّــســة 
محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى إطار 
التعليم  مــركّــب يضمّ ستة مــحــاور تمتدّ مــن 
والــتــدريــب والــبــحــث الــعــلــمــي إلـــى الاقــتــصــاد 
هذه  وتعكس  والمجتمع.  والبيئة  والحوكمة 
الــبــنــيــة فــهــمــا أســاســيــا مـــفـــاده أن المــعــرفــة لا 
التعليم وحدها  فـــراغ، وأن جــودة  فــي  تعمل 
ــدمــج ضمن 

ُ
لا تنتج اقــتــصــاد معرفة مــا لــم ت

منظومة سياسات عامة متناسقة.
ً على 

ّ
ر دال

ّ
من هنا، يصبح التقدّم في المؤش

تــحــسّــن الــتــنــاســق بـــن الـــقـــطـــاعـــات، لا على 
ــالـــدول الــتــي تــوسّــع  نــجــاح قــطــاع بــعــيــنــه. فـ
الــتــعــلــيــم مــن دون تــطــويــر ســـوق الــعــمــل، أو 
بيئة  الرقمنة من دون إصــاح  تستثمر في 
ها 

ّ
ــق نــقــاطــا جــزئــيــة، لكن

ّ
الأعـــمـــال، قـــد تــحــق

ق قفزات مستدامة. بهذا المعنى 
ّ
نادراً ما تحق

تحسّناً  باعتبارها  الأردنــيــة  القفزة  ــقــرأ 
ُ
ت لا 

رقــمــيــا فــحــســب، بــل أيــضــا بــوصــفــهــا إشـــارة 
إلــى تــحــوّلات متزامنة فــي أكــثــر مــن محور، 
التعليم  وإلــى محاولة واعية لإعــادة وصــل 
بــالاقــتــصــاد. وهــنــا لا يــعــود الــســؤال: فــي أيّ 
مرتبة نحن؟ بل: كم عدد الحلقات المكسورة 

في سلسلة المعرفة؟
)صحافي سوري(

صعود بلا وفرة

الأردن حالة اختبار 
في اقتصاد المعرفة

الأردن نموذج لدولة 
محدودة الموارد 

حاولت الانتقال من 
التوسّع الكمي في 
التعليم إلى مساءلة 

جدواه

ليست المشكلة 
العربية في التعليم 

بحدّ ذاته، بل في غياب 
رؤية التنقيب وانعدام 

حقن هذا التعليم 
بالمستقبل 

الدول التي توسّع 
التعليم من دون 

تطوير سوق العمل 
نادراً ما تحقّق قفزات 

مستدامة

ك آليات التحوّل  تتناول المطالعة صعود الأردن بوصفه دولةً محدودة الموارد في مؤشّر المعرفة 2025 بلا وفرة مالية، وتفكِّ
من تعليمٍ يراكم الشهادات إلى معرفة منتِجة تربط المهارات بسوق العمل

المؤشّرات الفرعية للأردن في مؤشّر المعرفة 2025 )مؤسسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة(

الأكبر  الموارد  ذات  العربية  الدول  وبعض  الأردن  بين  الفجوة  تبدو  لا 
مفارقةً إحصائية، بل هي مؤشّر على اختلاف في الحوكمة والتصميم 
المرتبة  المرتبة 110، وسورية في  الجزائر في  تأتي  المؤسّسي؛ فبينما 
139، في مؤشّر المعرفة، يبرز الأردن نموذجاً لدولة محدودة الموارد 
مساءلة  إلى  التعليم  في  الكمي  التوسّع  منطق  من  الانتقال  حاولت 
حقيقي  طلب  يتحقق  لا  فحين  والاجتماعية.  الاقتصادية  جــدواه 
على المعرفة تتحول الشهادة عبئاً، ويتحوّل المتعلمّ عاطلاً مؤهلاً 

والجامعة مصنعاً للإحباط لا للإنتاج.

مساءلة جدوى التعليم
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MEDIA

قاتلة الصحافيين الأولى تستهدف »المنار« و»النور«

الحرب على إيران: إعلام اسكندنافي قلق

بيروت ـ العربي الجديد

ليل  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  استهدفت 
الاثــنــن وفــجــر الــثــاثــاء، مبنى قــنــاة المــنــار، 
وكـــذلـــك مــبــنــى إذاعــــــة الـــنـــور فـــي الــضــاحــيــة 
في  بــيــروت،  اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية 
تــصــعــيــدٍ جـــديـــدٍ طــــاول مــؤســســات إعــامــيــة 
الحربي  الطيران  الله. وقصف  تابعة لحزب 
الإســرائــيــلــي، صــبــاح أمـــس الـــثـــاثـــاء، مبنى 
إذاعة النور، فيما كان قد استهدف في الليلة 
حارة  منطقة  في  المنار  قناة  مبنى  السابقة 
حــريــك. وأشـــــارت قــنــاة المــنــار إلـــى أن المبنى 
للغارة  تــعــرّض  استوديوهاتها  يضمّ  الــذي 

بعد تحذير بضرورة الإخلاء.
ــه  ــلــــي أنـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الاحـــــتـــــال الإســ وزعـــــــم جـ
الله ومرافق  لحزب  قيادة  »مــراكــز  استهدف 
لتخزين الأســلــحــة فــي بـــيـــروت«. وشــوهــدت 
أعــمــدة الـــدخـــان تــتــصــاعــد فـــوق أفـــق المــديــنــة 
ل أي إصابات  سجَّ

ُ
ت لــم  الــغــارات، فيما  عقب 

فــي صــفــوف العاملين أو المــدنــيــن مــن جــرّاء 
الـــــغـــــارات. ودانـــــــت هــيــئــة الإعـــــــام فــــي حــزب 
الإجرامي  »الــعــدوان  الثلاثاء،  بيان،  في  الله 
الإسرائيلي الــذي استهدف ليل أمس وفجر 
النور، بما تمثلان  المنار وإذاعــة  اليوم قناة 
من درة تاج الإعلام المقاوم صوتاً وصورة«، 
واعتبرت أن »هذه الجريمة الجديدة الغادرة 
في حق وسيلتين إعلاميتين مدنيتين تشكّل 
حلقة جديدة من حلقات العدوان الإسرائيلي 
المــمــنــهــج الـــــذي يــســتــهــدف صــــوت المــقــاومــة 
وصورتها، في محاولة واضحة للتأثير على 
النفسية  الــحــرب  إطـــار  فــي  أهلنا  معنويات 

المستمرة والمتصاعدة«.
ــلـــن عــلــى  ــامـ ــعـ ــع الـ ــيـ ــمـ ـــــأت الـــهـــيـــئـــة »جـ

ّ
وهـــــن

ــة  ســامــتــهــم«، وأكــــدت أن »قــنــاة المــنــار وإذاعـ
الــــنــــور ســـتـــســـتـــمـــران بــــعــــون الــــلــــه فــــي الــبــث 
ــات  ــ ــور وروايـ وإرســـــال صـــوت المــقــاومــة وصــ
بــطــولاتــهــا وصـــمـــود أهــلــهــا وثــبــاتــهــم عبر 
الأثــيــر، ولـــن يفت فــي عضدهما أي عـــدوان، 
الخط  هــذا  لخدمة  نفسيهما  نــذرتــا  لأنهما 
الأصيل منذ البدايات، وستستمران في ذلك 

حتى تحقيق أهدافه النبيلة والشريفة«.
كذلك دانت نقابة العاملين في الإعلام المرئي 
والمــســمــوع فــي لــبــنــان، فــي بــيــان، »الـــعـــدوان 
ــلــــي الـــــــذي اســــتــــهــــدف مـــؤســـســـات  ــيــ ــرائــ الإســ
المنار  قــنــاة  مقدّمها  وفــي  لبنانية،  إعــامــيــة 
وإذاعة النور، في اعتداء متعمّد يطاول حرية 

منوعات
أخبار

الإعــام، ويشكّل خرقاً فاضحاً لكل القوانين 
تحييد  على  تنصّ  التي  الدولية  والمــواثــيــق 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــعــامــلــن  المـــؤســـســـات الإعـــامـ
الــنــزاعــات«. ورأت أن »استهداف  أثــنــاء  فيها 
وســائــل الإعـــام يهدف إلــى إســكــات الصوت 
الإعلامي اللبناني وإبعاد أي رقابة إعلامية 
الــتــي يرتكبها الاحــتــال«.  على الانــتــهــاكــات 

وأضافت أن »هذا العدوان يكشف مرّة جديدة 
بالقانون  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  استخفاف 
ــة المــعــنــيــة  ــيــ ــدولــ ــالمــــؤســــســــات الــ الـــــدولـــــي وبــ
تساؤلات  ويطرح  الصحافة،  بحماية حرية 
جــديــة حـــول صــمــت المــجــتــمــع الـــدولـــي حيال 
الاعــــتــــداءات المـــتـــكـــررة الــتــي تـــطـــاول الإعــــام 
أعلنت  وإذ  لبنان«.  في  المدنية  والمؤسسات 

»تضامنها الكامل مع الزملاء الإعلاميين في 
قناة المنار وإذاعة النور«، أكدت أن »استهداف 
الإعــام لن يــؤدي إلــى إسكات الحقيقة، وأن 
الإعـــامـــيـــن الــلــبــنــانــيــن ســـيـــواصـــلـــون أداء 
رســالــتــهــم المهنية فــي نــقــل الــوقــائــع وكشف 
الاعتداءات مهما بلغت الضغوط«. كما دعت 
»المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحرية 
الــخــروج مــن دائــــرة الصمت،  إلـــى  الصحافة 
واتخاذ موقف واضح يدين هذه الاعتداءات 

ويضع حداً لسياسة استهداف الإعلام«.
ــران الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ ــطــ يــــذكــــر أن الــ
استهدف في يونيو/ حــزيــران 2025 مواقع 
البث العائدة لقناة المنار وإذاعــة النور على 
تلال تومات نيحا في منطقة جزين )جنوبي 
عــام 2006، استهدفت  لبنان(. وخــال حــرب 
ــة الــنــور فسوّته  قـــوات الاحــتــال مبنى إذاعــ
ــرت مبنى  ــ ــانـــت قــــد دمــ بــــــــالأرض، بـــعـــد أن كـ
 إلــى ضــرب أعــمــدة الإرســـال 

ً
»المــنــار«، إضــافــة

لــلــمــؤســســتــن الإعـــامـــيـــتـــن وغـــيـــرهـــمـــا من 
القنوات المحلية.

التي استهدفت مبنيي  الغارات   
ّ
أن صحيح 

ــســفــر عــن شــهــداء أو 
ُ
»المـــنـــار« و»الـــنـــور« لــم ت

 إسرائيل سبق أن قتلت عدداً 
ّ
جرحى، إلا أن

فــي مؤسسات  والــعــامــلــن  الصحافيين  مــن 
إعلامية في لبنان خلال العامين الماضيين. 
ــيّـــرة  ــت مـــسـ ــالــ ــتــ فــــفــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، اغــ
إسرائيلية الصحافي في »المنار« علي نور 
الدين باستهداف سيارته. وفي 13 أكتوبر/
إسرائيل مصوّر  قتلت  الأول 2023،  تشرين 
صــيــب 

ُ
ــتـــرز عــصــام الــعــبــدالــلــه وأ وكـــالـــة رويـ

ــريـــن، بــيــنــهــم المـــصـــوّرة  ســتــة صــحــافــيــن آخـ
ــــس بــــــــرس(، فــي  ــرانـ ــ كــريــســتــيــنــا عـــاصـــي )فـ
اســـتـــهـــداف تــجــمّــع إعـــامـــي فـــي بـــلـــدة علما 
إلى  عــدّة  الشعب، خلصت تحقيقات دولية 
أنــه كــان متعمداً ويــرقــى إلــى جريمة حــرب. 
الــثــانــي 2023،  وفــــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
قتلت إســرائــيــل مراسلة قــنــاة المــيــاديــن فرح 
ــاة نــفــســهــا ربــيــع  ــنـ ــقـ ــي الـ عـــمـــر والمـــــصـــــوّر فــ
المـــعـــمـــاري والمــــعــــاون حــســن عــقــيــل، بــغــارة 
اســتــهــدفــت فريقهم فــي بــلــدة طــيــرحــرفــا في 
هدف مقر 

ُ
است الميدانية. كما  التغطية  أثناء 

تشرين  أكتوبر/   25 فجر  إقــامــة صحافيين 
أدى  مــا  حــاصــبــيــا،  منطقة  فــي   2024 الأول 
إلـــى اســتــشــهــاد وســــام قــاســم )مـــصـــوّر قناة 
المنار( وغسان نجار )مصوّر قناة الميادين( 

ومحمد رضا )مهندس بث في الميادين(.

قتلت إسرائيل
12 صحافياً في لبنان 

منذ أكتوبر 2023

القلق من حرب شاملة 
هو محور التغطية في 

الإعلام الاسكندنافي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

مع تصاعد المواجهة الأميركية الإسرائيلية 
مــــع إيـــــــــران، وتـــعـــاظـــم خـــطـــر اتــــســــاع رقــعــة 
الاشــتــبــاك فــي الــشــرق الأوســــط، لــم تتعامل 
الصحافة الاسكندنافية مع الحدث بوصفه 
ــيـــداً جـــغـــرافـــيـــا، بــــل أزمـــــــة ذات  ــعـ صــــراعــــا بـ
تـــداعـــيـــات مــبــاشــرة عــلــى الأمــــن الأوروبــــــي، 
والاقــتــصــاد، والــتــوازنــات الــدولــيــة. وبينما 
اختلفت زوايا المعالجة من بلد إلى آخر، بدا 
القلق من الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة 
هـــو الــخــيــط الــنــاظــم لــلــتــغــطــيــة، إلــــى جــانــب 
القانون  تجاه  واضــحــة  تقليدية  حساسية 
نقدية  ومواقف  الأطـــراف،  وتعددية  الدولي 

تقليدية من النظام الإيراني.
في الدنمارك، أولت صحيفة إنفورماسيون 
اهتماماً خاصاً بالبعد القانوني والأخلاقي 
ــزت تــحــلــيــاتــهــا عــلــى مــســألــة  ــ ــ لـــلـــصـــراع. ركّ
شـــرعـــيـــة الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة فــــي ضـــوء 
ــم المــتــحــدة، واحــتــمــال تقويض  مــيــثــاق الأمــ
الــنــظــام مــتــعــدد الأطـــــراف إذا جـــرى تــجــاوز 
مجلس الأمن، كما منحت مساحة لأصوات 
ــراء فـــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة  ــبـ أكــاديــمــيــة وخـ
روا مــن منطق »الـــردع عبر التصعيد«، 

ّ
حـــذ

ومـــن انــعــكــاســات الــحــرب عــلــى المــدنــيــن في 
تقليدياً  القريبة  الصحيفة،  نــبــرة  المنطقة. 
ــا،  ــلـــدهـ مـــــن يــــســــار ويـــــســـــار الـــــوســـــط فـــــي بـ
مـــالـــت إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي جـــــدوى الــحــلــول 
الــعــســكــريــة وتــأيــيــد الـــدعـــوة إلـــى اســتــعــادة 
العام  البث  هيئة  أمــا  الدبلوماسي.  المــســار 
 
ً
تغطية اعــتــمــدت  فقد  آر(،  )دي  الدنماركية 

جمعت  نسبيّاً،   
ً
متوازنة  

ً
تحليلية  

ً
إخبارية

بــن متابعة الــتــطــورات المــيــدانــيــة والــقــراءة 
تفجير  من  المبكر  والتحذير  الاستراتيجية 
الــوضــع فــي كــامــل الــشــرق الأوســــط. تــركــزت 

ــة مــــحــــاور أســـاســـيـــة:  تـــقـــاريـــرهـــا عـــلـــى ثـــاثـ
أمــن المــاحــة وســاســل الإمــــداد، انعكاسات 
ــاقـــة، ومــوقــف  الــتــصــعــيــد عــلــى أســـعـــار الـــطـ
الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة داخــــل حــلــف الــنــاتــو 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. ونــقــلــت الــهــيــئــة عن 
الــســيــاســيــن الـــدنـــمـــاركـــيـــن أنـــهـــم نــقــديــون 
إيــران من ناحية، وقلقون  تجاه النظام في 
من انفلات الأوضــاع من ناحية أخــرى. كما 
لمناقشة  برامج حوارية  آر«  »دي  خصّصت 

ــقـــطـــاب داخــــل  ــتـ ــاع الاسـ ــن اتــــســ المــــخــــاوف مــ
 في ظل وجود جالياتٍ من 

ً
المجتمع، خاصة

أصـــول شــرق أوســطــيــة، وظــهــور معارضين 
لـــلـــنـــظـــام فـــــي طـــــهـــــران يــــرفــــعــــون الــعــلــمــن 
الأميركي والإسرائيلي، وما قد يترتب على 

ذلك من توترات داخلية أو تهديدات أمنية.
تــــنــــاولــــت »بـــولـــيـــتـــيـــكـــن« و»بـــيـــرلـــنـــغـــســـكـــا« 
و»يولاندسبوستن« الأزمــة من ثلاث زوايا: 
ــى لــبــنــان  ــ ــاع الــــحــــرب إلـ الـــتـــحـــذيـــر مــــن اتــــســ

والمــاحــة،  الطاقة  على  وتأثيرها  والخليج 
الضربات  شرعية  حــول  القانوني  والــجــدل 
مــيــثــاق  مـــن  2)4( و51  ــادتــــن  المــ فـــي ضــــوء 
ــة إلــــى الانــعــكــاســات  ــافـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إضـ
أمــن الجاليات  الــدنــمــارك، مــن  الداخلية فــي 
ــار  ــعــ ــاب المـــجـــتـــمـــعـــي إلـــــــى أســ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الــــوقــــود والـــشـــحـــن الـــبـــحـــري.فـــي الـــســـويـــد، 
وسفنسكا  داغنسنيهتر  صحيفتا  عالجت 
ــن زاويـــــــــة الـــتـــحـــول  ــ ــــت الأزمـــــــــة مـ ــــاديـ ــبـ ــ داغـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي تــعــيــشــه الـــبـــاد بعد 
انضمامها إلى الناتو، مع تكرار التساؤلات 
حــول ما إذا كــان انــخــراط الــولايــات المتحدة 
في صــراعٍ جديد بالشرق الأوســط قد يؤثر 
على التزاماتها الأمنية في أوروبا الشمالية 
ــع حـــول  ــ ــقـــاش واســ ــرز نـ ــ ــة، كـــمـــا بـ ــيـ ــرقـ والـــشـ
التهديدات الهجينة والهجمات السيبرانية 
السويدية  الــعــام  الــبــث  هيئة  أمــا  المحتملة. 
)إس فــي تــــي(، فــقــد ركــــزت عــلــى استضافة 
خبراء في القانون الدولي والأمن، مع إبراز 
التحذيرات الأممية بشأن الوضع الإنساني 
وخــطــر اتــســاع رقــعــة الــحــرب. فــي الــنــرويــج، 
على  كــــي«  آر  و»إن  »أفـــتـــنـــبـــوســـن«  ركـــــزت 
تداعيات التصعيد على أسعار الطاقة وأمن 
الإمــــــــدادات، وحـــــذرت مـــن أثـــر أي اضــطــراب 
الاقتصاد  على  الأحمر  البحر  أو  هرمز  في 
الأوروبـــي والــتــزامــات أوســلــو داخــل الناتو. 
في فنلندا، تناولت »هيلسنغن سانومات« 
ســيــمــا  ولا  الاســــتــــراتــــيــــجــــي،  ــبـــعـــد  الـ  Yleو
ــا في  احــتــمــال انــشــغــال واشــنــطــن عــن أوروبــ
مع تحذيرات من مخاطر  مواجهة روسيا، 
ــا اســـتـــهـــداف عــلــي  ــ ــــووي. أمـ ــنـ ــ الــتــصــعــيــد الـ
الاسكندنافي  الإعــــام  فــي  ــرح 

ُ
فــط خامنئي 

كاختبار خطير للقانون الدولي، مع تشديد 
ر إلا  على أن أي اغتيال عابر للحدود لا يُبرَّ

بوجود تهديد وشيك ومحدد.

موقع غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، 3 مارس 2026 )فرانس برس(

عولج اغتيال خامنئي في التغطيات الاسكندنافية بوصفه اختباراً خطيراً لقواعد النظام الدولي، 2 مارس 2026 )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

اللبناني  للإعلام  متكرّر  استهداف  مسار  من  حلقةٌ  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  النور،  وإذاعة  المنار  لقناة  الإسرائيلي  القصف 
والصحافيين والعاملين فيه منذ 2023

Wednesday 4 March 2026
الأربعاء 4 مارس/ آذار 2026 م  15 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4202  السنة الثانية عشرة

اختُرقت الاثنين حسابات ومواقع 
مؤسسات حكومية سورية على 

»إكس«، بينها وزارات وهيئات 
رسمية ومصرف سورية المركزي، 

ونشُر عليها محتوى داعم لإسرائيل 
وروابط إباحية. تزامن ذلك مع 

نشر تهديد بوجود قنبلة في مقر 
المصرف المركزي.

تخفّف شركات الذكاء الاصطناعي 
قيود السلامة مع احتدام السباق 

نحو نماذج أكثر تطوراً، وسط 
تحذيرات من مخاطر كارثية.

وجاء ذلك بعد تعديل »أنثروبيك« 
سياساتها وتوقيع »أوبن إيه آي« 

اتفاقاً عسكرياً، في مؤشر إلى تصاعد 
المنافسة على حساب الضوابط.

أعلن الاتحاد العربي للذكاء 
الاصطناعي والبرمجة عن اختيار 

القطري بدر بن دلهم الفهيد 
الهاجري رئيساً له، وذلك خلال 

اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة 
بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، 

في خطوة تهدف إلى تعزيز 
التكامل العربي في المجال.

أفادت شركة كراود سترايك، في 
تقريرها العالمي للتهديدات لعام 

2026، بأن الذكاء الاصطناعي بات 
يسرعّ عمليات الجهات المعادية 
ويوسّع مساحات الهجوم على 

المؤسسات، مع تراجع متوسط زمن 
الاختراق في جرائم الإنترنت إلى 29 

دقيقة خلال 2025.



القاهرة ـ محمد الأسواني

مــــع انـــتـــصـــاف مــــوســــم الـــعـــرض 
ــر، أصــبــح  الـــرمـــضـــانـــي فــــي مـــصـ
ــآت وبـــا  ــاجــ ــفــ ــا مــ ــ ــلـــيـــا أنــــــه بـ جـ
وكذلك  جــديــدة،  وجماهيرية  فنية  ظــواهــر 
أكثر  ليس  ه 

ّ
لعل الــنــجــوم.  بــن  منافسة  بــا 

مــــن نـــســـخـــة مــــكــــررة وبـــاهـــتـــة مــــن مـــواســـم 
رمــضــانــيــة ســـابـــقـــة، إذ ســــاد الـــفـــتـــور عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــعــد غــيــاب 
ــداث الــتــي كــانــت تــدفــع الــجــمــهــور إلــى  ــ الأحـ
التفاعل مع ما يعرض على الشاشة طوال 
الــشــهــر. يــبــدو أن مــا حــدث المــوســم المــاضــي 
استثناءً، مثل مواسم معدودة سابقة  كان 
ــيـــــرة، شـــهـــدت تـــجـــارب  فــــي الـــســـنـــوات الأخـــ
مــتــقــدمــا.  فــنــيــا  درامـــيـــة مختلفة ومــســتــوى 
نــتــج رمضانياً 

ُ
المــوســم الــحــالــي يــشــبــه مــا أ

انتكاسة  إذ عانيا  في عامي 2016 و2017، 
ناقضت سنوات الانفتاح القليلة بعد ثورة 
الـــتـــي شــهــدت  الـــفـــتـــرة  يــنــايــر 2011، وهــــي 
ــرز أســمــاء السينما إلـــى الــدرامــا،  هــجــرة أبـ
ــس 

َ
وتــقــديــم أعـــمـــال جــريــئــة ومــتــنــوعــة بــنــف

ــارة« و»بــــدون  ــ ســيــنــمــائــي، مــثــل »مـــوجـــة حـ
الموسم  كــان  ذكــر أسماء« و»ذات« وغيرها. 
الماضي بمثابة هدنة مع الرقابة والقبضة 
الأمنية على الفن، لذلك خرجت عدة أعمال 
بمستوى جيد مثل »ظلم المصطبة« و»لام 

شمسية« و»إخواتي« وغيرها.

القاعدة والاستثناء
ــة إلــــــى المـــســـتـــوى  ــريــ تــــعــــود الــــــدرامــــــا المــــصــ
ــم، خـــاصـــة فــــي ظــل  ــوســ ــــذا المــ الاعــــتــــيــــادي هـ
التي تواجه  الرئيسية  عدم علاج المشكلات 
صــنــاعــة الـــدرامـــا، مــا يجعل الــطــفــرات فيها 
ــدفـــة. وأولـــــى هــــذه المــشــكــات  اســتــثــنــاء وصـ
كأنه  يشعر  الجمهور  تجعل  الــتــي  المــزمــنــة 
شــاهــد مثل هــذا المــوســم مــن قــبــل، هــي رسم 
وليس  النجوم  على  بناء  المنافسة  خريطة 
عــلــى أســـــاس الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات والمـــشـــاريـــع 
الــــفــــنــــيــــة. بــــــهــــــذا، فــــــــإن نــــحــــو نــــصــــف عــــدد 
المسلسلات المعروضة هي نسبة مخصصة 
ــام، الـــذيـــن بطبعهم  ــ ســابــقــا لــلــنــجــوم كـــل عـ
يــقــاومــون الــتــغــيــيــر خــوفــا عــلــى شعبيتهم 

وموقعهم في المنافسة.
تــكــرر كل  الــتــي  الــعــزيــز  ل ياسمين عبد 

ّ
تمث

شيء في »وننسى اللي كان« نموذجاً على 
ــر، إلــى جــانــب مــي عمر الــتــي تقدم  هــذا الأمـ
على  الثالثة  للمرة  الميلودرامية  التوليفة 
ــيـــزا«، وأحــمــد  ــالـ الـــتـــوالـــي فـــي »الـــســـت مـــونـ
 الــــعــــوضــــي ومـــصـــطـــفـــى شــــعــــبــــان وعــــمــــرو 
البطل  شخصيات  فــي  إمـــام  ومحمد  سعد 
 إلى بعض الأسماء 

ً
الشعبي الخارق، إضافة

تنوع الهيئة الناخبة 
في أوسكار أسهم في 

الانفتاح السينمائي

2223
منوعات

رمضان 2026

إنتاجاستطلاع

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أكـــد المــنــتــج ورجـــل الأعــمــال الأمــيــركــي، ديفيد 
في  سنوياً  فيلماً   30 بطرح  التزامه  إليسون، 
دور العرض السينمائي، وذلك في حال إتمام 
اندماج باراماونت بيكتشرز مع وارنر براذرز 
ديسكفري. وأوضــح خلال مكالمة مع محللين 
أن الخطة تقوم على إنتاج 15 فيلماً سينمائياً 
إلى  الإجــمــالــي  اســتــوديــو، ليصل  لكل  سنوياً 
30 فيلماً على الأقـــل كــل عـــام، مــشــدداً على أن 
شاهَد في السينما«. أشار 

ُ
»الأفــام يجب أن ت

إنتاجها  بــارامــاونــت سترفع  أن  إلــى  إليسون 
إلــى 15 فيلماً في عــام 2026، مقارنة بثمانية 
 على 

ً
أفــام فقط فــي 2025، معتبراً ذلــك دلــيــا

الــقــدرة على زيـــادة الإنــتــاج. وأثــنــى على أداء 
وارنر براذرز في 2025، واصفاً قائمة أفلامها 
بــأنــهــا »قـــويـــة لـــلـــغـــايـــة«، خـــاصـــة بــعــد نــجــاح 
فيلمي »ســوبــرمــان« و»مــايــن كــرافــت« اللذين 
ساهما في تحقيق إيرادات شباك تذاكر بلغت 
قد  »نتفليكس«  كانت  دولار.  مــلــيــارات  أربــعــة 
سعت سابقاً إلى الاستحواذ على وارنر براذرز 
ديسكفري، لكنها واجهت اعتراضات أصحاب 
ــن تــقــلــيــص  ــوا مــ ــوفـ ــن تـــخـ ــذيــ ــعــــرض الــ دور الــ
الإصدارات السينمائية لمصلحة البث الرقمي. 
ــارانـــدوس،  ــم تــطــمــيــنــات رئــيــســهــا تــيــد سـ ورغــ
ـــت الــشــكــوك قــائــمــة. اســتــنــد إلــيــســون إلــى 

ّ
ظـــل

دانــس،  في شركة سكاي  الشخصية  تجربته 
مستشهداً بنجاح فيلم »توب غان: مافيريك« 
وأصــبــح ظاهرة  دولار  مليار   1.5 الـــذي حقق 

يعود  سكارسغارد،  ستيلان  مساعد  ممثل 
قــدرتــه على ملامسة مــخــاوف ومشاعر  إلــى 
شخصية عميقة نتقاسمها جميعاً. وأوضح 
السينما  »آلـــة  تسخير  فــي  يتمثل  هــدفــه  أن 
الكبيرة« للوصول إلى مساحةٍ حميمةٍ، وهو 
النوع من الأفلام الذي يطمح إلى صنعه. في 
ط فيلم 

ّ
سياقٍ آخر من الشرق الأوســط، يسل

 The Voice of Hind( رجــــب«  هــنــد  »صــــوت 
بن هنية  كوثر  التونسية  للمخرجة   )Rajab
ــزة، مـــن خـــال عــمــلٍ درامــــي/ الـــضـــوء عــلــى غــ

 طــاردتــهــا 
ً
 فلسطينية

ً
يــتــابــع طــفــلــة وثــائــقــي 

 أودت بحياة عائلتها، 
ٌ
رصاصاتٌ إسرائيلية

وجــهــود إنــقــاذهــا. وأوضـــحـــت بــن هنية في 
»فرانس برس« أن هاجسها الأول  حديثها لـ
كــان إيــصــال صــوت هــذه الطفلة إلــى العالم، 
بالعربية  الناطقة  الأفــام  وتجاوز تصنيف 
»متخصصة«،  أعــمــالًا  بوصفها  والمترجمة 
وأكـــدت أن الفيلم يــدعــو المــشــاهــد إلــى إدراك 
مــســؤولــيــتــه بــصــفــتــه شـــاهـــداً عــلــى الـــحـــدث، 
ــاوز  ــجــ ــل تــ ــمــ ــعــ الــ ــر  ــيــ ــأثــ إلــــــــى أن تــ  

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ

الفرنسي  المــخــرج  بــــدوره، يتفق  تــوقــعــاتــهــا. 

واشنطن ـ العربي الجديد

لم تعد الأفلام الأجنبية مجرّد تفصيلٍ عابرٍ 
فــي مــوســم جــوائــز أوســـكـــار، كــمــا كــانــت في 
الــســابــق، إذ يــرى مخرجو الأفـــام المرشحة 
ــــيٍّ أن حــضــورهــم  لــجــائــزة أفــضــل فــيــلــمٍ دولـ
بات جزءاً من المشهد الطبيعي في أكبر ليلةٍ 

سينمائيةٍ في هوليوود.
هــــذا الــــعــــام، يــتــنــافــس فـــي فــئــة أفـــضـــل فيلم 
عــمــان غــيــر نــاطــقــن بــالإنــكــلــيــزيــة، هــمــا »ذا 
 )The Secret Agent( إيـــجـــنـــت«  ســـيـــكـــرت 
ــيـــو«  ــالـ ــنـــتـــال فـ ــيـ ــنـــتـــمـ ــيـ مـــــن الـــــبـــــرازيـــــل و»سـ
وقــد  ــرويـــج،  ــنـ الـ ــن  مـ  )Sentimental Value(
أيــضــا.   

ً
حــصــد كــاهــمــا تــرشــيــحــاتٍ تمثيلية

فاليو«،  »سينتمينتال  مخرج  إلى  بالنسبة 
يــواكــيــم تــريــر، الــــذي نـــال تــســعــة تــرشــيــحــاتٍ 
فـــإن مــجــرد الحضور  أفــضــل مــخــرج،  بينها 
ل انتصاراً بحد ذاته. 

ّ
في دائــرة النقاش يمث

وأوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس 
أن المسألة لا تتعلق بالمنافسة بقدر ما تتعلق 
له  زمــائــه  أن تصويت  بــالاعــتــراف، مضيفاً 
له  يعني  جيداً   

ً
عملا أنجز  مخرجاً  بوصفه 

الكثير. أشار ترير إلى أن ازدياد تنوع الهيئة 
الــنــاخــبــة فــي الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لفنون 
ــلـــوم الــســيــنــمــا، الـــتـــي تــضــم نــحــو عــشــرة  وعـ
آلاف عضو، كثيرون منهم فائزون سابقون، 
ــاح. لــكــنــه رأى أيــضــا  ــتـ ــفـ ــذا الانـ أســـهـــم فـــي هــ
الــذي  الــعــائــلــي،  الــعــالمــي لفيلمه  الــنــجــاح  أن 
يــشــارك فــي بطولته المــرشــح لــجــائــزة أفضل 

ثــقــافــيــة بــفــضــل عــرضــه الــســيــنــمــائــي، مــقــارنــة 
عُـــرض على  الـــذي  بــرويــجــكــت«  آدم  بفيلم »ذا 
»نتفليكس« وحقق نجاحاً كبيراً على المنصة، 
لكنه لــم يــتــرك الأثـــر الــثــقــافــي نــفــســه. وأكـــد أن 
الشركة لن تنتج أفلاماً موجهة مباشرة للبث، 
بل ستلتزم بنافذة عرض سينمائي مدتها 45 
يوماً قبل الانتقال إلى المنصات المنزلية. ومع 
ذلك، يواجه المشروع تشكيكاً، خاصة في ظل 
على  دولار  مليار   78 تتجاوز  متوقعة  ديــون 
الكيان المندمج. يرى المحلل ديفيد. إيه. غروس 
الانــتــشــار سنوياً  أن إصــــدار 30 فيلماً واســـع 
هدف غير واقعي، مشيراً إلى أن السوق بالكاد 
تستوعب أكثر من 15 فيلماً جماهيرياً كبيراً 
يــمــكــن تــطــويــرهــا وتــســويــقــهــا عــالمــيــا بنجاح 

خلال عام واحد.

الإســبــانــي أوليفييه لاكـــس مــع هـــذا الــطــرح. 
أن   )Sirat( ــيـــرات«  »سـ فــيــلــم  صــاحــب  يعتقد 
نجاح أعمال من هذا النوع ينبع من صدقها، 
موضحاً فــي حديثه مــع »فــرانــس بـــرس« أن 
كــل المــخــرجــن حــاولــوا الــتــوجــه إلـــى الــداخــل 
ــروح، بينما هــو صنع  ــ والــعــمــل بــالــقــلــب والــ
أن ترشيح  ويـــرى لاكـــس  »بــحــدســه«.  فيلمه 
فيلمه لــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم دولــــي لا يعني 
خــســارة أحـــد، بــل فــوز الجميع، وأن الإقــبــال 
عليه يثبت أن الجمهور سئم تكرار الأنماط 
الــفــرديــة  بالحساسية  الــثــقــة  ويــريــد  نفسها 
أكثر. أما المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا 
الــذي  بالتأثير  انــبــهــاره  عــن  فــأعــرب  فيلهو؛ 
 

ٌ
أحدثه فيلمه »ذا سيكرت إيجنت«، وهو عمل

خلال  أكاديميٍّ  اضطهادَ  يستعيد  تشويقيٌّ 
الــدكــتــاتــوريــة الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــرازيـــل في 
ويــؤدي بطولته  المــاضــي،  القرن  سبعينيات 
المــرشــح لــجــائــزة أفــضــل مــمــثــل فــاغــنــر مـــورا. 
»فــرانــس بــرس« أن الفيلم، رغم  لـــ أكــد فيلهو 
 عاطفياً 

ً
تفاعلا أثــار  برازيلياً خالصاً،  كونه 

وسياسياً قوياً حول العالم.
بدورها، رأت المنتجة إميلي ليسكلو، زوجة 
مــيــنــدونــســا فــيــلــهــو، أن حــفــل أوســـكـــار كــان 
 
ً
 بعيدة

ً
يــبــدو قــبــل أكــثــر مــن عــقــديــن »حــفــلــة

تــخــص صــنــاعــة السينما الأمــيــركــيــة«، لكن 
الــتــغــيــيــرات الــتــدريــجــيــة أصــبــحــت واضــحــة، 
 من 

ً
 ومختلفة

ً
إلـــى أن أفــامــا قــويــة  

ً
مــشــيــرة

قدم  الــيــوم على  عامل 
ُ
ت باتت  العالم  أنــحــاء 

المساواة مع نظيراتها الأميركية.
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موسم درامي عينه 
على ورقة ما سبـقه

)Getty / كوثر بن هنية في دبلن، يناير 2026 )رامزي كاردي

لا يبدو أن الموسم 
الرمضاني الحالي 
قد جاء بأعمال 

درامية مصرية تقترح 
مواضيع جريئة 

وجديدة؛ فها هو 
يذكّرنا بمواسم 

سابقة التزمت 
المناطق الآمنة 

والمألوفة

المسلسلات 
المصرية

فنون وكوكتيل

الــتــي تــحــضــر كــل عـــام مــن دون أي مقترح 
فــنــي جـــديـــد، مــثــل ريـــهـــام حــجــاج وحــمــادة 
 هــــال وروجـــيـــنـــا، وأخـــيـــراً أعـــمـــال الــبــروبــا
الأفــــعــــى«  »رأس  مـــثـــل  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ غــــنــــدا 

و»صحاب الأرض«. 
لذلك، يبقى الأمــل كل موسم في اختيارات 
الموسم  مستوى  يتحدد  ما  وغالباً  البقية، 
الــفــنــي مــن إمــكــانــيــة الــفــنــانــن الآخـــريـــن في 
ــال المــنــاســبــة، وقـــدرتـــهـــم على  ــمـ تــقــديــم الأعـ
الصعود إلى الصدارة في مواجهة الأسماء 

المفتي في مسلسل »سوا سوا«، التي تأتي 
على غرار تجاربهما الأخيرة السابقة مثل 
 إلــى 

ً
»80 بــاكــو« و»ولاد الــشــمــس«، إضــافــة

التجارب بكونها  المنتجين مع هذه  تعامل 
أعمالًا ضعيفة الميزانية، للتجربة ولإكمال 
 في مسلسل 

ً
العدد فقط، وهو ما يظهر مثلا

ــتـــواصـــل  ــا« لمـــمـــثـــل مــــواقــــع الـ ــتــ ــدلــ ــر الــ »فــــخــ
من  رمــزي، مع مجموعة  أحمد  الاجتماعي 
التواصل، في تجربة فنية  مشاهير مواقع 

وإنتاجية فقيرة للغاية.

الثابتة. أخيراً، أصبحت هناك نسبة ثابتة 
الــشــبــاب والــصــاعــديــن  لــلــنــجــوم  مخصصة 
ــة، بـــعـــد عــــدة تـــجـــارب  ــريـ فـــي الــــدرامــــا المـــصـ
ناجحة لهم في السينما والدراما، وأفرزت 
غريب  ومصطفى  عمر  عصام  مثل  نجوماً 
ولكن  مالك وغيرهم،  وأحمد  وطه دسوقي 
هــــذه الـــتـــجـــارب فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــجــمــود 
ــبـــة أصـــحـــابـــهـــا فــي  والــــتــــكــــرار أيــــضــــا، لـــرغـ
إثـــبـــات نــجــومــيــتــهــم وحـــضـــورهـــم كـــل عـــام، 
مثل الثنائية المكررة لأحمد مالك مع هدى 

الصعود والهبوط
ــفــرض مــن أعــلــى، بناء 

ُ
هــذه التقسيمة التي ت

عــلــى أســـمـــاء الــنــجــوم، هـــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
لــاحــتــكــار الإنــتــاجــي فـــي الـــدرامـــا المــصــريــة، 
الأولــى  فقط؛  بــن جهتين  الصناعة  وتنقسم 
»الشركة المتحدة« والثانية قناة MBC مصر، 
والرئيسية  المزمنة  المشكلة  الاحتكار  ويمثل 
الأخرى في صناعة الدراما، إذ تلغي المنافسة 
مع ضمان معظم الأطراف لمواقعهم ونسبتهم 
كل موسم، في ظل غياب التقييم الجماهيري 

لنسب مشاهدة ونجاح هذه الأعمال. وحتى 
الآن، لا توجد جهة مختصة تستطيع رصد 
شعبية هؤلاء النجوم ومسلسلاتهم، بدلًا من 
المــؤشــرات والــتــوقــعــات الشخصية مــن حجم 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  التفاعل 
الذي يمكن التلاعب به. لولا منصات العرض 
الرقمية، لكانت الدراما المصرية أكثر تحجّراً 
ــذه المــنــصــات بعض  وركــــــوداً، بــعــد إضــافــة هـ
الــحــيــويــة عــلــى الأعــمــال الــدرامــيــة، بتصعيد 
عناصر شابة سواء أمام الكاميرا أو خلفها، 

الموسم  »عــن سحرية«  تجربة مسلسل  مثل 
قليلة  تمثل نسبة  الآن  ولــكــن حتى  الــحــالــي، 
من حجم ما يُعرض على الشاشة، وما زالت 
المسلسلات  صناعة  فــي  التقليدية  الطريقة 
هي المسيطرة، إذ تعتمد على تسويق الأعمال 
بــنــاء عــلــى نــجــومــيــة أبــطــالــهــا عــلــى الــقــنــوات 
الـــفـــضـــائـــيـــة، الـــتـــي بــــدورهــــا تــقــنــع المــعــلــنــن 
ــذه المــســلــســات  ــ ــلـــى هــ بـــنـــشـــر إعـــانـــاتـــهـــم عـ
بـــنـــاء عــلــى تــوقــعــات جــمــاهــيــريــتــهــا. ينقلنا 
ــر إلـــى المــشــكــلــة المــزمــنــة الــثــالــثــة في  هـــذا الأمــ
صناعة الدراما، وهي ضيق وقت التصوير؛ 
مسلسلاتهم  بــيــع  المــنــتــجــن  مــعــظــم  فينتظر 
قبل بداية تصويرها أو العمل بها، مع رغبة 
آخـــريـــن فـــي اخــتــصــار مـــدة عــمــل المــســلــســات 
جــعــل مسلسلات  مــا  مــيــزانــيــتــهــا،  لتخفيض 
نفذ على الــهــواء كــل مــوســم، ســواء 

ُ
رمــضــان ت

والمــونــتــاج،  التصوير  أو  الكتابة  عملية  فــي 
حتى إن بعض المسلسلات ينتهي تصويرها 
قــبــل الــحــلــقــات الأخـــيـــرة بـــأيـــام قــلــيــلــة، وهـــذه 
الطريقة فــي إنــتــاج الأعــمــال الفنية لــن تنتج 
في  إلا  ومتماسكاً  ونــاضــجــا   

ً
متكاملا  

ً
عــمــا

حــالات استثنائية، وتــحــول مــا يعرض على 
إلــى ســهــرات درامية  مــن مسلسلات  الشاشة 
. كــان الغريب 

ً
وبــرامــج تلفزيون الــواقــع مــثــا

أنه إلى جانب المسلسلات،  في موسم 2026، 
تــراجــع مــســتــوى المــــواد الــتــلــفــزيــونــيــة أيــضــا؛ 
ــذه الأخــــيــــرة فـــي الـــســـابـــق تــعــوض  فــكــانــت هــ
للدراما،  الجماهيري  والــغــيــاب  الفني  الفقر 
مثل البرامج التلفزيونية أو الإعلانات، وعام 
بعد عام يقل الاهتمام بالبرامج التلفزيونية 
فــي رمــضــان مــع اســتــمــرار مـــحـــاولات بائسة 
ــة مــــع المــشــاهــيــر  ــ ــواريـ ــ  فــــي إنــــتــــاج بــــرامــــج حـ
ــم، أو  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ حـــــــول حـــيـــاتـــهـــم الــــخــــاصــــة وأزمــ
الاعتماد على نجوم  الإعلانات في  استمرار 
الغناء، وتكرار الرسائل الغنائية حول صلة 
 الــرحــم وفــعــل الــخــيــر والــتــبــرع، لتكمل حالة 
فــقــدان الــشــغــف الــتــي ســيــطــرت عــلــى الشاشة 

بأكملها في رمضان.

رسُمت خريطة المنافسة 
بناء على النجوم 
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تتبادل بعض القنوات 
التلفزيونية الجزائرية 

الاتهامات في ما يخص 
 نسب المشاهدات؛ إذ 
 تزعم قناة أن الأخرى 

تشتري المتابعين وتتلاعب 
بالأرقام 

الجزائر ـ عثمان لحياني

فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، أثــيــر ســجــال بـــن الــقــنــوات 
أرقــام  بــشــأن  الــجــزائــر،  فــي  المحلية  التلفزيونية 
ــــات الــتــي  ــاجـ ــ ــتـ ــ المــــشــــاهــــدات لــلــمــســلــســات والإنـ
ــان. بـــلـــغ الأمــــر  ــدة فــــي رمــــضــ ــ ــ تــعــرضــهــا كــــل واحـ
ــبـــادل الاتـــهـــامـــات بــتــضــخــيــم الأرقــــــام عبر  ــدّ تـ حــ
ــاهـــدات، مـــا يــعــكــس انـــجـــرار الــنــقــاش  شــــراء المـــشـ
الانتشار على وسائط  بمستوى  يتعلق  ما  إلــى 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــا غطى على كــل نقاش 
ــودة الأعــــمــــال الـــرمـــضـــانـــيـــة. بـــدأ  ــ ــــول جــ ــــدي حـ جـ
ر مسلسلها  النقاش بعد إعلان قناة الحياة تصدُّ
الــيــوم الأول،  »المــهــاجــر« للائحة المــشــاهــدات منذ 
الأولــى خمسة ملايين مشاهدة،  الحلقة  فحققت 
العمل،  فــي  المؤثرين  أحــد  مشاركة  مــن  مستفيداً 
وهو فاروق بوجملين المعروف باسم ريفكا. دفع 
ذلك قنوات منافسة إلى إثارة شكوك بشأن هذه 
المشاهدات، وتوجيه اتهامات بشرائها، إذ أثارت 
قناة الشروق التي تنافس بمسلسلها الرئيسي 
»البراني« نقاشاً فنياً، وعرضت اتهامات مبطنة 
بشأن »شراء المشاهدات عبر خوادم في الخارج، 
وتعمل هذه الخوادم على أن تضاعف المشاهدات 

للأعمال التلفزيونية مقابل مبالغ مالية«.
سريعاً، رد مــديــر قــنــاة الــحــيــاة، الإعــامــي هابت 
ــــات، واعـــتـــبـــر أن  ــامـ ــ ــهـ ــ ــلـــى هـــــذه الاتـ حـــنـــاشـــي، عـ
دوافعها ليست مهنية، وإنما لها علاقة »بنجاح 
المسلسل«، أكد أن »هذه التهم مفبركة ولا أساس 
لــهــا مـــن الــصــحــة«، لــكــنــه ذهـــب إلـــى أن الــقــنــوات 
التي تتهم »المهاجر« بشراء المشاهدات »هي من 
الضبط  سلطة  تحترم  ولا  المــشــاهــدات،  تشتري 
ولا تلتزم بالقوانين المنظمة للسمعي البصري«.

لــــم تـــكـــن مـــســـلـــســـات أخــــــرى تـــبـــث عـــلـــى قـــنـــوات 
إذ غطت هذه  الــســجــال،  هــذا  عــن  بمعزل  محلية 
الــنــقــاشــات الــتــي انــتــقــلــت إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــيـــة ذات  الاجـــتـــمـــاعـــي، عــلــى الـــنـــقـــاشـــات الأســـاسـ

الدرامية  والجوانب  الفنية  بالمستويات  الصلة 
ــيـــة، وجـــودة  ــال الـــدرامـ ــمـ ــيـــة لــهــذه الأعـ والإخـــراجـ
السيناريوهات وطبيعة القضايا التي تطرحها 
هذه الإنتاجات الرمضانية، وما إذا كانت حققت 
مــســتــويــات مــقــبــولــة مـــن الاســتــجــابــة لــتــطــلــعــات 
ــول الـــتـــطـــور الــتــقــنــي  ــ الــجــمــهــور الـــجـــزائـــري، وحـ

للإنتاجات التلفزيونية الجزائرية.
ــة الـــجـــزائـــر  ــامـــعـ يــعــتــقــد أســــتــــاذ الإعــــــــام فــــي جـ
أن  الجديدة، حمزة هــواري،  الميديا  والخبير في 
قضية شراء المشاهدات للمسلسلات أو البرامج، 
ــة، ويــســتــخــدمــهــا بــعــضــهــم لــرفــع  ــمـ ــائـ حــقــيــقــة قـ
ز حــضــوره فــي ســـوق المنافسة، 

ّ
الأرقــــام كــي يــعــز

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  لــكــنــه يـــؤكـــد فـــي تــصــريــح لــــ
ــراء المـــشـــاهـــدات عــبــر الــحــســابــات المــزيــفــة  ــ أن »شـ
، لكن 

ً
ومــا يعرف بــالمــزارع، تقنية مــوجــودة فــعــا

انتشار  مستوى  نسب  في  المبالغة  بعض  هناك 
مسلسل أو برنامج. هناك عوامل أخرى يمكن أن 
التواصل  مواقع  المشاهدة على  لنا نسبة  تفسر 
ـــــرُق حــســاب المـــشـــاهـــدات، 

ُ
الاجــتــمــاعــي، بــيــنــهــا ط

ثـــوانٍ فقط مــن مسلسل  فالمتابع قــد يــرى خمس 
عــلــى مــوقــع مـــا، وتــحــســب عــلــى أنــهــا رقــــم، وهــذا 
عابرة،  ها 

ّ
ولكن المشاهدة حقيقيّة  أن هذه  يعني 

لا تعبر عن إعجاب أو جودة«.
يشير ذلــك إلــى وجــود فــارق لافــت بــن الانتشار 
والــــجــــودة الــفــنــيــة، فـــالمـــشـــاهـــدات الــرقــمــيــة قـــد لا 
وجــودتــه،  الــفــنــي  الــعــمــل  شعبية  حقيقة  تعكس 
أن الأمر يتعلق بجمهور منصات عابر،  خاصة 
أكــثــر مــنــه جــمــهــور لــلــدرامــا يــتــفــاعــل مــع القيمة 

الفنية والفكرة المتضمنة في العمل الدرامي.
والعمل  دقيقاً،  معياراً  ليست  المشاهدات  »أرقــام 
وإن حــقــق انـــتـــشـــاراً فـــهـــذا لــيــس بـــرهـــان نــجــاح. 
فنية، حتى  قيمة  يمتلك  الــذي  الجيد هو  العمل 
ــق الــنــاقــد الفني 

ّ
بــأدنــى المـــشـــاهـــدات«. هــكــذا يــعــل

»الــعــربــي  إلـــيـــاس نــجــمــي عــلــى الأمـــــر، مــضــيــفــا لـــ
ربـــمـــا تعكس  المـــشـــاهـــدات  »أرقـــــــام   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

تعكس  لا  لكنها  إلكترونياً  والانــتــشــار  الــنــجــاح 
انتشار  المتلقي.  لــدى  الفعلي  والــنــجــاح  الــجــودة 
لقطات على الريلز وتحقيقها أعلى المشاهدات لا 
يعني بالضرورة نجاح العمل«. يتابع: »صحيح 
قد يكون لأرقام المشاهدات معنى تسويقي، لكن 
الــســؤال حــول الــجــودة أمـــر، وانــتــشــار العمل أمــرٌ 
الــذي يترك أثراً  ثــانٍ، أعتقد أن العمل الجيد هو 
أمــران، هما  الجودة يحدّدها  المتلقي.  عميقاً في 
التلفزيون  في  العمل  على  والإقــبــال  النقاد،  رأي 
المتفاعل  الحقيقي  الإقــبــال  وأقصد  المنصات،  أو 
وليس المزيف الــذي يعتمد على أرقــام من خلال 
لصالح  تعمل  مؤسسات  جريه 

ُ
ت آراء  استطلاع 

جهة إنتاجية معينة«.

سجال المشاهدات 
الرمضانية في الجزائر

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان
مساءً بتوقيت سوريا08:00

مساءً بتوقيت القدس
GMTمساءً

07:00
05:00

مساءً بتوقيت الدوحة08:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
07:00
05:00



والتقني  العلمي  التقدّم  أولها  أربــع:  رئيسية 
المذهل والمتسارع، من غزو الفضاء إلى الذكاء 
الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، حيث لم 
يعد الهدف تحسين شروط العيش، بل إعادة 
تــشــكــيــل الــطــبــيــعــة والإنــــســــان ذاتـــــه. وثــانــيــهــا 
عت 

ّ
الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة التي سل

الرغبات والحاجات وأنماط التفكير، ورسّخت 
تركزا غير مسبوق للثروة والسلطة، وخلقت 
شركات عالمية تفوق قوّتها قوة دول عديدة. 
أما ثالث هذه الظواهر فهي الفردانية المفرطة 
التي تضع الذات في مركز كل شيء، وتطالب 
الــهــويــة والجسد  فــي اخــتــيــار  بــحــريــة مطلقة 
ــــى فــــي اخـــتـــيـــار لــحــظــة 

ّ
ونـــمـــط الـــعـــيـــش، وحــــت

المــوت، حيث تمثل »نزعة ما بعد الإنسانية« 
ذروة هــذا المسار بسعيها إلــى تجاوز المرض 
التحولات  والشيخوخة والمــوت ذاتــه. وأخيراً 
ــقـــوة  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، مــــع عـــــــودة مـــنـــطـــق الـ
إلـــى الــواجــهــة عــلــى حــســاب الــقــانــون الــدولــي، 
ــدة، وتــعــاظــم  ــديــ ــعــــود الإمـــبـــربـــالـــيـــة الــــجــ وصــ
الأنظمة السلطوية التي ترفع شعار السيادة 
ه مع  تنامي المخاطر 

ّ
المطلقة. ويترافق ذلك كل

المتمثلة بالأزمة البيئية، وتراجع الديمقراطية 
ــات الـــقـــومـــيـــة والــشــعــبــويــة،  ــزعـ ــنـ وتـــصـــاعـــد الـ
ــودة الـــحـــرب فـــي أوروبــــــــا، والـــهـــجـــرة غير  ــ وعــ
الـــشـــرعـــيـــة، والإرهـــــــــاب، والــتــفــكــك الــتــدريــجــي 
ثلاث  ليبوفتسكي  ويــخــتــار  الــدولــي.  للنظام 
شخصيات أسطورية إغريقية لتجسيّد هذه 
التقنية  السيطرة  رمز  بروميثيوس،  المرحلة: 
على الطبيعة؛ ونرسيس، رمز الفرد المتمركز 
على ذاتــه واللاهث وراء الرفاه؛ ومــارس، رمز 
عودة الحرب ومنطق القوة العسكرية وسباق 

التسلح، في سياق عالمي مضطرب.
ــوة الـــفـــائـــقـــة« لــيــســت ظـــاهـــرة  ــقــ ويــــبــــنّ أن »الــ
حديثة النشأة، فقد عرفتها البشرية قديماً في 
شكل إمبراطوريات دينية وسياسية اكتست 
ــمّ جـــاءت  سلطتها المــطــلــقــة طــابــعــا مــقــدســا، ثـ
الــحــداثــة »فــعــلــمــنــتــهــا« ونــقــلــتــهــا مـــن الــســمــاء 
بــالــتــقــدّم  بــــالإيــــمــــان  لــتــتــجــســد  الأرض،  إلـــــى 

أداتــن شبه  والتقنية بوصفهما  العلم  وقــوة 
ــدود، في  ــاصــيــتــن لتحسين الــعــالــم بــا حــ

َ
خ

إطــار تصور خطي للتاريخ يتجه دومــا نحو 
مستقبل أفضل.

المفرطة«، فلم  اليوم، وفي عصر »الحداثة  أما 
تــعــد »الـــقـــوة الــفــائــقــة« حــكــراً عــلــى الـــدولـــة، بل 
باتت »فوق سياسية«، تتحرّك بقدرات لا تكاد 
والشبكات  والــســوق  التكنولوجيا  عبر  تحدّ 
الـــرقـــمـــيـــة، لــكــنــهــا تــمــضــي بـــهـــا دونــــمــــا رؤيــــة 
الاندفاع  لمخاطر  تبصّر  أو  للغايات  واضحة 
غير المضبوط، في سعي محموم لاقتحام كل 
 ممكن، حاملة في طياتها 

ّ
مجهول وتجاوز كل

اللامحدود  الطموح  بين  دائماً  بنيوياً  توتراً 
واحتمال الانهيار في أي حين. لكن ليبوفتسكي 
لا يدعو إلى رفض »القوة الفائقة« أو شيطنة 
 
ً
التقنية. فهو يعدّها أمراً لا رجعة فيه، فضلا

ها تحمل إمكانات هائلة للابتكار وحل 
ّ
عن أن

الأزمات، بما فيها الأزمات التي ساهمت هذه 
 إن 

ً
الــقــوة نفسها فــي تــفــاقــمــهــا. فــيــؤكــد قــائــا

»القوة الفائقة ليست شراً في ذاتها. وتجاوز 
الــحــدود ليس تهديداً فحسب، بل هو محرّك 
ــإذا وُجّـــهـــت هــــذه الــقــوة  ــ ــدّم. فـ ــقـ ــتـ الابـــتـــكـــار والـ

وليد السويركي

الاجتماع  وعــالــم  الفيلسوف  يــرى 
الـــفـــرنـــســـي جـــيـــل لــيــبــوفــتــســكــي أن 
يــكــن يوماً  لــم  الإنــســانــيــة  مستقبل 
ــهــا 

ّ
بــهــذا الــقــدر مــن الانــفــتــاح واللايقينية، وأن

تقف اليوم أمام أفق بلا سيناريوهات جاهزة. 
وبـــن الــتــفــاؤل والـــتـــشـــاؤم، يــقــتــرح فـــي كتابه 
والهشاشة«  المفرطة  السلطة  الفائقة:  »الــقــوة 
ثالثاً:  موقفاً   )2026 فــامــاريــون،  )مــنــشــورات 
الهائلة، والعمل على  بقوّة عصرنا  الاعتراف 

توجيهها بدل الاستسلام لها.
ويـــواصـــل تــشــريــح مــا أطــلــق عــلــيــه قــبــل عقود 
ــهــا 

ّ
ــرى أن ــة«، الـــتـــي يــ ــفـــرطـ ــة المـ ــداثـ عــصــر »الـــحـ

تــدخــل الــيــوم طـــوراً جــديــداً يسمّيه »حــضــارة 
القوة الفائقة«، مؤكداً أن منطق هذه الحضارة 
الــجــديــدة يــقــوم عــلــى الــســعــي الـــدائـــم لــتــجــاوز 
التكنولوجية  المـــجـــالات:  فــي جــمــيــع  الـــحـــدود 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة، وعـــلـــى صعيد  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الحياة الفردية كذلك. فالحدود التي كان يُرى 
فيها في العصور السابقة قيوداً أو مرجعيات 
احترامها،  طبيعية ودينية وقانونية ينبغي 
ــدرَكُ بــوصــفــهــا تــحــديّــات يجب  ــ بــاتــت الــيــوم تـ
تــجــاوزهــا بــاســتــمــرار. وتتجلى مــامــح القوة 
الـــفـــائـــقـــة، حـــســـب لــيــبــوفــتــســكــي، فــــي ظـــواهـــر 

بغداد ـ العربي الجديد

يطرح الكاتب العراقي علاء اللامي تساؤلات 
العرب  المفكرين  بعض  اشتغال  كيفية  حــول 
ــة، ومـــــن أي مــوقــع  ــريـ ــكـ ــفـ ــي مـــشـــاريـــعـــهـــم الـ فــ
معرفي انطلقوا، وما المسافة التي تفصل بين 
التي رسخت عنهم  الصورة  أرادوه وبين  ما 
ــتــــداول الــثــقــافــي، فـــي كــتــابــه »الأبـــــواب  فـــي الــ
الخمسة.. مقاربة تحليلية نقدية في كتابات: 
ــد الــــجــــابــــري،  ــابــ هـــــــادي الــــعــــلــــوي، مـــحـــمـــد عــ
نصر حــامــد أبــو زيـــد، محمد أركــــون، جــورج 

طرابيشي« )دار أنساق، 2026(.
يــتــتــبــع الــكــتــاب أطــــروحــــات كـــل واحــــد منهم 
يفتح  المعنى،  »باباً« على  كل منهم  باعتبار 
اختبار مسلمات  أفقاً معرفياً جديداً ويعيد 
هادي  يتناول  حيث  المعاصر،  العربي  الفكر 
 مــنــهــجــيــة مــعــقــدة، 

ً
ــة ــالــ ــلـــوي بـــوصـــفـــه حــ الـــعـ

ويــحــلــل تــصــنــيــفــه المــنــهــجــي والـــســـيـــري، كما 

يــســتــعــرض مــفــهــوم »المــثــقــف الــكــونــي« الـــذي 
بلوره ويضعه ضمن حوارٍ فكري مع مناهج 
اهتمام  يبرز  والاجتماعي.  السياسي  الفكر 
العلوي بالتصوف القطباني وتجربة يسوع 
للمشاعية  نــمــوذجــا  بــاعــتــبــاره  الفلسطيني 
الشرقية، ويناقش دوره في معالجة الحكمة 
الصينية وفلسفة التاو كونها رافداً معرفياً 

لتوسيع الأفق النقدي.
مــع نصر حــامــد أبــو زيـــد، يــركــز الكتاب على 
بداياته التأسيسية وثمن الريادة في ميادين 
البحث، ويتناول مشروعه في تحليل المجاز 
 
ً
والــتــأويــل لــدى المعتزلة وابــن عــربــي، إضافة
ــراث والـــعـــلـــوم  ــتــ ــة الـــعـــاقـــة بــــن الــ ــ ــ ــــى دراسـ إلـ
الحديثة، بما يعكس حرصه على إعادة بناء 
فــهــم الـــتـــراث الــعــربــي ضــمــن ســـيـــاقٍ معاصر 

وتحريك البنية الدلالية للنص.
ــروعٍ  ــشـ ــاحـــب مـ ويـــحـــضـــر مــحــمــد أركـــــــون صـ
الـــتـــراث الإســـامـــي  ــة  ــ لــتــحــديــث أدوات دراســ
الكتاب  عبر علوم الإنسان الحديثة، ويتابع 
حدود هذا التحديث ومصادرات أورومركزية 

جيل ليبوفتسكي

يقدّم الكتاب الذي 
صدر حديثاً قراءةً 
تفكيكيةً لمشاريع 

العلوي وأبو زيد وأركون 
والجابري وطرابيشي، في 
التراث والعقل والسرديات 

الفكرية المعاصرة

يرى الفيلسوف الفرنسي 
في كتابه الصادر 

حديثاً، أن منطق 
الحضارة الجديدة يقوم 

على السعي الدائم 
لتجاوز المرجعيات 
الطبيعية والدينية 

والقانونية في جميع 
المجالات: التكنولوجية 

والاقتصادية والسياسية، 
وعلى صعيد الحياة 

الفردية كذلك

يبدو التخصص توجهاً 
يتوسع بالنظر إلى 

احتياجات قطاعات 
معينة من القراّء في 

تونس، مثلما الحال 
في مجالات الدراسات 

القانونية والتاريخية 
وكتاب الطفل

مداخل إلى الفكر العربي المعاصر

ملمح جديد في صناعة الكتاب

هل يمكن ترويض القوة المفرطة خارج الدولة؟

كلما تعاظمت 
التكنولوجيا أنتجت 
آثاراً جانبية يصعب 

التحكم فيها

يتتبع الكتاب 
أطروحات كل مفكرٍ 

باعتباره »باباً« 
على المعنى

برزت فكرة السلاسل 
كأنها ناتجة عن 

خيار تحريري مسبق 
لدى الناشر

إلى  الجديد  ليبوفتسكي  كتاب  يستند 
فكرة أساسية تعود إلى سبعينياّت القرن 
تحولاً  البشرية  شــهــدت  إذ  العشرين، 
المستويات،  جميع  على  جذرياً  تاريخياً 
ــةٍ ظلتّ  ــال الانــتــقــال مــن حــداث مــن خ
حداثة  إلــى  تقليدية  بترسبات  مشوبة 
على  التحديث  منطق  عمّمت  شاملة 
تبلغ  هي  وهــا  كافة،  الحياة  مجالات 
قبل  من  الإنسانية  تبلغه  لم  مستوى 
بلا  وتوسّعها  القوة  آليات  تضخّم  من 
جديداً  كونياً  انفجاراً  يشبه  بما  قيود، 

يعيد تشكيل العالم.

تضخّم آليات القوة
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 أخلاقي وإرادة سياسية لخدمة 
ٍ

الفائقة بوعي
الــخــيــر الـــعـــام، أمــكــن أن تــصــبــح قـــوة للتحول 
والتقدّم. فالمطلوب هو تأطيرها وتنظيمها،لا 
التحدي،   

ّ
فإن أو شيطنتها«. وعليه،  وصمها 

عنده لا يكمن في وقف النمو أو إعلان العداء 
القوة وتوجيهها  للتقدم، بل في تنظيم هذه 
بما  الديمقراطية،  والمــؤســســات  الــقــانــون  عبر 
يحول دون تحوّلها إلى قوة مدمرة للطبيعة 
والإنسان. ويكشف هذا التفاؤل المشروط عن 
ــراءة ظــاهــرة »الــقــوة  قــ إلـــى  مــيــل ليبوفتسكي 
بعيداً  يــذهــب  لا  ليبرالي  أفــق  ضمن  الفائقة« 
لة الرأسمالية المعولمة ونقد منطقها  في مساء

في بعض مقارباته، ويعرض معالجة أركون 
ومفهوم  الشيعي«  السني  »الــصــراع  لمسألة 
»الـــعـــقـــل« فـــي الــــدراســــات الــتــراثــيــة الــعــربــيــة 
الـــحـــديـــثـــة، مــــركّــــزاً عــلــى مــنــهــجــيــتــه وأدواتــــــه 

التحليلية.
ــيُـــنـــاقـــش مــن  ــابــــري فـ أمـــــا مـــحـــمـــد عــــابــــد الــــجــ
مفهوم  ويعرض  للعقلانية،  أخلاقي  منظورٍ 
التسامح كما صاغه في سياق محنة المثقف 
فــــي الـــــتـــــراث الــــعــــربــــي الإســــــامــــــي، ويــــــدرس 
مــعــارضــة فــكــر الـــدولـــة وبــــدايــــات مــوضــوعــة 
الــتــكــفــيــر لأســبــاب ســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة، 
ابـــن حنبل وقــــراءة نكبة  إلـــى محنة  وصــــولًا 
ــا يــعــكــس الـــعـــاقـــة المـــعـــقـــدة بين  ــد، مـ ــ ابــــن رشـ
العربي.  والفكر  التراث  في  والمعرفة  السلطة 
الــجــابــري يجد صــدى لــه فــي مــشــروع جــورج 
طرابيشي، الذي يركز فيه الكتاب على تفكيك 
مقولة »الإسلام والتخلف«، وتحليل السياق 
المعرفي والتاريخي الذي تشكلت فيه أفكاره، 
وإعادة تركيب العلاقة بين الفلسفة والإسلام 
أو  الاختزال  بعيداً عن  دقيقةٍ،  وفق منهجيةٍ 
التبسيط، مع إبراز تواشج أفكاره مع مشروع 
العقلاني.  التراث والنقد  قــراءة  الجابري في 
إلى  الكتاب  لهذا  مقدمته  في  ف 

ِّ
المؤل ويشير 

الــقــراءة لا تمثل حكماً نهائياً، بقدر  أن هــذه 
 استقرائية تفكيكية للاقتراب 

ٌ
ما هي محاولة

من الحقيقة التي تبقى نائية دومــا، مضيفاً 
أن »عالم الفكر لا يقبل السكون، وإنما يعيش 
خلال اعتمالات نقيضه«، ما يختصر الروح 
الــتــي تحكم »الأبـــــواب الــخــمــســة« مــن بدايته 

حتى نهايته.

يــنــكــر طــبــيــعــتــهــا  كـــــان لا   
ْ
نـــقـــداً جــــذريــــا، وإن

المــلــتــبــســة، فــهــي تــحــمــل مـــن الــــوعــــود قــــدر ما 
ما تعاظمت القدرات 

ّ
تحمل من  المخاطر، »فكل

تصعب  جانبية  آثـــاراً  أنتجت  التكنولوجية، 
ــتـــغـــدو بــــذلــــك مـــصـــدراً  ــيـــهـــا«. فـ ــلـ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
العميق  للشعور  ومنبعاً  الــفــرديــة  للهشاشة 
بــانــعــدام الــيــقــن، بما تحدثه مــن تــآكــل للأطر 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــمــنــح المــعــنــى والاســـتـــقـــرار، 
التغير  مثل  بيئية  مــن مشكلات  ــده 

ّ
تــول وبما 

المناخي أو اقتصادية كالفقر واحتكار الثروة، 
أو اجــتــمــاعــيــة مـــثـــل الـــعـــزلـــة والاضــــطــــرابــــات 
ف، رغم كل شيء، 

ّ
النفسية. وحين يراهن المؤل

عــلــى قـــدرة الإنــســانــيــة عــلــى »حــشــد الــقــوة من 
أجل كبح القوة« فإنما يعبر عن قدر من الثقة 
والتقنية على  السياسية  العقلانية  قــدرة  في 
بالتوسع  توجيه دينامية تتسم، بطبيعتها، 
يقوم  منطقٍ  ضبط  حقاً  يمكن  فهل  المستمر. 
 »الــقــوة 

ّ
عــلــى الــتــجــاوز الــدائــم لــلــحــدود؟ أم أن

 جــامــحــا إلــى 
ً
الــفــائــقــة« تحمل فــي ذاتــهــا مــيــا
الانفلات يتعذر كبحه بأيّ حال؟ 

يـــذيّـــل المـــؤلـــف فــصــول كــتــابــه الــســبــعــة بــحــوار 
ــز  أجــــــراه مــعــه عـــالـــم الــنــفــس لــــوي رافـــيـــنـــو ركّـ

المــعــاصــرة فــي ظل  الثقافة  فيه على تــحــوّلات 
»الفردانية المفرطة« وعلاقتها بمنطق »القوة 
الفائقة«. يشدّد ليبوفتسكي هنا على طغيان 
فــكــرة الـــســـعـــادة الــشــخــصــيــة وتــحــقــيــق الــــذات 
مقابل تراجع المشاريع الجماعية الكبرى، في 
التي  الجديدة«،  »النرجسية  يسميّها  ظاهرة 
ــل نــمــطــا ثــقــافــيــا عــامــا لا اضــطــرابــا 

ّ
بــاتــت تــمــث

 
ّ

 فــيــه »الإنــــســــان الــنــفــســي« مــحــل
ّ

ــا، يــحــل فـــرديـ
»الإنسان السياسي«. فالنرجسي المعاصر »لا 
يكتفي بتأمل ذاته، بل يعمل على تحسينها«؛ 
فــيــحــرص عــلــى مــمــارســة الـــريـــاضـــة ومــراقــبــة 
التجميلية،  للجراحة  ويلجأ  الغذائي،  نظامه 
ويـــطـــارد المــتــعــة والـــرفـــاه. لــكــن هـــذا الــســعــي لا 
يــخــلــو مـــن هــشــاشــة: فــتــصــاعــد الــتــركــيــز على 
ــد مــزيــداً مــن القلق والــشــعــور بعدم 

ّ
الـــذات يــول

الاكــتــفــاء. فــــإذا كــانــت الــقــوة الــفــائــقــة لا تعني 
العام،  المستوى  الــقــدرة«، وتعجز، على  »كلية 
ــن مــشــكــات،  ــا يــنــجــم عــنــهــا مـ ــن مــعــالــجــة مـ عـ
»بحد  الــفــردي  الصعيد  على  تصطدم،  ها 

ّ
فإن

ــثــــروبــــولــــوجــــي« يـــتـــعـــذر بـــلـــوغـــه، ألا وهـــو  أنــ
السعادة »الفردية« المنشودة.

)شاعر ومترجم من الأردن(

علاء اللامي في »الأبواب الخمسة«

النشر المتخصص في تونس

تُطرح لوحة رسّام شاب للفنان البريطاني لوسيان فرويد، المنجزة بين عامي 1957 
و1958، للبيع في مزاد تنظمه سوذبيز في لندن مساء اليوم الأربعاء. يعدّ العمل 
من أبرز توقيعات فرويد المبكرة في فن البورتريه، إذ يجسّد تحوّله الأسلوبي حين 

اتجه إلى معالجة أكثر كثافة وعمقاً للوجود الإنساني.

في  المدينة  مهرجان  فعاليات  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  عشر  السادس  حتى 
بيبان  بينها  من  مسرحية،  عروضاً  التظاهرة  تتضمن  بالقيروان،  الثقافي  المركب 
زياد  للفنان  مشاركة  بينها  من  موسيقية  وأخُرى  دربال،  لـحاتم  ونوى  المدينة، 
غرسة، وفرقة سلاطين الطرب السورية، والفنانينْ درصاف حمداني والهادي 

عينينو.

بوتسدام  بمدينة  باربيريني  متحف  في  يتواصل  المقبل،  حزيران  يونيو/   7 حتى 
الألمانية معرض الطليعة: ماكس ليبرمان والانطباعية في ألمانيا الذي يسلطّ 
الألمانية  للانطباعية  رائداً  - 1935( بوصفه  الألماني )1847  الرسام  الضوء على دور 
وجسراً مبكراً مع الحداثة الفرنسية. يضم المعرض أكثر من 110 أعمال، كما يبُرز 

إسهامات فناّنات انطباعيات ألمانيات طال تهميشهنّ.

ويغينز  ألبرت  ميرا  بعنوان  فوتوغرافياً  معرضاً  باريس  في  أورسيه  متحف  ينظم 
صور  عشر  بانضمام  احتفاءً  المقبل،  ــار  أي مايو/   3 حتى  ويتواصل  وزمنها، 
من  ويغينز  تُعد  مجموعاته.  إلى   )1956  -  1869( الأميركية  للفنانة  فوتوغرافية 
رائدات المدرسة التصويرية مطلع القرن العشرين، وعُرفت بورتريهاتها عن النساء 

والأطفال.

تونس ـ أمين الحرشاني

مطلع الشهر الماضي، أعلنت دار المسيرة 
العاصمة  تــونــس  فــي  والــتــوزيــع  للنشر 
عــن آخــر إصــداراتــهــا؛ »الــعــبــادة الوثنية 
للمؤرخة  الرومانية«  أفريكا  أريــاف  في 
ـــــانـــــة، والــــــــــــذي يــمــثــل 

ّ
ســـــوســـــن بـــــوخـــــش

بــحــثــا فـــي تــفــصــيــل دقـــيـــق ضــمــن مــجــال 
الدراسات التاريخية، التي شكّلت محور 
اهتمام الدار منذ تأسيسها سنة 2017، 
مرحلة جديدة  على  مــثــالًا  بــذلــك  لتكون 
التخصص،  عنوانها  النشر  تجربة  مــن 
وتــحــديــداً بــالــنــســبــة لــلــجــيــل الـــشـــاب من 

الناشرين.
ــر  ــنــــشــ الــ ــــن وصـــــــــــف ظــــــــاهــــــــرة  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا 
المــتــخــصــص بــكــونــهــا ولـــيـــدة الــلــحــظــة، 
معينة  أصـــنـــاف  تــمــايــزت  أن  ســبــق  إذ 
ــــري،  ــكـ ــ ــفـ ــ الـ أو  الأدبـــــــــــــي  الإنــــــــتــــــــاج  مـــــــن 
فــيــهــا،  نـــشـــر مــعــيــنــة  بــتــخــصــص دور 
مـــــــن ذلـــــــــك الــــــــــدراســــــــــات الــــقــــانــــونــــيــــة، 
ــاء مــعــيّــنــة  ــ ــمـ ــ ــي اخـــتـــصـــت بـــهـــا أسـ ــتــ الــ
ــرار  ــا يـــنـــاهـــز الـــعـــقـــديـــن عـــلـــى غــ مـــنـــذ مــ
»مــجــمــع الأطـــــرش لــلــكــتــاب المــخــتــص«، 
 بــيــنــمــا يــبــقــى المــــثــــال الأبــــــــرز، هــــو أدب 
الــطــفــل والـــكـــتـــاب المــخــصــص لــلــصــغــار 
عــمــومــا، قــصــة كــانــت أو كــتــابــا تــربــويــا 
ـــذي أمـــســـى تــخــصــصــا  ــ وتــعــلــيــمــيــا، والــ
كبرى  نشر  دور  تحتكره  بــذاتــه،  قائماً 

منها »كنوز للنشر«.
في الحالات السابقة، يبدو التخصص 
باحتياجات قطاع معين  مــبــرراً  خــيــاراً 
ــر عــــائــــداً مــســتــقــراً  مــــن الـــــقـــــرّاء، مــــا يـــوفـ
ودائــــــمــــــا لـــلـــنـــاشـــريـــن المـــتـــخـــصـــصـــن، 
ولكنه يبقى أيضاً محدوداً بسعة ذلك 
الــجــمــهــور، والــتــي لا يــمــكــن تــجــاوزهــا، 
ــتـــحـــدي المــــطــــروح أمــــــام هــــؤلاء  وهـــــو الـ
الكتاب  ســوق  ضيق  بسبب  الناشرين 
المحلية، وعدم انفتاح الأسواق العربية 

بشكل كبير على الإنتاج التونسي.

ــــدي والـــبـــشـــيـــر  ــعـ ــ ــسـ ــ مــــثــــل مــــحــــمــــود المـ
»عيون  بــعــنــوان  خــريّــف ضمن سلسلة 
مــعــاصــرة«، وعــنــاويــن فــكــريــة لباحثين 
ــال الــقــرامــي  ــ مــثــل نــاجــيــة الــوريــمــي وآمـ
في سلسلة أخرى تحت عنوان »معالم 
ــم يــكــتــب  ــ ــل لـ الـــــحـــــداثـــــة«، وهــــــي ســــاســ
لها فــي النهاية الاســتــمــرار خــاصــة مع 
ــاء المـــشـــرفـــة عــلــيــهــا مــثــل  ــمــ ــيـــل الأســ رحـ
ــر مــحــمــد المـــصـــمـــودي والـــنـــاقـــد  ــنـــاشـ الـ

الأدبي توفيق بكّار.

الاستدامة والمعوقات
تـــــبـــــدو ظــــــاهــــــرة الــــنــــشــــر المـــتـــخـــصـــص 
ــر مــنــذ  ــر ديـــمـــومـــة، إذ تـــؤطـ ــثـ ــيــــوم أكـ الــ
الــــبــــدايــــة خـــــيـــــارات المــــؤســــســــة وتـــدفـــع 
ــاه مــــحــــدد ومــــــن دون  ــ ــجـ ــ بـــهـــا نـــحـــو اتـ
انــقــطــاع، كــمــا فـــي تــجــربــة دار المــســيــرة 
الــتــي راجـــت إصــداراتــهــا بــن الباحثين 
والمــــــتــــــخــــــصــــــصــــــن فــــــــــي الــــــكــــــتــــــابــــــات 
ــتـــراق ما  الــتــاريــخــيــة، وتــمــكّــنــت مـــن اخـ

يــمــكــن وصـــفـــه بـــفـــضـــاءات الــتــخــصــص 
المركزية وتحديدا الجامعات والكليات، 
وهـــو مــا ينطبق عــلــى مجمع الأطـــرش 
ــم 

ّ
ــذي نــظ ــ خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، الـ

معارضه الخاصة والدورية في معظم 
في تونس  القانون  كليات ومؤسسات 
ــام. لـــكـــن الــتــخــصــص  ــ ــعــ ــ ــ عـــلـــى مــــــــدار ال
ــفـــرض الإغــــــــراق فــــي المــحــلــيــة أحــيــانــا  يـ
مــثــل الــــدراســــات الــتــي تــتــنــاول مسائل 
تفصيلية للغاية في السياق التونسي 
على غــرار الــدراســات حــول سير بعض 
الــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة فـــي مـــراحـــل من 
تــاريــخ الــبــاد ومنها الــوزيــر مصطفى 
خـــزنـــدار أو رجـــل الأعـــمـــال مــحــمــود بن 
عــيــاد، والــلــذيــن رغــم دورهــمــا المــحــوري 
فــــــي تــــحــــديــــد مـــــســـــار تــــــاريــــــخ تـــونـــس 
الـــحـــديـــث خــــال الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
إلا أنــهــمــا يبقيان فــي الــنــهــايــة، نــمــاذج 
محلية لا تــــزال بــعــيــدة عــن اهــتــمــامــات 

القارئ أو الباحث غير التونسي.

شهادات ومذكرات سياسية
مؤسسة  تجربة  تعكسه  الإشــكــال  هــذا 
»لـــيـــدرز« الــتــي عــكــفــت خـــال الــعــشــريــة 
المـــاضـــيـــة، عـــلـــى نـــشـــر صـــنـــف فـــقـــط مــن 
ــر  ــيـ المـــــؤلـــــفـــــات، هـــــو الـــــشـــــهـــــادات والـــسـ
الذاتية، الخاصة بكبار رجال السياسة 
أو  عــلــي  بـــن  عــهــد  فـــي  ــواء  ــ والإدارة، سـ
دولــة الــثــورة على غــرار رئيس مجلس 
ــنــــواب مــحــمــد الـــنـــاصـــر الـــــذي نــشــرت  الــ
لـــه شــهــادتــه بــالــفــرنــســيــة تــحــت عــنــوان 
و»في  واحـــدة«،  وتونس  »جمهوريتان 
ــيـــس الــحــكــومــة  حــــديــــث الــــــذاكــــــرة« لـــرئـ
الأعمال  هــذه  الصيد.  الحبيب  الأســبــق 
ورغم أهميتها، بقيت بعيدة نسبياً عن 
الــعــربــي وأولــويــاتــه، باستثناء  الــقــارئ 
ــمــــوا بـــــدراســـــة مــرحــلــة  ــتــ ــن اهــ ــمّــ ــة مــ ــ

ّ
ــل قــ

الانتقال الديمقراطي في تونس.
التجربة،  محدودية  يفسر  العائق  هــذا 
المختص  غير  الناشر  نموذج  وانتشار 
بين  السائد  النموذج  وهــو  تونس،  في 
الــيــوم بشكل شبه  الــكــبــرى  الــنــشــر  دور 
الــنــشــر  بــعــض دور  ـــعـــرف 

ُ
ت إذ  مــطــلــق، 

نقوش  دار  قبيل  مــن  عربياً  التونسية 
الــتــي  ــنــــب،  زيــ ــيـــرفـــانـــا ودار  ونـ عـــربـــيـــة 
ــى 

ّ
اعـــــتـــــادت إصــــــــدار عــــنــــاويــــن فــــي شــت

الحقول وأحياناً دون تنسيق أو ضبط 
المعالم  واضــحــة  نــشــر  لسياسة  مسبق 
وعــلــى أمـــد بــعــيــد، بينما اعــتــمــدت دور 
للتعاطي  منهجية  أكثر  أخــرى، خططاً 
مع تنوع منشوراتها. وهنا برزت فكرة 
المنشورات  بعض  إفــراد  عبر  السلاسل 
بــتــرتــيــب خــــاص داخــــل عــمــل المــؤســســة 
وكأنه ناتج عن خيار تحريري مسبق. 
تواصلها  أهم محاولة من حيث  ولعل 
ــال المـــنـــشـــورة  ــ ــمـ ــ لـــســـنـــوات وقـــيـــمـــة الأعـ
الـــجـــنـــوب،  تـــجـــربـــة دار  ضـــمـــنـــهـــا، هــــي 
الـــــتـــــي واظــــــبــــــت عــــلــــى نــــشــــر الأعـــــمـــــال 
لــروائــيــن تونسيين  الــحــديــثــة  الأدبـــيـــة 
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رياضة

اختير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل 
لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدوري 

الأميركي، وذلك بفضل أدائه المميز في فوز فريقه 
إنتر ميامي على أورلاندو سيتي )4-2(، إذ سجل 

هدفين وصنع آخر. وهذه المرة الـ13 التي يُتوج 
فيها ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في 

الأسبوع في الدوري الأميركي لكرة القدم منذ 
انضمامه إلى صفوف ميامي في عام 2023، وهي 

أول جائزة له هذا الموسم.

 
ّ
أعلن نادي ريال مدريد في تقرير طبي جديد أن

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يعاني من التواء 
في الركبة اليسرى، وذلك بعد تلبية رغبة اللاعب 

في عرض حالته على أطباء خارج إسبانيا. 
وجاء في البيان الطبي: »بناءً على الفحوصات 

التي أجريت للاعبنا كيليان مبابي من أطباء 
متخصّصين فرنسيين، تحت إشراف الخدمات 

الطبية لريال مدريد، تم تأكيد تشخيص الإصابة 
بالتواء في الركبة اليسرى«.

أقال نادي رايادوس دي مونتيري المكسيكي لكرة 
القدم مدربه الإسباني دومينيك تورينت، وذلك 

بسبب سوء نتائج الفريق في بطولة »كلاوسورا 
2026«، إذ يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. 

وأكدت إدارة الفريق رحيل المدرب، بعد خسارة 
الفريق يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين على 
أرضه أمام ضيفه كروز أزول. ولم يُحقق الفريق 

بقيادة تورينت على ملعبه سوى فوز وحيد 
وتعادل واحد وخسارتين.

ميسي لاعب الجولة 
في الدوري الأميركي 

بأداء مميز

ريال مدريد 
يؤكد إصابة مبابي 

بالتواء في الركبة

مونتيري المكسيكي 
يقُيل المدرب دومينيك 

تورينت

أقيل فيليبي 
لويس من تدريب 
نادي فلامنغو 
البرازيلي بشكل 
مفاجئ دون 
إعلان سبب 
الإقالة، وذلك 
رغم فوزه 
الساحق 
بثمانية أهداف 
نظيفة على 
مادوريرا في 
بطولة كاريوكا 
المحلية، 
وهو الفوز 
الذي ضمن 
له التأهل إلى 
المباراة النهائية 
لمواجهة 
فلومينينسي. 
وأعلن نادي 
فلامنغو في 
بيان أنه »اعتباراً 
من الآن لن يكون 
فيليبي لويس 
مدرباً للفريق 
الأول«. وحقق 
لويس مع 
فلامنغو ألقاب 
كأس البرازيل، 
كأس السوبر 
ولقب الدوري 
ولقب كأس 
ليبرتادوريس.

)Getty/حقق فيليبي لويس ألقاباً كثيرة مع نادي فلامنغو البرازيلي خلال فترة تدريبه )خوسيه بريتون

إقالة لويس المفاجئة
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سينما

عبد الكريم قادري

تــــــواصــــــل الـــســـيـــنـــمـــا الـــيـــابـــانـــيـــة 
حــضــورهــا الــجــمــالــي المـــمـــيّـــز، مع 
 )2025( البعيدة«  الــجــبــال  »بــريــق 
لــلــمــخــرج كـــي إيــشــيــكــاوا )كـــاتـــب الــســيــنــاريــو 
قــدّم معالجة سينمائية مهمّة،  الــذي  أيضاً(، 
ــاد بـــهـــا لـــحـــظـــات تـــاريـــخـــيـــة لمــرحــلــة  ــعــ ــتــ اســ
اليابان، وتاريخ  تاريخ  مفصلية وفارقة في 
ــقــــب الـــتـــفـــجـــيـــريـــن  ــلـــهـــا، عــ الــــــحــــــروب بـــمـــجـــمـ
ــي. فيلم  ــازاكــ ــاغــ ــنـــوويـــن لــهــيــروشــيــمــا ونــ الـ
كأفلام أخرى تسعى إلى تفكيك آثار الكارثة 
الـــنـــوويـــة، تــاريــخــيــا وســيــاســيــا، ومـــن زاويـــة 
انــعــكــاســاتــهــا الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة على 

الأفراد والعائلات.
المــقــاربــة ســـرديـــة، ارتـــكـــزت عــلــى اســتــحــضــار 
رة 

ّ
سلوك ما بعد الصدمة، بوصفه بنية مؤث

والجماعية،  الــفــرديــة  الــذاكــرتــن  تشكيل  فــي 
النفسية والسلوكية في  التحولات  مع تتبّع 
طبيعة  كشفت  نــاغــازاكــي،  مــن  ناجية  عائلة 
الخوف المتوارث، وامتدادات الأثر النووي في 
الــذاكــرة،  يُــبــرز هشاشة  البنية الأســريــة، بما 
وارتــبــاطــهــا الــوثــيــق بــالــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة 
 من روايــة »بريق 

ّ
العنيفة. السيناريو مستل

إيشيغورو  لكازو   ،)1982( البعيدة«  الجبال 
)نوبل الآداب، 2017(، باكورته الروائية، التي 
تناولت إشكالية الهوية والذاكرة، عبر قصة 
أمّ يابانية تهاجر إلى بريطانيا بعد الحرب 

 إنــكــلــيــزيــا، 
ً
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وتـــتـــزوج رجــــا

ابنتها  أسئلة  مــواجــهــة  فــي  نفسها  تجد  ثــم 
أمــام  عــن ماضيها الملتبس، مــا يفتح مــجــالًا 
لـــة الـــعـــاقـــة بـــن الــــذاكــــرة الــشــخــصــيــة  مـــســـاء
ــتـــاريـــخ الــجــمــاعــي. والــفــيــلــم حـــافـــظ على  والـ
الـــزخـــم والـــــــروح هـــذيـــن، خـــاصـــة أن الــكــاتــب 
اعــتــمــد عــلــى ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة، أي أن الــواقــع 

والوقائع صحيحان.
ــــروض أولًا فــي  ــعـ ــ المـ ــادس،  ــ ــســ ــ الــ فــيــلــمــه  فــــي 
ـــ78 )13 ـ 24 مــايــو/ ــ »نـــظـــرة مـــا« بـــالـــدورة الـ

إيشيكاوا  اعتمد   ،
ّ
كـــان لمهرجان   )2025 أيـــار 

التركيب.  دة وشديدة 
ّ
معق بنية سردية  على 

 هذا التعقيد أحد الأسباب التي جعلت 
ّ

ولعل
مــخــرجــن عــديــديــن يــحــجــمــون عـــن الاقـــتـــراب 
من هــذا النص الأدبـــي، رغــم أن معظم أعمال 
التعقيد سببه  هذا  أفلاماً.  باتت  إيشيغورو 
تشابك زمنين تتحرك فيهما الأحــداث: الأول 
ــل بــســنــوات أعــقــبــت الــكــارثــة الــنــوويــة، 

ّ
يــتــمــث

والثاني ممتد إلى ثمانينيات القرن الـ20، في 
مدينة بريطانية.

أقل  بــدا  الثاني  الزمني  الفضاء  أن بناء  رغــم 
تــكــلــفــة إنــتــاجــيــة، لاعـــتـــمـــاده عــلــى فـــضـــاءات 
بــة 

ّ
مــــحــــدودة، كــبــيــت صــغــيــر وحـــديـــقـــة مــشــذ

وشـــــــارع تــصــطــف عـــلـــى جــانــبــيــه الأشــــجــــار، 
ــب الأول جــهــداً بــصــريــا وإنــتــاجــيــا أكــبــر، 

ّ
تــطــل

ــــدن والـــجـــســـور والمـــحـــات  لإعـــــادة تــشــكــيــل المـ
والقطارات، وتوظيف عدد كبير من الممثلين 
والــكــومــبــارس والــشــخــصــيــات الــثــانــويــة. مع 
الفنية  المــغــامــرة  ذلـــك، خــاض إيشيكاوا هــذه 
بــقــدر عـــالٍ مــن الــحِــرفــيــة، فنجح فــي تجسيد 
المعطيات التاريخية المرتبطة بكل زمن، وهذا 
رهـــان كسبه بــامــتــيــاز، إذ أســهــم الــتــوازن في 
ــشــاهــد قــدرة 

ُ
ــي الــفــيــلــم، ومــنــح الم

ّ
تسهيل تــلــق

أكبر على التواصل مع موضوعه، واستيعاب 
بُعديه الإنساني والسردي.

مــنــح المــونــتــاج )أشــــرف المــخــرج عــلــيــه( بُــعــداً 
جمالياً مــهــمــا، بــالمــوازنــة الــزمــنــيــة، مــا وسّــع 
آفاق الفهم، وقدّم أداة إضافية لتوليد المعاني 
ــل بـــن زمــنــن 

ّ
الـــجـــديـــدة. جــــاء الــقــطــع والــتــنــق

ــة،  ومــشــهــديــن فـــي لــحــظــات دقــيــقــة ومـــدروسـ

بصرياً وموضوعاً، ما خلق انسجاماً سردياً، 
 مـــن الــتــاعــب الإبـــداعـــي لــغــة بصرية 

ً
جـــاعـــا

ــة والـــتـــمـــاســـك. كــذلــك  ــ
ّ
ــدق وحــســيــة شـــديـــدة الــ

حضورها  رغــم  التراثية،  الموسيقى  أسهمت 
ــرة، 

ّ
مــؤث تواصلية  وظيفة  أداء  فــي  المــحــدود، 

فساعدت على تثبيت مناخات التأمّل. انفتح 
ــــدورة الــثــامــنــة )16 ـ  الــفــيــلــم، المـــعـــروض فــي الـ
لمهرجان   )2025 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   24
الــــجــــونــــة، عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــــوجـــــود، ووظــيــفــة 
إلى  الــذي ينسجه بيديه،  الإنسان، والخراب 
جانب ثنائيات الحلم والكوابيس، والعلاقات 

الحرب  التي فرضتها  والــتــحــولات  الأســريــة، 
 عــــن قـــضـــايـــا المــجــايــلــة 

ً
ــا، فـــضـــا ــا بـــعـــدهـ ــ ومـ

هذه  والتجديد. حضرت  الفهم  بناء  وإعـــادة 
عــابــرة،  ــارات  إشــ بوصفها  أحــيــانــا  العناصر 
وأحــيــانــا أخـــرى كــمــرتــكــزات ســرديــة وفكرية 
ــم يــتــمــثــل فــــي الــكــيــفــيــة  ــ ــ ــة. لـــكـــن الأهـ ــ ــحـ ــ واضـ
الجمالية والمسؤولة التي تعامل بها المخرج 
مع هذه القضايا، ما يؤكد أن لإيشيكاوا رؤية 
الأولــى  ت 

ّ
تجل متكاملة،  وجمالية  إنسانية 

مواجهتها  في  البشرية  النفس  مقاربته  في 
اعتماده على  الثانية في  المآسي، وتجسّدت 
الهدوء والتأمل والحزن والشعرية، بوصفها 
السينمائية،  لغته  بناء  فــي  أساسية  أدوات 

وترسيخ خصوصيتها.
ــم يـــكـــن لـــهـــذه الـــقـــيـــم الـــجـــمـــالـــيـــة أن تــحــقــق  لــ
بُــعــدهــا الفني الــشــامــل لــو جـــاءت اخــتــيــارات 
في  الفيلم.  رؤيــة  مــع  انسجاماً  أقــل  التمثيل 
هــذا الــســيــاق، قــدّمــت يــوكــو تــانــكــا أداءً لافتاً 
ومــفــصــلــيــا فـــي شــخــصــيــة إيــتــســوكــو، المــــرأة 

الـــتـــي تــتــألــم بــصــمــت، وتــتــشــبّــث بــمــاضــيــهــا 
رغـــم قــســوتــه، بــيــنــمــا تــتــطــلــع إلـــى المستقبل 
بـــــحـــــذر، وتــــعــــيــــش حــــاضــــرهــــا وفـــــــق إرثــــهــــا 
الثقافي، وتجاربها المرتبطة بذاكرة الحرب. 
كــمــا اســتــطــاعــت نــقــل الــتــحــولات الانــفــعــالــيــة 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة بــــقــــدر عــــــــالٍ مـــــن الـــحـــســـاســـيـــة 
هــادئ،  داخــلــي  أداء  على  ــــزان، معتمدة  والاتـ
ة والـــنـــظـــرة أكـــثـــر مــن  يــســتــنــد إلـــــى الإيـــــمـــــاء
التعبير المباشر، وهذا منح الشخصية عمقاً 
إنسانياً واضحاً، وجعلها تعكس مساراتها 
يتماشى  بما  باقتدار،  والوجودية  النفسية 

مع الروح التأملية للفيلم.
البعيدة« تجربة  الجبال  بذلك، يغدو »بريق 
ســيــنــمــائــيــة عـــالـــيـــة الــحــســاســيــة الــجــمــالــيــة 
والإنسانية، أكّد إيشيكاوا بفضلها موهبته 
في صياغة أسلوب بصري ـ سردي، يتماهى 
مــع طبيعة المـــوضـــوع وروحــــه الــتــأمــلــيــة، ما 
مــنــح الــعــمــل خــصــوصــيــتــه الــفــنــيــة، وكــــرّس 

هويته التعبيرية.

»بريق الجيال البعيدة«: امرأة تروي تاريخاً تتأمّله )الملف الصحافي(
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أسئلة الوجود 
ووظيفة الإنسان والخراب 

الذي ينسجه بيديه

ذاكرة سينمائية 
وفوتوغرافية 

وفنية تقول 
إن الحرب مستمرة

نديم جرجوره

طرح الأسئلة نفسها: أتجوز كتابة 
ُ
مُجدّداً، ت

نقدية، تتناول فيلماً أو مسألة أو شخصية 
في  جــديــدة  حـــرب  انــــدلاع  لحظة  سينمائية، 
المنطقة؟ ألــن تــكــون هــذه الــجــغــرافــيــا، بسبب 
احـــــتـــــال إســــرائــــيــــل بــــلــــداً وشـــعـــبـــا وثـــقـــافـــة 
، وبــســبــب غلبة انــعــدام 

ً
وتــاريــخــا ومــســتــقــبــا

حـــسّ أخــاقــي وانــتــمــاء وطــنــي أيــضــا، حــيّــزاً 
»دائماً« لحروب لا يُراد لها نهاية ثابتة، قبل 
إبــــادة نــاســهــا ومــكــوّنــاتــهــا؟ أي كــتــابــة تنفع 
)سؤال مُكرّر في مناسبات سابقة مشابهة(: 
تذكّر أفلام، لبنانية وعربية وأجنبية، تعاين 
ــفــاتــهــا وآثــــارهــــا ووقــائــعــهــا، 

ّ
حـــروبـــا ومــخــل

)ترويسة  هــنــا«  »الآن  عنها،  الكتابة  فتكون 
مــقــالات لــلــراحــل جــــوزف ســمــاحــة(، مــحــاولــة 
لمــــزيــــد مــــن فـــهـــم عــــاقــــة الـــســـيـــنـــمـــا بــالــحــيــاة 
والواقع والناس؟ تأليف سيناريو عن شعور 
أو تفكير أو تأمّل أو قلق أو خوف شخصي 

؟
ً
 وراهــــنــــا ومــســتــقــبــا

ً
ــبـــا قـ الـــحـــاصـــل،   إزاء 

أيــــضــــا، أتــــكــــون مـــصـــادفـــة أن تـــنـــدلـــع حــــربٌ 
إسرائيلية جديدة في المنطقة، تضاف إليها 
حربٌ أميركية مباشرة هذه المــرة، تزامناً مع 
لبناني،  فيلم   )

ً
قليلا رة 

ّ
متأخ  

ْ
)وإن مشاهدة 

ــام  ــ ــــعــــرض لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي بـــرنـــامـــج »أيـ يُ
ــف«، بــالــدورة الـــ82 )27 أغسطس/آب ـ 6 

ّ
المــؤل

فينيسيا؟  لمــهــرجــان   )2025 سبتمبر/أيلول 
ففيلم لارا ضاهر، »دو يو لاف مي« )العنوان 
العربي الرسمي لـDo You Love Me، مقتبس 

من أغنية لبنانية قديمة، والتباساته جميلة، 
»يُــــروى« في  نبرة ومضموناً وارتــبــاطــا بما 
 
ً
الــفــيــلــم(، يــســتــعــيــد تــاريــخــا لــبــنــانــيــا حــافــا
ة الطوائف 

ّ
بحروبه الملعونة والتائهة في أزق

والمليشيات والقبائل، خاصة منذ عام 1975، 
بـــســـرد بـــصـــري مــبــنــي عــلــى تــولــيــف )قــتــيــبــة 
مــع ضــاهــر(، يصنع  الفيلم  كاتب  برهمجي، 
من  مــخــتــارة  مقتطفات  مــن  سينمائياً  نــصّــا 
وباللاحق  اللبنانية،  بالحرب  أفلام مرتبطة 

ة والناقصة )1990(.
ّ

على نهايتها الهش
ــــام، الـــروائـــيـــة والــوثــائــقــيــة  إلـــى عـــشـــرات الأفــ
والـــتـــجـــريـــبـــيـــة، هـــنـــاك تــســجــيــات لأغــنــيــات 
)أشـــــــرطـــــــة فـــــيـــــديـــــو(، وإعـــــــــانـــــــــات، وصُــــــــور 
ــع عــلــيــه فــي  ــلـ ـ

َّ
ــط فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، وأرشـــــيـــــفٍ يُـ

مـــؤسّـــســـات صــحــافــيــة لــبــنــانــيــة )»الـــنـــهـــار« 
الـــصـــيـــاد«(، وغــيــرهــا من  و»الــســفــيــر« و»دار 
ــة، الـــتـــي يــكــشــف اخــتــيــار  ــريـ ــبـــصـ ــــع الـ ــــراجـ المـ
تحويل  على  جمالية  قــدرة  منها  المقتطفات 
فها 

ّ
يُكث أو حــالــة  مــوقــف  أو  نــظــرة  أو  كــلــمــة، 

ــــولٍ  قـ إلــــــى  الأرشــــــيــــــف،  ذاك  أو  الـــفـــيـــلـــم  هــــــذا 
يكشف مناحي كثيرة من أهوال تلك الحرب، 
المتشابهة )والتشابه يبلغ حدّ الشعور بعجزٍ 
 لــحــظــة، فـــي بــلــدٍ 

ّ
عـــن وصـــفـــه( بــالــحــاصــل كـــل

يزداد انهياراً وخراباً.
مـــي«  ــو لاف  ــ يـ »دو  ــــي  فـ الاشــــتــــغــــال  ــة  ــ ــراعـ ــ بـ
من  تصنعان  الــلــتــان  التوليفية،  وجماليته 
ــــور مــخــتــلــفــة ســيــاقــا درامـــيـــا )مــــع تــاعــب  صُـ
ــة المــعــطــيــات،  ــ

ّ
ــدق بــالــتــســلــســل الـــتـــاريـــخـــي وبــ

الــبــدايــة يــذكــر، مــن بين   جينيريك 
ّ
خــاصــة أن

ه »عند الإشارة إلى أمور وقعت 
ّ
أمور عدّة، أن

ـــة 
ّ
، لـــم نــكــتــرث كــثــيــراً لمــقــتــضــيــات الـــدق

ً
فـــعـــا

والجمالية  البراعة  هــاتــان  إذاً  التاريخية«(، 
تــجــعــان بــعــض المـــاضـــي الــلــبــنــانــي الــقــريــب 
 على الــوقــوف أمــام 

ّ
راهــنــا، يُفترض بــه الــحــث

مــرآة الـــذات، في هــذه الحرب الجديدة، وفهم 
راد قوله عبر المقتطفات تلك.

ُ
الم

، الــحــاصــلــة 
ً
ـــرة قــلــيــا

ّ
 المـــتـــأخ

ْ
المـــشـــاهـــدة، وإن

 قــدراً 
ّ
لــحــظــة عــيــش حـــرب إضــافــيــة، تــقــول إن

 
ٍّ
ملعوناً يرافق المــرء منذ نصف قــرن. أي حظ

هذا؟ أي قدر؟

الحرب: فيلمٌ يستعيدها وراهنٌ يعيشها

استعادة سينمائية 
مشوّقة رغم الألم 

والقلق والحذر يصنعها 
الياباني كي إيشيكاوا 

بسرده حكاية امرأة في 
زمنين من حياتها بين 

بلدها وبريطانيا

أخبار
◆ بعد ثلاث سنوات على إصداره رواية 

»الكبرياء الصيني« )دار الشروق، القاهرة، 
2023(، المشبعة بالسينما في سردها حكاية 

عائلة يؤسّسها صينيٌّ في مصر، منذ 
بدايات القرن الـ20، يُصدر المخرج السينمائي 

المصري خيري بشارة )30 يونيو/حزيران 
1947( كتاب »سينما شرق.. سينما غرب« 

عن الدار المصرية نفسها )الطبعة الأولى، 
2026(، الذي يضمّ مقالات منشورة في 

النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، 

في نشرات نادي السينما بالقاهرة، التابع 
للمركز الفني للصُور المرئية، ونشرة 

نوادي السينما بالأقاليم التابعة للثقافة 
الجماهيرية. من الأفلام المختارة في القراءة 

النقدية لبشارة: »عشيقة نابليون« لكلارنس 
براون، و»مطاردة رجل« لفريتز لانغ، و»رجل 

طوله عشرة أقدام« لمارتن ريت، و»صانعة 
المعجزات« لآرثر بن، و»ليدي ماكبث من 

سيبيريا« لأندريه فاجدا، و»منزل والدتنا« 
لجاك كلايتون، و»حياة عائلية« لكشيشتوف 

زانوسي، و»بائع الفصول الأربعة المتجوّل« 
لراينر فيرنر فاسبندر، وغيرها.

◆ صدرت الترجمة العربية الأولى )رامي 
»أولاد الحياة«  طويل، عن اللغة الإيطالية( لـ

)دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 2025(، 
رواية السينمائي والشاعر الإيطالي بيير باولو 

بازوليني )1922 ـ 1975(، الصادرة بلغتها 
الأصلية عام 1958. تعود الرواية، التي وصفها 

»جريئة  مواطنه الكاتب ألبرتو مورافيا بـ

رة«، إلى روما خمسينيات القرن الـ20، 
ّ
ومؤث

 الخارجة من الحرب العالمية الثانية، 
و وأصدقاؤه في أحيار 

ّ
حيث يكبر ريتشيت

الفقراء: »من الحيل الصغيرة إلى السرقات 
بية الطرق المختصرة للبقاء،  م الصِّ

ّ
الكبيرة، يتعل

إلى أن يكتشفوا أنّ الشوارع التي حسبوها 
اً لهم«. بحسب الناشر 

ّ
ملعبهم كانت دائماً فخ

العربي، هذه الرواية »تصفع القارئ كما تصفع 
الحياة أولادها«. إنها »صورة عن عالمٍ لا يمنح 

فرصاً ثانية«.

◆ منذ بدء عروضه التجارية الفرنسية )25 
فبراير/شباط 2026( والأميركية )بعد يومين(، 

 Scream( »ق الجزء السابع من »صرخة
ّ
حق

7( لكيفن ويليامسون إيرادات دولية بلغت 
97 مليوناً و200 ألف دولار أميركي )بوكس 

أوفس موجو(، مقابل 45 مليون دولار أميركي 
ميزانية إنتاج )ويكيبيديا(: عندما يظهر القاتل 

غوستفيس في المدينة التي تعيش فيها سيدني 
ق مخاوفها الأشدّ 

ّ
بريسكوت حياة جديدة، تتحق

 تصبح ابنتها الهدف التالي.
ْ
ظلمة، إذ

شعرية طافحة 
تروي الألم

»بريق الجبال البعيدة«

)Cineuropa لانا ضاهر: كتابة تاريخ بصُور مؤلفّة سينمائياً )موقع

عنصر  على  الصحافي(  )الملف  القصب«  »مملكة  فيلم  يعتمد 
الأهــوار، والجماليات  المدقع لمنطقة  الفقر  التعارض بين  المفارقة: 
بة لطبيعتها، بجزرها الصغيرة المتناثرة، وحركة القوارب 

ّ
الخلا

المارّة بينها وسط غابات القصب. تتضح المفارقة أكثر في البون 
الشاسع بين الشخصية الأساسية وبلد ينهار أخلاقياً تحت ثقل 

الحصار الخارجي، والديكتاتورية المحلية.
شادي لويس

يــطــرح   ،
ً
مــحــتــمــا مستقبلياً  ســيــنــاريــو   Mercy (IMDb( ــدّم  قــ

إذا  الــخــوارزمــيــات؟  بواسطة  أن تفصل  للعدالة  أيمكن  تــســاؤلات: 
خذ الفيلم مسار 

ّ
كان الأمر هكذا، ما كلفة ذلك على الإنسانية؟ يت

الرقمية ليست مــجــرد فــكــرة خيالية،  الــعــدالــة  الإثـــارة والــتــشــويــق. 
في  والرقابة  الشرطة  أنظمة  بــات جــزءاً من  الاصطناعي  فالذكاء 

العالم الواقعي.
محمد غندور

تحلم   :)IMDb( كينيدي  لـــروري  وثائقي   Queen of Chess
يهيمن  التي  الشطرنج،  لعبة  فــي  بصمتها  بترك  مجرية  شابة 
عليها الرجال. بعد معركة دامت 15 عاماً ضد بطل العالم غاري 
ــحــدث جــوديــت بــولــغــار ثــورة 

ُ
ــط، ت

ّ
كــاســبــاروف ووالـــدهـــا المــتــســل

فــي ثقافة بــطــولات الشطرنج الأبــويــة، لتصبح واحـــدة مــن أعظم 
اللاعبين البارعين في التاريخ، وأعظم لاعبة شطرنج في العصور.

تــمــثــيــل  ســــوتــــو،  مـــانـــويـــل  لآنـــخـــل   The Wrecking Crew
 :)IMDb( مُــومُــوَا ودايــف بوتيستا وفرانكي آدامــز جايزون 
أخــوه  إطــاقــا.  عليه  السيطرة  يمكن  لا   جوني ضابط شرطة 
البحرية  قـــوات  إلـــى  المنتسب  الــجــنــدي  جــيــمــس،  الشقيق  غــيــر 
الــخــاصــة )SEAL(، يــتــمــتــع بــانــضــبــاط عـــــالٍ. رغـــم اخــتــاف 
 لغز مقتل 

ّ
أحدهما عن الآخر، يتعيّ عليهما التعاون معاً لحل

والدهما في هاواي.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 4 March 2026
الأربعاء 4 مارس/ آذار 2026 م  15 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4202  السنة الثانية عشرة
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سجل الكندي جمال 
موراي 45 نقطة مع 

فريقه دنفر ناغتس

ريفر بليت يواصل السقوط في فخ التعادل 
ضمن  ريفادافيا  إندبيندينتي  مضيفه  أمــام  لمثله  بهدف  بليت  ريفر  تــعــادل 
القدم  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  ذهــاب  مرحلة  مــن  الثامنة  الجولة  منافسات 
)أبرتورا(، تحت قيادة المدرب المؤقت، مارسيلو إسكوديرو، الذي تولى تدريب 
الفريق بعد رحيل مارسيلو غاياردو، وبانتظار وصول إدواردو كوديت لتقلد 
المنصب. وفي المباراة، افتتح أصحاب الأرض التسجيل )د.17( عبر جونزالو 
ريوس، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بفضل غونزالو مونتييل )د.38(. وبهذا 
التعادل، الثالث لريفر بليت، أصبح رصيده 11 نقطة يحتل بها المركز الخامس 
في المجموعة الثانية، في وقت أصبح رصيد إندبيندينتي ريفادافيا 17 نقطة 
الجولة ذاتها، خرج  في الصدارة. وفي مباراة أخــرى أقيمت ضمن منافسات 
فيليز سارسفيلد من أرض إستوديانتس لا بلاتا بفوز )0-1( بفضل هدف 
من توقيع فلوريان مونسون )د.58(، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة 
المجموعة الأولى، متقدماً على وصيفه إستوديانتس بثلاث نقاط. كما شهدت 
الجولة تعادل ديبورتيفو رييسترا وبلاتينسي من دون أهداف، في وقت فاز 

بانفيلد على ألدوسيفي دي مار ديل بلاتا بهدفين نظيفين.

أربيلوا: لا أحد يستسلم في الليغا 
واللقب لم يحُسم بعد

أبدى مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا اقتناعه بأن الخسارة أمام خيتافي في 

ملعب »سانتياغو برنابيو« بهدف نظيف لا تعني »توديع« لقب الــدوري، رغم 
اتساع الفارق إلى أربع نقاط مع المتصدر برشلونة، مؤكداً أنه »لا أحد يستسلم 
في الدوري« طالما أن المنافسات لا تزال قائمة. وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، 
قال أربيلوا: »تبقت 36 نقطة قيد المنافسة )في الجولات المتبقية من الموسم(، 
الـــ 36 نقطة، لا أحد  لــلــدوري. وهدفنا هــو حصد  هــذه الخسارة ليست وداعـــا 
سيرفع المنديل الأبيض )يستسلم(. هذا هو ريال مدريد ولا أحد يستسلم أبداً. 
لدينا عجز بأربع نقاط، لكننا واثقون من قدرتنا على العودة«. وأضاف أربيلوا 
ذاكراً »بعد هزيمة كهذه، تبدو الأمور قاتمة للغاية، ولا يوجد أمل كبير عندما 
في  أحــد يستسلم  لا  هنا  الطاولة.  قلب  هو  هدفنا  لكن  الطريقة،  بهذه  تخسر 
الدوري أو يتخلى عن أي شيء. لدينا الكثير لتحسينه، لكنني لن أوجه أي لوم 
لجهود لاعبي فريقي. هل يمكننا القيام بالأمور بشكل أفضل؟ نعم، لكن هذا 
الأمر يخصني أنا«. وتابع مدرب ريال مدريد ذاكراً »أرى أن لدينا لاعبين رائعين، 
لدينا هدف  الفريق كثيراً.  رائعة. لاعبون سيتعافون وسيساعدون  وتشكيلة 
الأفضل، ومع  تقديم  قــادرون على  أننا  التحسن، ونعرف  يتمثل في مواصلة 
تفهمي للانتقادات، لكن حتى لو لعبنا بشكل سيئ أو متوسط، فقد استحقنا 

تسجيل أهداف أكثر من خيتافي«.

رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تحذف منشوراً 
ساخراً من حارس توتنهام

حذفت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي 
توتنهام هوتسبير، جولييلمو فيكاريو، بعد  سخرت فيه من حــارس مرمى 
خطأ ارتكبه في الخسارة أمام فولهام مطلع الأسبوع. وكان الحساب الرسمي 
للدوري على منصة »إكــس«، الــذي يتابعه أكثر من 44 مليون شخص، نشر 
مقطع فيديو مدته 13 ثانية يظهر الخطأ الذي ارتكبه الحارس الإيطالي عندما 
ق عليه بعبارة: »ركلة حرة مثيرة 

ّ
سدد ركلة حرة مباشرة إلى خارج الملعب، وعل

للاهتمام من فيكاريو«، مرفقة برمز تعبيري ضاحك. وتواصل توتنهام مع 
رابطة الدوري مطالباً بحذف المنشور، وهو ما استجابت له الجهة المنظمة، إذ لم 
بقي خسارة السبيرز أمام فولهام الفريق بفارق أربع 

ُ
يعد المنشور متاحاً. وت

نقاط فقط عن مراكز الهبوط. ويستضيف توتنهام الخميس المقبل كريستال 
بــالاس، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في الــدوري خلال عام 2026. وبعد 
خروجه من كأس الاتحاد الإنكليزي، يملك الفريق بقيادة، إيغور تودور، الذي 
لذهاب دور  أيــام للاستعداد  الــنــادي بخسارتين، خمسة  مع  مــشــواره  استهل 

إقصائي في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

ــنـــدي جـــمـــال مـــــــوراي 45 نــقــطــة،  ــكـ ســـجـــل الـ
ــاد فــريــقــه دنــفــر نــاغــتــس إلـــى الــفــوز على  وقـ
دوري  فــي   ،)125-128( جـــاز  يــوتــا  مضيفه 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة 
تقدم  خلاله  تغيّر  محتدماً  ســجــالًا  شهدت 
ــــوراي ثــمــانــي  ــرز مــ ــ ــرة. وأحــ ــ الــفــريــقــن 22 مـ
رمــيــات ثلاثية، وســجّــل 13 مــن 19 محاولة 
مــن داخـــل الــقــوس، فــي أداء لافــت دعــمــه فيه 
الــصــربــي نــيــكــولا يــوكــيــتــش بــتــســجــيــلــه 22 
فيها  حقق  أمسية  فــي  متابعة،  و12  نقطة 
لدنفر  الأســاســيــة  التشكيلة  لاعــبــي  جــمــيــع 
ناغتس أرقاماً مزدوجة. ورفع الفوز رصيد 
دنــفــر نــاغــتــس إلـــى 38 فــــوزاً فــي 62 مــبــاراة 
فيما  الغربية،  للمنطقة  الخامس  المركز  في 
تراجع يوتا جاز إلى المركز الـ14 قبل الأخير 
مباراة.   61 في  الـــ43  بخسارته  مُني  بعدما 
ــــي مـــيـــلـــووكـــي، لــــم تـــنـــفـــع بــــاكــــس عــــودة  وفــ
أنتيتوكونمبو  يــانــيــس  الــيــونــانــي  عــمــاقــه 
بعد غياب خمسة أسابيع بسبب الإصابة، 
أمــام ضيفه بوسطن  ثقيلة  ومُني بخسارة 
ســـلـــتـــيـــكـــس)108-81(. وســـجّـــل يــانــيــس 19 

لندن ـ العربي الجديد

كــشــف الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي لــكــرة الـــقـــدم، في 
بيان رسمي نشره على حسابه الإلكتروني، 
عـــن مـــوعـــد خــــوض المـــواجـــهـــة الــــوديــــة ضد 
انــــطــــاق  ــبــــل  قــ الأول،  ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ مـــنـــتـــخـــب 
التي   ،2026 العالم  كــأس  بطولة  منافسات 
قام في الصيف القادم بالولايات المتحدة 

ُ
ست

الأميركية وكندا والمكسيك، فيما قال مدرب 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا، يــولــيــان نــاغــلــســمــان، إنــه 
قــد يــكــون هــنــاك بعض المــفــاجــآت فــي قائمة 
وأكّد  الأدوار.  للمونديال في بعض  الفريق 
أن  القدم في بيانه  لكرة  الهولندي  الاتحاد 
مواجهة  سيخوض  »الــطــواحــن«،  منتخب 
وديــــة ضـــد مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الــــذي يــقــوده 
بيتكوفيتش،  فــاديــمــيــر  الــبــوســنــي  المــــدرب 
فــي مــديــنــة روتـــــردام، يـــوم الــثــالــث مــن شهر 
الولايات  إلــى  السفر  يونيو/ حــزيــران، قبل 
ــل مــنــافــســات  ــ ــة، مــــن أجـ ــيـ ــركـ ــيـ ــتـــحـــدة الأمـ المـ
التي ستقام في  العالم 2026،  كــأس  بطولة 
الهولندي  الاتحاد  واعتبر  الــقــادم.  الصيف 

نــقــطــة و11 مــتــابــعــة فــي أول ظــهــور لــه منذ 
إصــابــتــه بــتــمــزق فـــي ربـــلـــة الـــســـاق الــيــمــنــى 
الثاني الماضي،  أواخــر شهر يناير/ كانون 
أمــام تفوّق بوسطن  لكن ذلــك لم يكن كافياً 
بيستونز  لديترويت  الذي واصل مطاردته 
أداء هجومي  متصدر المنطقة الشرقية، مع 
جــمــاعــي قــــوي، حــيــث ســجــل جــمــيــع لاعبيه 
الأســاســيــن أرقــامــا مــزدوجــة، بينما سجل 
بينها  نقطة   25 بريتشارد  بايتون  البديل 

خمس رميات ثلاثية. 
ــــن أصـــل  ــة مـ ــيـ وســــجــــل ســلــتــيــكــس 20 ثـــاثـ
ــن ديـــريـــك  ــل مــ 50 مــــحــــاولــــة، فــيــمــا أحــــــرز كــ
ــيـــات ثــاثــيــة.  ــع رمـ ــ ــاوزر أربـ ــ ــام هــ ــ ــــت وسـ وايـ
ورفــــع ســلــتــيــكــس، ثــانــي الــشــرقــيــة، رصــيــده 
ــوزاً، بينها ثــمــانــيــة فــي مــبــاريــاتــه  إلـــى 41 فــ
ــرة، مـــقـــابـــل 20 خــــســــارة، فــي  ــ ــيـ ــ الـــعـــشـــر الأخـ
وقــــت تـــراجـــع فــيــه بـــاكـــس إلــــى المـــركـــز الـــــ11 
ــا، خـــــارج مـــراكـــز المــلــحــق  ــهــ  فـــي المــنــطــقــة ذاتــ
المــؤهــل إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة )بـــاي إن(، 
بعدما تلقى الخسارة الرابعة والثلاثين في 
60 مباراة والخامسة في مبارياته الخمس 

لكرة القدم أن الفرصة تكون مواتية لنجوم 
منتخب »الطواحين«، من أجل خوض مباراة 
ــــذي ســيــخــوض  ضــــد مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر، الــ
منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعدما 
أوقعت القرعة رفاق النجم المخضرم رياض 
محرز في المجموعة العاشرة، رفقة كل من: 
الأرجنتين )حاملة اللقب(، والنمسا والأردن. 
ويفتتح منتخب هولندا مشواره في بطولة 
يـــلـــعـــب ضــد  ــا  ــنـــدمـ عـ الــــعــــالــــم 2026،  ــأس  ــ كــ
منتخب اليابان في دالاس، يوم 14 يونيو/

المجموعة  منافسات  ضمن  المقبل،  حزيران 
السادسة، التي يوجد فيها منتخب تونس، 
ــــذي ســيــلــعــب ضـــد »الـــطـــواحـــن« يــــوم 25  الـ
مــن الشهر نفسه فــي المــونــديــال، وهــو الأمــر 
الذي دفع »الطواحين« إلى طلب اللعب ودياً 
ضــد الــجــزائــر. ويــذكــر أن منتخب هــولــنــدا، 
يستعد في شهر مـــارس/آذار الــجــاري، إلى 
خوض مواجهتين وديتين، الأولــى ستكون 
ــردام،  ــتـ ــسـ ــرويـــج فــــي الـــعـــاصـــمـــة أمـ ــنـ ضــــد الـ
فــيــمــا ســتــكــون الــثــانــيــة أمــــام الإكــــــوادور في 
مدينة أيندهوفن، وذلــك في إطــار استعداد 
»الــطــواحــن« لــخــوض بــطــولــة كـــأس العالم 
إلــــى تحقيق  فــيــهــا  يــطــمــحــون  الــتــي   ،2026

المفاجأة، وحسم اللقب لصالحهم.
من جهة أخــرى، قــال مــدرب منتخب ألمانيا 
لمجلة  تصريحاته  فــي  ناغلسمان،  يوليان 
كيكر الألمانية: »المسألة تتعلق بمن ينسجم 
مع من. ستكون هناك قرارات، وأستطيع أن 
أكــشــف ذلــك مسبقاً، والــتــي مــن المحتمل ألا 

الأخيرة. وفي مباراة ثانية حقق تراي يونغ 
نــادرة بطرده قبل خــوض أي مباراة  واقعة 
مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد، فـــالـــاعـــب المــنــتــقــل من 
أتــانــتــا هــوكــس إلــى واشــنــطــن ويــــزاردز في 
الماضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  السابع 
لا يــــزال مــصــابــا، ومـــن المــتــوقــع أن يــخــوض 
ه تعرّض 

ّ
مباراته الأولــى هــذا الأســبــوع، لكن

الربع  فــي  الملعب  أرض  دخــولــه  بعد  للطرد 
ــلـــى إســــقــــاط زمــيــلــه  الـــثـــالـــث لـــاحـــتـــجـــاج عـ
جــامــيــر واتــكــيــنــز أرضـــا مــن لاعـــب هيوستن 
ــــاري إيـــســـون، وخـــســـر واشــنــطــن ويـــــزاردز  تـ
تـــفـــوّق  ــعـــب،  ــلـ المـ أرض  وعـــلـــى   .)118-123(
هــيــوســن بـــوضـــوح ورفــــع رصـــيـــده إلــــى 38 
فــوزاً في 60 مباراة واحتفظ بالمركز الثالث 
في المنطقة الغربية، بفضل 32 نقطة للتركي 
ألبيرين شنغون و30 نقطة للنجم المخضرم 

كيفن دورانت. 
وواصــل غولدن ستايت ووريـــورز نتائجه 
المخيبة في الآونة الأخيرة بتلقيه الخسارة 
الــثــانــيــة تــوالــيــا والـــســـادســـة فـــي مــبــاريــاتــه 
الــعــشــر الأخــيــرة عــنــدمــا ســقــط أمـــام ضيفه 
وهــو   ،)101-114( كــلــيــبــرز  أنــجــلــيــس  لـــوس 
السقوط الثالث لفريق ووريورز على أرضه 
ـــ30 فـــي 61 مــــبــــاراة في  ــ ــ فـــي 32 مــــبــــاراة والـ
الغربية  المنطقة  فــي  ثامناً  فبقي  الــــدوري، 
أمـــــام كــلــيــبــرز الـــتـــاســـع بــرصــيــد 29 فــــوزاً، 
بينها ســتــة فــي مــبــاريــاتــه الــعــشــر الأخــيــرة 

مقابل 31 خسارة.
)فرانس برس(

تحظى بتفهم كبير، ليس من قبل اللاعبين 
ــبــــل الـــجـــمـــهـــور  ــا مـــــن قــ ــ فــــحــــســــب، بـــــل أيـــــضـ
لكيفية تعامل  الانــتــبــاه جــيــداً  الــعــام. يجب 
اللاعب مع كونه في المركز 15 أو 16 ضمن 
تــشــكــيــلــتــنــا، بــيــنــمــا يــعــتــبــر لاعـــبـــا مـــن بين 
أفضل ستة لاعبين في ناديه. هل يستطيع 
لاعــــب مــعــتــاد عــلــى المـــشـــاركـــة بــانــتــظــام في 

 نــاديــه التكيف مــع هــذا الـــدور معنا أم لا؟«. 
اللاعبين  تقييم  عــنــد  إنـــه  ناغلسمان  وقـــال 
احتفالهم. مضيفاً:  إلــى طريقة  ينظر حتى 
»إذا رأيــــت لاعــبــا يــســجــل هــدفــا ولا يحتفل 
بــشــكــل مـــائـــم، هــــذه عـــامـــة لـــي بــــأن هــنــاك 
مثل  شيئاً  لاحظت  إذا  صحيح.  غير  شيئاً 
هــذا في أحــد لاعبينا، ســأدوّن ملاحظة عن 

ــذا. إذا لــم تــعــد قــــادراً حــتــى عــلــى الشعور  هـ
بــالــحــمــاس لــتــســجــيــل هــــدف، فــربــمــا يــجــدر 
بـــك الاعــــتــــزال«. وأشـــــار نــاغــلــســمــان إلــــى أن 
بايرن  فريق  ليون غوريتسكا، لاعب وسط 
مــيــونــخ، لــديــه »فـــرصـــة جـــيـــدة« لــكــي يــكــون 
في  التي ستشارك  الفريق  قائمة  مــن  جــزءاً 
بطولة كأس العالم رغم أنه لاعب احتياطي 
مــع فــريــقــه. وتــابــع: »وفــقــا للوضع الحالي، 
لــيــون غــوريــتــســكــا، رغـــم قــلــة مــشــاركــاتــه مع 
للعب والحصول  فــرص جيدة  لديه  بايرن، 
عــلــى دور مــشــابــه لــذلــك الـــذي كـــان لــديــه في 
ناغلسمان  ويـــرى  الــعــالــم«.  كــأس  تصفيات 
ــيـــاراً جـــيـــداً لــلــدور  أن غــوريــتــســكــا يــمــثــل خـ
الهجومي في ثنائي الوسط الدفاعي، »فهو 
لاعـــب قـــوي وثــابــت ولــديــه قــــدرة عــلــى قطع 
التي ستقام  البطولة  في  بفعالية«،  الكرات 
هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك 
وكندا. وقال المدير الفني: »لأنه أيضاً لاعب 
يدخل منطقة الجزاء، قوي في الالتحامات 
الـــهـــوائـــيـــة، ويــجــلــب قــــوة جـــيـــدة«. وأوضــــح 
لـــديـــه نفس  تــمــتــلــك أي لاعــــب  ألمــانــيــا لا  أن 
ــفــــات، ولـــكـــن لاعـــبـــن مــشــابــهــن من  المــــواصــ
أنجيلو  غــروس،  حيث الأســلــوب: »باسكال 
بــافــلــوفــيــتــش، فيليكس  ألــكــســنــدر  ســتــيــلــر، 
نميتشا، وحتى روبرت أندريش، جميعهم 
يحبون امتلاك الكرة«. وسيعلن ناغلسمان 
عــن قــائــمــة الــفــريــق يـــوم 19 مـــارس الــجــاري 
ــام ســويــســرا  لــخــوض مــبــاراتــن وديـــتـــن أمــ

وغانا يومي 27 و30 من الشهر نفسه.

الجزائر تواجه هولندا ودياً وناغلسمان يلُمح إلى مفاجآتNBA: موراي يسُجل 45 نقطة ويقود ناغتس إلى الفوز
حقق فريق دنفر 

ناغتس فوزاً مهماً في 
منافسات دوري السلة 

الأميركية للمحترفين

سيلعب منتخب الجزائر 
ضد هولندا ودياً في 
الثالث من شهر يونيو 

القادم في روتردام

)Getty( 2026 جمال موراي في مواجهة دنفر ناغتس ويوتا جاز، 3 مارس

تأهل منتخب إيران إلى المونديال بشكل مباشر )فاطمة بهرامي/الأناضول(

)Getty/أوقعت القرعة منتخب إيران في المجموعة السابعة )هيكتور فيفاس

)Getty /يستعد منتخب الجزائر لخوض عدد من المواجهات الودية )بلال بن سالم

مباريـات
      الأسبـوع

مدريد ـ العربي الجديد

يـــتـــابـــع الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة 
الــقــدم )فــيــفــا(، عــن قــرب تفاصيل 
الإسرائيلي   - الأميركي  الــعــدوان 
على إيران، قبل ثلاثة أشهر فقط من انطلاق 
الـــتـــي ســتــقــام  الـــعـــالـــم 2026،  كــــأس  بــطــولــة 
فـــي الــصــيــف فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والمــكــســيــك، الأمـــر الـــذي جــعــل الــكــثــيــريــن من 
أسئلتهم  بطرح  يــبــدأون  الرياضة  جماهير 

حول مستقبل المسابقة الدولية.
)فيفا،(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  وأصبح 
ــات قــــبــــل انــــطــــاق  ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ أمــــــــام عـــــــدة ســ

إيران 
ومونديال 2026

ما السيناريوهات 
المطروحة لفيفا؟

أمام  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  أصبح 
كأس  منافسات  انطلاق  قبل  سيناريوهات  عدة 
العالم 2026، بسبب تلويح منتخب إيران بالانسحاب 
 - الأميركي  العدوان  نتيجة  المسابقة  من 

الإسرائيلي.

تقرير

العالم 2026، تراوح  منافسات بطولة كأس 
بـــن انــســحــاب مــنــتــخــب إيــــــران، الــــذي تــأهــل 
إلــــى المـــونـــديـــال بــعــد اجـــتـــيـــازه الــتــصــفــيــات 
الآسيوية بشكل مباشر، أو استبدال الفريق 
الإيراني بمنتخب آخر، أو الطلب من الدول 

المستضيفة زيــادة الأمن في محيط الملاعب 
والـــفـــنـــادق ومـــقـــرات الــتــدريــب فـــي حـــال قــرر 
منتخب إيــــران عـــدم الانــســحــاب والمــشــاركــة 
في البطولة، وبخاصة أن المواجهات الثلاث 
ستكون في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته 

صحيفة موندو ديبورتيفو.
ــن الـــــعـــــدوان الأمــــيــــركــــي -  ــات مــ ــاعــ وبـــعـــد ســ
الإســرائــيــلــي، لـــوّح رئــيــس الاتــحــاد الإيــرانــي 
لكرة القدم مهدي تاج بخيار الانسحاب من 
الأمــر   ،2026 العالم  كــأس  بطولة  منافسات 
الــــذي جــعــل الــكــثــيــر مـــن جــمــاهــيــر الــريــاضــة 
ووسائل الإعلام تبحث في لوائح المونديال 
حـــول كيفية تــصــرف الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم )فــيــفــا(، بالتصرف فــي حــال قــرر أحد 
المــنــتــخــبــات الانــســحــاب مــن الــبــطــولــة وعــدم 
اللعب فيها. وتقول المادة السادسة من لوائح 
أعلن  »إذا  العالم:  كــأس  المنافسة في بطولة 
أي منتخب انسحابه قبل أكثر من 30 يوماً 
على انطلاق المونديال، الــذي سيبدأ في 11 
يونيو/ حزيران القادم، فإن لجنة الانضباط 
ســتــفــرض غــرامــة مــالــيــة عــلــى الاتــحــاد الــذي 
جعل منتخب بلاده ينسحب، لا تقل عن 250 

ألف فرنك سويسري )323.730 دولاراً(.
وهـــذا مــا سينطبق على الاتــحــاد الإيــرانــي 
لــكــرة الــقــدم فــي حـــال فــكــر بــالانــســحــاب من 
بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2026، لــكــن فـــي حــال 
ــومـــا، فــإن  رفــــض الــلــعــب قــبــل أقــــل مـــن 30 يـ
لــجــنــة الانــضــبــاط ســتــزيــد الــغــرامــة المــالــيــة، 
ــتــــي ســـتـــصـــل إلــــــى نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــون  الــ
 )647.712( الأقــــــل  عـــلـــى  ســـويـــســـري  ــرنـــك  فـ
دولاراً أمــيــركــيــا(. عــــاوة عــلــى ذلــــك، يتعين 
عــلــى الاتـــحـــاد الإيـــرانـــي لــكــرة الـــقـــدم إعـــادة 
جــمــيــع الأمـــــــوال الـــتـــي تــلــقــاهــا مـــن »فــيــفــا« 
إلى  بــالإضــافــة  الــوطــنــي،  منتخبه  لتجهيز 
ببطولة  متعلقة  مساهمات  مــدفــوعــات  أي 
كأس العالم تلقاها من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم. وقد وافق مجلس »فيفا«، الذي انعقد 
 17 بتاريخ  الــدوحــة  القطرية  العاصمة  فــي 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على تقديم 
1.5 مليون دولار لكل فريق متأهل لتغطية 
ــقـــات الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــمــســابــقــة الــــدولــــيــــة،  ــفـ نـ
لــلــمــشــاركــة  دولار  مــايــن   10.5 وإجـــمـــالـــي 
العقوبات  العالم. قد تترافق هذه  في كأس 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع إجـــــــراءات تــأديــبــيــة، مثل 
مستقبلية  مسابقة  مــن  الاتــحــاد  استبعاد 
ينظمها الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم. كما 
تــنــص المـــــادة 6.7 مـــن لـــوائـــح بــطــولــة كــأس 
العالم على أنه »إذا انسحب اتحاد مشارك 
أو تـــم اســتــبــعــاده مـــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لكرة القدم 2026، فإن الاتحاد الدولي لكرة 
المطلق في هذا  لتقديره  القدم سيقرر وفقاً 

يحق لـ»فيفا« فرض 
عقوبات مالية واستبدال 

منتخب إيران

)Getty/رفضت أميركا منح الجماهير الإيرانية التأشيرات )كلاوديو برامانا

الــشــأن وســيــقــوم بــاتــخــاذ الإجــــــراءات التي 
يــراهــا ضــروريــة، ويــجــوز لفيفا، على وجه 
الاتحاد  يُقرر استبدال ذلك  أن  الخصوص، 
باتحاد آخر«، أي المنتخبات، التي يُمكن أن 
تستفيد من هذا الانسحاب المحتمل لمنتخب 
إيران؟ إذا تم الحفاظ على الحصة الممنوحة 
فسيكون  مــقــاعــد(،   8.5( الآســيــوي  للاتحاد 
المنتخب العراقي هو الأفضل وضعاً، والذي 
الدولي  الملحق  فــي  اللعب  حصل على حــق 
الـــجـــاري ضـــد الــفــائــز  فـــي 31 مـــــارس/ آذار 
مــن مــبــاراة نصف النهائي )ســوريــنــام ضد 
بــولــيــفــيــا(. وعــلــى مـــرّ تـــاريـــخ بــطــولــة كــأس 

قــرار الاتــحــاد الدولي  إلــى  إن السبب يعود 
لكرة القدم )فيفا( بمنع لاعبيها من اللعب 
حــفــاة. لــكــن الأزمــــة لــم تــكــن بسبب الــعــدوان 
فحسب، لأن تأهل منتخب إيران إلى بطولة 
كأس العالم 2026 أثار قضايا ديبلوماسية، 
بــعــدمــا مــنــع مــواطــنــو إيــــران مــن الــســفــر إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية لأسباب تتعلق 
الــقــومــي، ومـــع ذلـــك تمكنت اللجنة  بــالأمــن 
من  أميركا  في  للمونديال  المحلية  المنظمة 
إقناع الرئيس دونالد ترامب بالموافقة على 
منح تأشيرات لجميع لاعبي منتخب إيران 
لــيــس للجماهير  لــكــن  الــرســمــيــة،  والــبــعــثــة 

الـــعـــالـــم، ســجــلــت حــــــالات عــــديــــدة تــــم فــيــهــا 
استبدال فــرق بسبب انسحاب فــرق أخــرى، 
كما حدث عام 1930 عندما سمح انسحاب 
ألمانيا وإيطاليا(  )بقيادة  الأوروبية  القوى 
لــفــرق أخـــرى مــثــل يــوغــوســافــيــا ورومــانــيــا 
عــــام 1950،  فـــي  أو  بـــالمـــشـــاركـــة،  وبــلــجــيــكــا 
انسحاب  تلقائياً بعد  الهند  تأهلت  عندما 
الآسيوية  المجموعة  فــي  منافسيها  جميع 
)الــفــيــلــيــبــن وإنــدونــيــســيــا وبــــورمــــا(. وفــي 
نهاية المطاف، فشلت الهند أيضاً في خوض 
ــك بــمــشــاكــل  المــنــافــســات حــيــنــهــا، مُــعــلــلــة ذلــ
اقتصادية وإعدادية، مع أن الروايات تقول 

خطط لدعم منتخب بلادها من 
ُ
التي كانت ت

اقــتــراب منافسات بطولة  المـــدرجـــات.  ومــع 
ــات  ــاعـ ــل الإشـ الـــعـــالـــم 2026، ورغـــــم كـ كــــأس 
الـــتـــي تـــم تـــداولـــهـــا، لــكــن يـــبـــدو أن الاتـــحـــاد 
الإيراني لكرة القدم لا ينوي الانسحاب من 
المــنــافــســات، رغـــم تــصــريــحــات رئــيــســه التي 
قــال فيها: »مــا حــدث بعد ذلــك الهجوم هو 
أننا لا يمكننا التطلع إلى المونديال بأمل«، 
في الوقت الذي تتبادل فيه بلاده الضربات 
الــعــســكــريــة مـــع إســرائــيــل فـــي هـــذه الــحــرب، 
يُفضي  قــد  الــذي  الجديد  السيناريو  أن  إلا 
إليه الــصــراع فــي الــشــرق الأوســـط لــم يُؤخذ 

ــق رئــيــس عمل 
ّ
فــي الحسبان بــعــد، فيما عــل

أنــدرو  العالم  بكأس  المعني  الأبيض  البيت 
: »سنركز 

ً
جــولــيــانــي عــقــب الــهــجــمــات قــائــا

عــلــى مــبــاريــات كـــرة الــقــدم غــــداً. أمـــا الليلة، 
فــنــحــتــفــل بــفــرصــة الــشــعــب الإيــــرانــــي لنيل 
 منتخب إيــران في المجموعة 

ّ
حريته«. وحل

المــقــرر أن يلعب  السابعة بــالمــونــديــال، ومــن 
في إنغلوود في كاليفورنيا أمام نيوزيلندا 
ــام  ــ ــــوم 15 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــقـــبـــل، وأمـ يـ
ــه، قــبــل أن  ــ بــلــجــيــكــا يـــوم 21 مـــن الــشــهــر ذاتـ
ينهي مشواره في المسابقة بمواجهة مصر 

يوم 26 منه في سياتل.
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أيوب الحديثي

ــة فــي  ــرويــ ــكــ تـــتـــجـــه الـــنـــقـــاشـــات الــ
ــاط الــريــاضــيــة خــــال هــذه  ــ ــ الأوسـ
ــتــــرة إلــــــى مـــفـــاهـــيـــم تــكــتــيــكــيــة  ــفــ الــ
والضغط  المنخفضة،  الكتلة  مــثــل  مــتــعــددة، 
بــعــد فــقــدان الـــكـــرة، وتـــحـــولات الأدوار داخــل 
الحاجة  تبرز  الــواقــع،  هــذا  ولتفسير  الملعب. 
التكتيكات  كانت  للبدايات حين  العودة  إلــى 
عد خروجاً عن الطابع 

ُ
قابل برفض واسع وت

ُ
ت

ــدم فــــي المـــاعـــب  ــقــ ــة كـــــرة الــ ــريـــاضـ ــفـــطـــري لـ الـ
الــتــرابــيــة. وســلــط تقرير لمــوقــع قــنــاة تــي واي 
الضوء على  الاثنين،  يــوم  الأرجنتينية،  سي 
أول خمس نسخ  التكتيكية خلال  التحولات 
مــن كـــأس الــعــالــم )ســتــنــشــر تــقــاريــر بحلقات 
قدم  بكرة  انطلقت  مرحلة  وهــي  متسلسلة(، 
تــقــلــيــديــة، وانــتــهــت بـــثـــورة تــكــتــيــكــيــة أرســـت 
أســـس الــلــعــبــة الــحــديــثــة. وفـــي تــلــك الــحــقــبــة، 
لــم يــكــن الــجــدل يــــدور حـــول جــــودة الــاعــبــن 
التكتيكي  التفكير  بل حول شرعية  فحسب، 
نفسه، بين من عدّه تعقيداً غير مبرر ومن رآه 

تطوراً طبيعياً للعبة.

1930–1934: سيادة الهرم 
ومحور لاعب الوسط القلبي

فــي مــونــديــال أوروغــــواي 1930، كــان الرسم 

ثورة التكتيك ]1[

كيف تحوّلت كرة القدم من الفوضى إلى شطرنج المدربين؟ نطرح بداية 
والتدريبية  التكتيكية  الأفكار  مستوى  على  الرياضة  هذه  في  التغييرات 
التي  إلى بطولة 1954  الأوروغواي وصولاً  من أول كأس عالم أقيم في 

شهدت الكثير من التبدلات ومنها معجزة برن

3031
رياضة

تقرير

التكتيكي أشبه بعقيدة لا تقبل الجدل: 3-2-
الفريق  »الــهــرم«، حيث يتسع  بـــ المــعــروف   ،5
الأمـــام، مع مدافعين، ثلاثة  اتجه نحو  كلما 
لاعـــبـــي وســــــط، وخـــمـــســـة مـــهـــاجـــمـــن. وفـــي 
ــذا الـــنـــظـــام ذروة تــعــبــيــره  الــنــهــائــي، بــلــغ هــ
الفني، والــفــارق بــن البطل الأوروغــوايــانــي 
الرسم،  في  يكن  لم  الأرجنتيني  والوصيف 
بــــل فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــطـــبـــيـــق، فــبــيــنــمــا لــعــبــت 
أوروغواي بأسلوب مباشر وقوي، اعتمدت 
الأرجنتين، بقيادة ستابيلي ومونتي، على 
الهدوء وبناء اللعب. وكان العنصر الحاسم 
فـــي هــــذا الــنــظــام لاعــــب الـــوســـط الــقــلــبــي، أو 
»السنتر هــاف«، ويُعد لويس مونتي، الذي 
الأرجنتين ونهائي  خاض نهائي 1930 مع 
الــدور،  1934 مع إيطاليا، المثال الأبــرز لهذا 
كــونــه لاعــبــا يــجــمــع بـــن الـــرقـــابـــة الــصــارمــة 
والتمرير الطويل الدقيق. وكان هذا التمركز 
تــوازنــا هــشــا، إذ إن أي خطأ  الــفــريــق  يمنح 

أمــام  الطريق  كــان يفتح  قـــراءة المساحة  فــي 
موجات هجومية متتالية لا ترحم.

ولادة الدفاع الثلاثي: 
القانون الذي غيرّ لعبة كرة 

القدم
ــى الـــعـــالـــم عـــن الــلــعــب بــمــدافــعــن 

ّ
لمـــــاذا تــخــل

اثـــنـــن؟ الـــجـــواب يـــعـــود إلــــى تــعــديــل قــانــون 
التسلل عام 1925، حين أصبح وجود لاعبين 
فــقــط بـــن المــهــاجــم والمـــرمـــى كــافــيــا لاعــتــبــار 
اللاعب في وضع صحيح، بعد أن كان العدد 
ثـــاثـــة. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة انــفــجــاراً تهديفياً 
أحرج المدافعين، ما فرض البحث عن حلول. 
وكـــان المــــدرب الإنــكــلــيــزي هــربــرت تشابمان 
السبّاق حين أعاد لاعب الوسط القلبي إلى 
الخلف بين المدافعين، ليولد نظام )3-2-2-3(، 
الانــتــقــال بطيئاً ومتفاوتاً  بقي  ذلـــك،  ورغـــم 
خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ومع اتساع 
الأندية  الهجوم والدفاع، بدأت  الفجوة بين 
تــدرك أن الــتــوازن لم يعد خياراً جمالياً، بل 

ضرورة بقاء.

»إل ميتودو« لبوتزو: 
إيطاليا والبراغماتية الأوروبية

المدرب الإيطالي فيتوريو بوتزو، بطل العالم 
أنــصــار  مـــن  يــكــن  لـــم  و1938(،   1934( مــرتــن 
ـــل نــظــامــه 

ّ
ــيـــزيـــة، حـــيـــث فـــض ــلـ ــكـ الـــخـــطـــط الإنـ

الخاص الذي أطلق عليه اسم »إل ميتودو«، 
ــرم، أعـــاد  ــهـ وهــــو نــســخــة أكــثــر تــحــفــظــا مـــن الـ
فــيــهــا لاعـــبـــي الـــوســـط الــهــجــومــي إلــــى عمق 
المــلــعــب. وكـــان بــوتــزو يــؤمــن بــأن »كـــرة القدم 
أيــضــا لعبة مــراكــز«. ولم  لعبة رجـــال، لكنها 
تــبــحــث إيــطــالــيــا عـــن الــحــشــد الــهــجــومــي، بل 
عن المرتدات القاتلة، وبعد نهائي 1934 أمام 
تشيكوسلوفاكيا، كتبت الصحافة الإيطالية: 
»لــم يكن الفوز بفضل أقــدام مياتزا فقط، بل 
فتح«. 

ُ
بعقل بوتزو الذي أغلق الطرق قبل أن ت

إلــى فلسفة  الدفاعي  التنظيم  تــحــوّل  وهــكــذا 
قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن المـــهـــارة 

الفردية في حسم المباريات الكبرى.

1954: المجر واختراع 
»المهاجم الوهمي«

وصدمة  الثانية  العالمية  الحرب  توقف  بعد 
مــاراكــانــا 1950 يـــوم خــســرت الــبــرازيــل على 
أرضــهــا لــقــب كـــأس الــعــالــم فــي الــنــهــائــي أمــام 
وبحضور   1-2 بنتيجة  أوروغــــواي  منتخب 
ــات بــلــغ 173 ألــف  ــدرجــ ــم تـــاريـــخـــي فـــي المــ رقــ
مــشــجــع تــلــقــوا هــزيــمــة تــاريــخــيــة بــقــيــت في 
ــذا. لاحـــقـــا انــفــجــرت  ــ ــذاكــــرة حــتــى يــومــنــا هـ الــ
الثورة التكتيكية في مونديال سويسرا 1954 
مــع ظــهــور »ســحــرة المــجــر«. فالمنتخب الــذي 
قاده غوستاف سيبيش، لم يغيّر الأرقام بقدر 
أحياناً  يُعرف  النظام  وكــان  الحركة.  غيّر  ما 
لــكــن الابــتــكــار الحقيقي  »دبــلــيــو دبــلــيــو«،  بـــ
ولم  الوهمي«.  »المهاجم  استخدام  في  تمثل 
يــتــمــركــز صـــاحـــب الــقــمــيــص رقــــم 9 نـــانـــدور 
بل  تقليدي،  حــربــة  رأس  بصفة  هيدغكوتي 
تراجع إلى الوسط، مسبباً ارتباكاً للدفاعات 
المعتادة على الرقابة الفردية. ووصف تقرير 

لم يتمركز ناندور 
هيدغكوتي رقم 9 بصفة 

رأس حربة تقليدي

ويستهام يمنع أداما تراوري من رفع الأثقال
الإسباني  النادي منع  أن  نونو إسبيريتو سانتو،  يونايتد،  كشف مدرب وست هام 
الوقت ذاته  الرياضية، مشيداً في  الألــعــاب  الأثــقــال في صالة  تـــراوري من رفــع  أدامــا 
بــقــدراتــه الــبــدنــيــة الاســتــثــنــائــيــة. وتــحــدث المــــدرب الــبــرتــغــالــي عــن الــاعــب، المــنــضــم في 
سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي فولهام، مؤكداً أن بنيته الجسدية 
أمــر لا  »لياقته وجيناته  وقــال:  الأوزان.  رفــع  تمارين  يتجنب  أن  لكنه يجب  »مذهلة«، 
الــذهــاب. يرفع  أنــه لا يمكنه  يــصــدق، لكن عليه الابــتــعــاد عــن صــالــة الألــعــاب. أخبرته 
«. وضرب 

ً
أوزاناً كثيرة بالفعل. سيقوم بعمل وقائي في الصالة، لكنه لن يرفع أثقالا

 معاكساً فــي المــدافــع الإنــكــلــيــزي الــشــاب فــي فــريــق تــحــت 21 عــامــا، إيــريــداس 
ً
مــثــالا

جولامبيكيس، الذي يقضي ساعات طويلة في الصالة »لأنه يحتاج إلى زيادة وزنه«. 
ومنذ انضمامه إلى وست هام، شارك تراوري لدقائق محدودة في الدوري الإنكليزي 
الإنكليزي.  الاتــحــاد  فــي كــأس  الــوحــيــدة  المــمــتــاز، بينما جـــاءت مشاركته الأســاســيــة 
أمم  لــه تمثيل منتخب بــاده وخــوض بطولة  الــذي سبق  الجناح الإســبــانــي،  ويــعــرف 
أوروبا، بسرعته وقوته البدنية، إذ كان خلال فترته مع وولفرهامبتون يدهن ذراعيه 
: »أداما 

ً
المدافعين. وختم نونو حديثه قائلا بزيت الأطفال لتسهيل الإفلات من رقابة 

لاعـــب فــريــد. لا يــوجــد كــثــيــرون فــي الــعــالــم يملكون مــهــارتــه وســرعــتــه وقــدرتــه على 
ليتأقلم  وقت  إلى  يحتاج  الأمــر  لكن  منها،  إنه موهبة سنستفيد  الفردية.  المواجهات 

ويفهم ديناميكية الفريق«.

دي لا فوينتي: الحل الأمثل تغيير مكان 
مباراة فيناليسيما

قال المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي 
)فيناليسيما(  بطولة  إقامة  تعذر  إذا  إنــه 
ــي قـــطـــر بــســبــب الــــنــــزاع الــــدائــــر حــالــيــا  فــ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فــــإن الــحــل الأمــثــل 
ــر«. وكـــان من  هــو »الــبــحــث عــن مــكــان آخــ
المـــفـــتـــرض إقـــامـــة المــــبــــاراة بـــن مــنــتــخــبــي 
إسبانيا والأرجنتين في 27 مــارس/ آذار 
الــحــالــي فــي مــلــعــب لــوســيــل، لــكــن مصير 
الــلــقــاء يـــبـــدو غــامــضــا بــســبــب الــهــجــمــات 
ــران،  ــ ــ ــيـــة عـــلـــى إي ــلـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـ
وأوضح  الإيرانية على قطر.  والاعــتــداءات 
: »يــجــري الــحــديــث 

ً
دي لا فــويــنــتــي، قـــائـــا

والمفاوضات، الحل الأمثل سيكون البحث 
عن مكان جديد إذا كان ذلك ممكناً، لكن 
 للعودة إلى الوضع الطبيعي«. وأضاف مدرب منتخب لا روخا 

ً
إيقاف النزاع يأتي أولا

أن تغيير مكان المباراة لن يشكل فارقاً كبيراً.

مصير جولات فورمولا 1 في الشرق الأوسط
ــــي لــلــســيــارات  ــــدول ــاد ال أكــــد رئـــيـــس الاتــــحــ
)فـــيـــا(، الإمــــاراتــــي مــحــمــد بـــن ســلــيّــم، أن 
القرارات  »السلامة والرفاهية« ستوجّهان 
فيه  يخيّم  وقــت  فــي  بالسباقات،  المتعلقة 
عـــدم الــيــقــن عــلــى روزنـــامـــة بــطــولــة الــعــالــم 
ــولا 1 بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــ ــورمـ ــ ــبـــاقـــات فـ لـــسـ
الــــدائــــرة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. ورغـــــم أن 
الــتــي تستهل  ــكــبــرى  ــيــا ال جـــائـــزة أســتــرال
من  تعاني  البطولة،  مــوســم  الأســبــوع  هــذا 
فــوضــى فــي حــركــة الــســفــر، فــإنــهــا ليست 
ــغــاء. وبــعــد مــلــبــورن، تــتــوجّــه  دة بــالإل مـــهـــدَّ
فــورمــولا 1 إلــى الــصــن ثــم الــيــابــان، وهما 
سباقان لا يُتوقع أن يتأثرا بالأوضاع. في 
المقابل، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية إقامة سباق البحرين المقرر بين 10 و12 إبريل/ 
الوضع  يراقب  إنه  السعودية بعده بأسبوع. وقــال بن سليّم  المقبل، ثم سباق  نيسان 
من كثب، وأضاف في أول بيان له حول الموضوع: »في هذه اللحظة المليئة بالشك، نأمل 
الهدوء وعودة سريعة الى الاستقرار. يجب أن تبقى الأولوية للحوار وحماية المدنيين. 
والزملاء  والــفــرق،  البطولات،  مي 

ّ
ومنظ الأعــضــاء،  أنديتنا  مع  وثيق  اتصال  على  نحن 

والرفاهية  السلامة  ستوجّه  ومسؤولية.  بعناية  الــتــطــورات  نتابع  فيما  الأرض،  على 
وبطولة  للتحمّل  العالم  لبطولة  المــقــررة  المقبلة  الأحـــداث  بتقييم  نقوم  بينما  قــراراتــنــا 
الرياضية،  السيارات  سباقات  أبــرز  من  التحمل  بطولة  عدّ 

ُ
وت واحــد«.  فورمولا  العالم 

أولــد،  ترافيس  وقــال  آذار.  مـــارس/  شهر  نهاية  قطر  فــي  موسمها  لافتتاح  وتستعد 
هنا وجاهزين  »الجميع سيكونون  أن  من  واثــق  إنــه  أستراليا،  في   1 فورمولا  رئيس 

للسباق. نحن في موقع يجعلنا واثقين جداً من عدم وجود أي تأثير«.

كالتشيو  موقع  ذكــر  ما  الضغط، بحسب  تحت  التمرير 
مــيــركــاتــو. وكــانــت تــقــاريــر صــحــافــيــة ســابــقــة قــد ربطت 
به  أشــاد  الإيطالي ببرشلونة، خاصة بعدما  المدافع  اسم 
باو كوبارسي، في إشارة  الكتالوني  الفريق  علناً مدافع 
واضــحــة إلــى تقدير فني يحظى بــه الــاعــب داخــل أروقــة 
الــنــادي الإســبــانــي، الـــذي يسعى بـــدوره إلــى تدعيم خطه 
تحت   

ً
أوروبــيــة  

ً
خــبــرة يملكون  شــبــاب  بعناصر  الخلفي 
قيادة المدير الفني الألماني هانسي فليك. 

ويــمــتــد عــقــد بــاســتــونــي مـــع إنـــتـــر مـــيـــان حــتــى يــونــيــو/ 
النادي استعدادها  إدارة  بدي 

ُ
ت حزيران 2028، في وقتٍ 

لتمسّكها  تــأكــيــداً   ،2030 عـــام  حــتــى  ارتــبــاطــه  لــتــمــديــد 
يُعدّ عنصراً  أنــه  الدفاعية، لا سيما  أعمدتها  أبــرز  بأحد 
بعدما سجّل هدفين  النيراتزوري،  في تشكيلة  أساسياً 
وقدم ست تمريرات حاسمة في 33 مباراة خاضها في 
مختلف المسابقات هذا الموسم. كما يملك المدافع الإيطالي 

حضوراً ثابتاً مع المنتخب الإيطالي، إذ خاض 41 مباراة 
دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف، وكان ضمن التشكيلة 
التي توّجت بلقب بطولة أمم أوروبــا 2020، ما يعزز من 
قيمته الفنية في سوق الانتقالات ويجعل اسمه مطروحاً 
ـــه ســيــكــون ضمن 

ّ
بــقــوة فــي المــيــركــاتــو المــقــبــل، خــاصــة أن

خــيــارات المــــدرب جــيــنــارو غــاتــوزو فــي المــلــحــق الأوروبــــي 
المؤهل لكأس العالم 2026. وتدرّج باستوني في مختلف 
 الــفــئــات الــعــمــريــة لــنــادي أتــالانــتــا، قــبــل أن يــرسّــخ مكانته 
إلــى إنتر  يــغــادر  الــدفــاع، قبل أن  لاعباً أساسياً فــي قلب 
مليون   31 مقابل   2017 آب  أغــســطــس/   31 فــي  ميلانو 
ــى أتــالانــتــا  ــ ــدداً إل ــاره مـــجـ ــ ــيـــوم نــفــســه، أعــ ــي الـ ــورو، وفــ ــ ــ  ي
لمــدة مــوســمــن، وأعــــاره كــذلــك إلــى فــريــق بــارمــا ليكتسب 
ــــى الـــنـــيـــراتـــزوري ليصبح  بــعــض الــخــبــرة قــبــل عـــودتـــه إل

عنصراً أساسياً.
)العربي الجديد(

دخلت أندية أوروبية كبرى سباق التعاقد مع مدافع إنتر 
ميلان أليساندرو باستوني )26 عاماً(، بعدما برز اسمه 
بقوة على طاولة اهتمامات برشلونة الإسباني إلى جانب 
 من أرسنال وليفربول، في ظل المستويات الثابتة التي 

ّ
كل

الدولي الإيطالي مع فريقه خلال الموسم الحالي،  يقدّمها 
بفارق  المحلي  الـــدوري  مسابقة  يتصدر بصحبته  الــذي 
مريح عن ملاحقه ميلان، رغم الخروج من ملحق دوري 
الـــ16 قبل فترة بعد الخسارة  أبطال أوروبــا المؤهل لــدور 

أمام بودو/ غليمت النرويجي.
الدوري  متزايد من عملاقي  باهتمام  باستوني  ويحظى 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، إذ تـــرى إدارة لــيــفــربــول فــيــه خــيــاراً 
ــك على  مــنــاســبــا لــتــعــويــض الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فـــان دايــ
أرســنــال الإسباني  مـــدرب  المــتــوســط، بينما يعتقد  المـــدى 
ميكيل أرتيتا أن المدافع الإيطالي يتناسب مع أسلوب لعب 
»الغانرز« القائم على البناء المنظم من الخلف والقدرة على 

أليساندرو باسـتوني

على هامش الحدث

مدافعٌ إيطالي 
مميز يعُتبر واحداً 

من اللاعبين 
المميزين في نادي 
إنتر وركيزة مهمة 

في تشكيلة 
الأزوري

لحظة تسلمّ 
منتخب ألمانيا 
لقب كأس 
العالم 1954 في 
)Getty( سويسرا

أسلوب  اختلف  القدم،  التاسع عشر، ومع تطور كرة  القرن  أواخر  في 
ما  نادراً  اللاعبون  كان  الوقت،  ذلك  في  اليوم.  عليه  هو  عمّا  لعبها 
يمررّون الكرة لبعضهم البعض، كما كان الدفاع والتعاون أقل أهمية. 
أغلب  ففي  الخصم،  مراوغة  على  التركيز  إلى  اللاعبين  هذا  دفع 
الافتقار  الملعب، مع  أرجاء  الكرة في  اللاعبون يطاردون  الأحيان، كان 
إلى استراتيجية واضحة، وفي حال حاولنا وصف الأساليب المستخدمة 

آنذاك، فإنّ أقرب وصف لها هو 1-1-8 أو 7-2-1.

خطة المراوغة

وجه رياضي

الأداء  آنــذاك  الأرجنتينية  غرافيكو  إل  مجلة 
بالقول: »المجريون يلعبون كرة قدم  المجري 
من كوكب آخر. مهاجموهم لا يوجدون حيث 
وكان  يُـــرَون«.  لا  ويظهرون حيث  يُنتظرون، 
مفهوم  تــعــريــف  يعيد  المستمر  الــتــحــرك  هـــذا 
المركز، ويكسر الحدود التقليدية بين صانع 

اللعب والمهاجم الصريح.

أرضــيــة المــلــعــب المــمــطــرة والــتــفــوق الــبــدنــي، 
إضافة إلى ميزة تقنية تمثلت في الأحذية 

ذات المسامير القابلة للتبديل. 
وفــــازت ألمــانــيــا 3-2 بــعــدمــا كــانــت مــتــأخــرة 
بــهــدفــن، مــؤكــدة أن أفــضــل الأنــظــمــة يمكن 
مثالي.  وتــنــفــيــذ  محكمة  بخطة  إســقــاطــهــا 
وبحلول 1954، لم تعد كرة القدم كما كانت 

»معجزة برن«: حين تنتصر 
الخطة على السحر

رغــم ذلــك، لــم تــتــوّج المــجــر بلقب المــونــديــال، 
الغربية بقيادة  ألمانيا  النهائي قدمت  ففي 
ســيــب هــيــربــيــرغــر درســـا تكتيكياً مــضــاداً، 
عـــبـــر تـــكـــلـــيـــف فـــيـــرنـــر لـــيـــبـــريـــش بـــمـــراقـــبـــة 
ــل، مــــع اســتــغــال   لــــرجــ

ً
هـــيـــدغـــكـــوتـــي رجــــــا

في 1930، بعدا انتهاء زمن »الرومانسية«، 
الــخــداع  أصــبــح  التفكير، حيث  وبـــدأ عصر 
 الـــتـــكـــتـــيـــكـــي أهــــــــم مــــــن الـــــــقـــــــوة، وأضــــحــــى 
الــعــقــل شــريــكــا أســاســيــا لــلــقــدم. ومــنــذ تلك 
الــلــحــظــة، صـــار التخطيط المــســبــق جـــزءاً لا 
إلى  الطامحة  المنتخبات  هوية  مــن  يتجزأ 

المجد العالمي.

أبدى الإسباني إيفان سانشيز، لاعب نادي سباهان أصفهان الإيراني، سعادته بالعودة 
إلى إسبانيا، وعن ارتياحه لزوال حالة المخاوف التي عاشتها عائلته بعد انقطاع الاتصال 
بهم لساعات عدّة. وقال سانشيز الذي وقع عقداً لمدة عامَين مع سباهان الصيف الماضي: 
»شاهدت بعض الصواريخ في السماء وهي تصطدم بالدفاعات الجوية الإيرانية، لكنها 
كانت بعيدة جداً، وكان همّي الوحيد هو عدم القدرة على التواصل مع عائلتي. استغرقت 
ني 

ّ
رحلتنا إلى الحدود التركية حوالى 12 ساعة، صحيح أننا لم نواجه أي مشاكل لأن

كنت أحمل تأشيرة إسبانية، لكن الأهم أنني هنا الآن، أخيراً مع عائلتي«.

صورة في خبر

إيفان سانشيز يغُادر إيران

Wednesday 4 March 2026
الأربعاء 4 مارس/ آذار 2026 م  15 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4202  السنة الثانية عشرة

Wednesday 4 March 2026
الأربعاء 4 مارس/ آذار 2026 م  15 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4202  السنة الثانية عشرة



32

قصر غلستان
إصابات في شمس العمارة الإيرانية

طهران ـ العربي الجديد

في طهران؛  غلستان  تضرر قصر 
أحـــد المـــواقـــع المـــدرجـــة عــلــى قائمة 
يونسكو للتراث العالمي، من جراء 
غــارات جوية، وفق ما أفــادت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة يــوم الاثــنــن المــاضــي. ذكـــرت وكالة 
»الهجوم  أن  )إسنا(  الإيرانية  الطلبة  أنباء 
الــــذي اســتــهــدف جــنــوب طـــهـــران أســفــر عن 
 إلــى 

ً
أضـــــرار جــزئــيــة فـــي الـــقـــصـــر«، مــشــيــرة

إلـــى تضرر  الــشــظــايــا والاهـــتـــزازات أدّت  أن 
النوافذ والأبواب والمرايا التاريخية في هذا 
الصرح الذي يمثل قلب الذاكرة السياسية 

والمعمارية لإيران الحديثة.
يــســتــقــر قــصــر غــلــســتــان، أو »قــصــر حديقة 
الـــــــزهـــــــور«، وســــــط الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة، 
مــحــاطــا بـــأســـوار تــاريــخــيــة كــانــت يــومــا ما 
القديمة. يعود تاريخ بناء  تحيط بالمدينة 
النواة الأولــى لهذا المجمع إلى عهد الدولة 
ه 

ّ
الــصــفــويــة فــي الــقــرن الـــســـادس عــشــر، لكن

اكــتــســب هــويــتــه الــطــاغــيــة وشــكــلــه الــحــالــي 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، حـــن اخـــتـــاره  خــــال الـ
للعائلة  ومــركــزاً  للحكم  مــقــراً  الــقــاجــاريــون 

)Getty /يعود تاريخ بناء النواة الأولى للقصر إلى القرن السادس عشر، 2023 )مرتضى نيكوبازل

المالكة، ليتحول مع مرور الوقت إلى وثيقة 
بصرية تسجّل التحول الثقافي والمعماري 

في إيران.
ــى قــيــمــة غــلــســتــان فــي كــونــه المختبر 

ّ
تــتــجــل

الفارسية  الفنون  اندماج  الــذي شهد  الأول 
التقليدية مع التأثيرات المعمارية الغربية. 
ففي عهد ناصر الدين شاه )1848 - 1896(، 
ــا،  ــ الــــذي خـــاض رحــــات عـــديـــدة إلـــى أوروبـ
بــــــدأت مـــامـــح الـــعـــمـــارة الــنــيــوكــاســيــكــيــة 
إلــى الأيــوانــات )قــاعــات مستطيلة(  تتسلل 
الانــدمــاج لم يكن  الداخلية. هــذا  والباحات 
للمفاهيم  إعـــادة صياغة  بــل  تقليد،  مجرد 
ــوان الــقــاتــمــة  ــ ــبــدلــت الألــ

ُ
الــجــمــالــيــة؛ إذ اســت

والمرايا  الملون،  القرميد  بزخارف غنية من 
ــي الأســقــف والــجــدران 

ّ
الــعــاكــســة الــتــي تــغــط

ــا خــلــق  ــ ــد، مـ ــقــ ــعــ ــلــــوب آيــــنــــه كــــــــاري المــ ــأســ بــ
فـــضـــاءات ضــوئــيــة لا تــشــبــه نــظــيــراتــهــا في 

القصور الملكية الأوروبية.
رئيسية  هياكل  ثمانية  من  المجمع  يتألف 
اء، تتوسطها برك مائية 

ّ
تحيط بحديقة غن

وممرات مرصوفة. وقاعة العرش الرخامي 
)تــخــت مــرمــر( هــي أقــــدم أجــــزاء الــقــصــر، إذ 
بــأمــر مــن فتح علي شــاه.  عــام 1806  بُنيت 

العرش نفسه مكوّن من 65 قطعة من الرخام 
الأصفر المستخرج من مدينة يزد، مدعوماً 
بـــتـــمـــاثـــيـــل بـــشـــريـــة وحــــيــــوانــــيــــة مــنــحــوتــة 
ــة، فـــي تــجــســيــد حـــي لــاســتــمــراريــة  ــبـــراعـ بـ
القديمة  الفارسية  للإمبراطوريات  الفنية 

في ثوب إسلامي قاجاري.
في الجهة المقابلة، يبرز »شمس العمارة«؛ 
ــان عـــنـــد اكـــتـــمـــال تــشــيــيــده  ــ الـــبـــنـــاء الــــــذي كـ
ــــران. يــمــثــل  ــهـ ــ عـــــام 1867 أطــــــول مـــبـــانـــي طـ
 
َ
هـــذا الـــبـــرج، ذو الــطــوابــق الــخــمــســة، ذروة
الـــطـــمـــوح المـــعـــمـــاري فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة؛ إذ 
أراد نــاصــر الـــديـــن شـــاه بــنــاء صـــرح يتيح 
لــه إطــالــة بــانــورامــيــة على طــهــران وجبال 
البرز المحيطة بها. يدمج »شمس العمارة« 
الحديدية  والــزخــارف  المقوسة  النوافذ  بين 
ــيــــة وبــن  المــســتــوحــاة مـــن الــعــمــارة الأوروبــ
المآذن الفارسية المغطاة بالقيشاني الملون، 
ما جعلها أيقونة بصرية لا تخطئها العين.
أما قاعة المرايا )تــالار آينه(، فهي المساحة 
ــــرة داخـــــــــل الــــقــــصــــر، وتـــطـــلـــب  ــهـ ــ الأكـــــثـــــر شـ
إنجازها سنوات من العمل اليدوي الدقيق. 
ارتبطت هذه القاعة بلوحة شهيرة للفنان 
الشاه جالساً  الملك، صــوّرت  الإيراني كمال 

وسط انعكاسات المرايا اللامتناهية. وإلى 
جانبها تقع قاعة الماس والقاعة البريلينية، 
وكلتاهما تعكسان شغف البلاط القاجاري 
ــدام الـــضـــوء  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبــــصــــري واسـ ــتــــرف الــ ــالــ بــ

بوصفه عنصراً إنشائياً أساسياً.
لــم يــتــوقــف دور الــقــصــر عــنــد نــهــايــة العهد 
الــقــرن المــاضــي،  الــقــاجــاري فــي عشرينيات 
البهلوية مركزاً  الدولة  بل استمر في عهد 
تتويج  ومنها  الكبرى،  الرسمية  للمراسم 
رضــــا شــــاه عــــام 1925 ومــحــمــد رضــــا شــاه 
عــام 1967. وفــي عــام 2013، توجت منظمة 
بـــإدراج  التاريخية  الأهــمــيــة  هــذه  يونسكو 
ــراث الـــعـــالمـــي،  ــ ــتــ ــ الـــقـــصـــر ضـــمـــن قـــائـــمـــة الــ
واصفة إياه بأنه »مثال فريد للتفاعل بين 
والتكنولوجيا  التقليدية  الفارسية  القيم 

والهندسة المعمارية الغربية«.
جـــدران قصر غلستان  تئن  الــيــوم، وبينما 
بنوافذه  لحقت  التي  الأضـــرار  وطــأة  تحت 
ومـــرايـــاه الــعــتــيــقــة، يــعــود الــقــصــر ليتصدر 
العناوين ليس بوصفه متحفاً فحسب، بل 
هو شاهد حي على هشاشة الإرث الإنساني 
أمام الصراعات الحديثة. يشكّل التلف الذي 
أصاب قاعة المرايا وشمس العمارة خدشاً 
فــي ذاكــــرة المــديــنــة الــتــي تشكّلت حـــول هــذا 
 قصر 

ّ
القصر منذ قــرنــن مــن الــزمــان. يــظــل

غلستان رغم كل شيء أرشيفاً مفتوحاً من 
والمـــرايـــا، يحكي قصة  والــقــاشــانــي  الحجر 
إيران التي حاولت عصرنة نفسها من دون 
أن تــفــقــد روحــهــا الــشــرقــيــة، ويــقــف صــامــداً 
في قلب طهران بوصفه حلقة وصل أخيرة 
الغابرة وصخب  الإمبراطوريات  بين مجد 

العاصمة المعاصرة.

يستقر قصر 
غلستان، أو »قصر 

حديقة الزهور«، وسط 
العاصمة الإيرانية، 

محاطاً بأسوار 
تاريخية كانت يوماً ما 
تحيط بالمدينة القديمة

■ ■ ■
ى قيمة غلستان 

ّ
تتجل

في كونه المختبر الأول 
الذي شهد اندماج 
الفنون الفارسية 

التقليدية مع التأثيرات 
المعمارية الغربية

■ ■ ■
لم يتوقف دور 

القصر عند نهاية 
العهد القاجاري في 
عشرينيات القرن 

الماضي، بل استمر في 
عهد الدولة البهلوية 

مركزاً للمراسم 
الرسمية الكبرى

باختصار

في هجوم صاروخي شنته الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، مستهدفةً جنوبي طهران، تعرضّ قصر غلستان، أحد 
المواقع المدرجة على قائمة يونسكو للتراث العالمي، لأضرار. هنا، وقفة عند هذا القصر وتاريخه

هوامش

سما حسن

ت طبول الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل 
ّ
ما إن دق

والولايات المتحدة من جهة أخرى، حتى تهافت الناس 
ــواد التموينية  فــي قــطــاع غـــزّة المــنــكــوب عــلــى شـــراء المــ
أنهكت  إذ  قــلــيــلٍ،  مــــالٍ  مــن  يمتلكون  بــمــا  وتــخــزيــنــهــا 
الحرب التي استمرت عامين جيوبهم، وتركت غالبيتهم 

بلا مصدر رزق.
وإذا كــنــا ســنــتــحــدّث بــشــيء مــن التفصيل عــن المـــواد 
الــتــمــويــنــيــة الـــتـــي يــشــتــريــهــا المـــواطـــنـــون المــطــحــونــون 
أن  يمكن  التي  المعلبات  يشترون  فأكثرهم  بــالــحــرب، 
تــســدّ جــوعــهــم ســـاعـــات طــويــلــة، خــصــوصــا فـــي أيـــام 
الفول  تناول  يؤثرون  وأغلبهم  رمضان.  صيام شهر 
ـــب، الــــذي يــكــون مــســلــوقــا وتـــــامّ الــنــضــج، لكنهم 

ّ
المـــعـــل

الملح  يهرسونه جيداً في عتمة ليل خيامهم، وإضافة 
إلى طبق من  لتحسين طعمه، وتحويله  إليه  والليمون 
الفول المدمّس، يستذكرون به أطباق الفول الشهية التي 
كانوا يبتاعونها من مطاعم شعبية ذات صيتٍ وتاريخ 

في أنحاء متفرقة من القطاع.
وإذا كان الفول المدمّس، كما يُطلق عليه، أحد الأطباق 
الشعبية في قطاع غزّة، فهو اليوم الحصاة التي تسند 

الزير كما يقولون؛ لأنه »يصلب طولهم« كما يصفونه، 
بسبب مــحــتــواه مــن الــبــروتــن الــنــبــاتــي، الـــذي يُــعــدّ من 
المستغلين  التجار  لكن  بالشبع.  الشعور  معزّزات  أهم 
ب بمجرّد سماع 

ّ
المعل الفول  رفــع أسعار  إلــى  سارعوا 

الأخبار عن بدء الضربات الجوية المتبادلة بين قطبين 
قطاع  المسماة  المنسية  البقعة  عــن  البعد  كــل  بعيدين 
تها جميع آلات الحرب، وجرى اختبارها 

ّ
غزّة، التي دك

على أراضيها حتى اشتكت فتصدّعت.
ــد تــســاءل بــعــضــهــم، فــي ســخــريــة، مــا الــعــاقــة بين  وقـ
إلى خبير  الإجابة تحتاج  لكن  ب والحرب؟ 

ّ
المعل الفول 

، فترفع حاجبيك انبهاراً 
ً
اقتصادي يشرحها لك مطولا

التي  الرخيصة  المعلبات  أن  تعتقد  لأنــك كنت  وعجباً؛ 
تــشــتــريــهــا بــقــروشــك الــقــلــيــلــة هـــي آخـــر مـــا قـــد يتأثر 
بتداعيات حرب تتسع كل يوم. ويذهب بعضٌ إلى أنها 
يبدو متشائمون  فيما  إقليمية،  إلى حرب  تتحوّل  قد 
التي  والماورائيات،  والطاقة  الفلك  في  مختصون  ثر، 

ُ
ك

المهووسين  الأثرياء  بها على عقول وجيوب  يحتالون 
بالخوارق، فيقولون إن نهاية العالم التي حذروا منها 

مرارًا قد أصبحت وشيكة.
ارتفاع  إن  الاقتصاديين، ساخراً،  الخبراء  أحــد  ويقول 
أسعار الفول المعلب في غزّة ليس بسبب جشع التجار، 

وليس، حسبما يقال، لأن هناك كميات مهولة مكدّسة 
التجار الأشــرار،  المعلبات في مخازن  أنــواع  من جميع 
الــذيــن ابــتــاعــوهــا بــثــمــن بــخــس بــعــد انــحــســار المــجــاعــة 
أبشع  عدّ من 

ُ
ت والتي  أشهر،  عــدّة  القطاع  التي ضربت 

المجاعات الإنسانية؛ بل يعود ارتفاع أسعار الفول، ملك 
متوقع  ارتفاع  إلــى  الفقير،  مائدة  على  المتفرّد  السفرة 
بواسطة  نقل 

ُ
ت بات 

ّ
فالمعل للنفط،  العالمية  الأســعــار  في 

بات 
ّ
الشاحنات التي لا تسير بالماء بالطبع، كما أن المعل

ن في مخازن مؤجرة  خزَّ
ُ
ت الغذائية  المــواد  وغيرها من 

تحتاج  وهــذه  »البركسات«،  بـ  غــزّة  في  عرف 
ُ
ت ومؤقتة 

إلى حراسة وإضاءة بواسطة مولدات تعمل بالسولار، 
ا من 

ً
حفظ في ثلاجات عملاقة خوف

ُ
لأن بعض المواد ت

أن  المنطق،  الطبيعي، بحسب هذا  ولذلك، من  فسادها. 
فــي هذه  أول ضربة جوية حدثت  مــع  الأســعــار  ترتفع 
ـــت طبولها، ولا يُــعــرف كيف 

ّ
الــحــرب الــجــديــدة الــتــي دق

أقسى  مــن  قــطــعــا، ســتــكــون  لكنها،  مــتــى.  أو  ستنتهي 
التجارب التي سيمرّ بها البشر في أنحاء متفرقة، بعيدة 
وقريبة من العالم؛ لأن تداعيات الحروب، التي تؤدّي إلى 
آثــار  مــاديــة ودمـــار عمراني لا يوصفان، ذات  خسائر 
خطيرة أيضاً على الإنسان نفسه ولسنوات مقبلة، إذ 

يصبح بعدها بلا ضمان لكرامته أو استقراره.
ــم ذلــك،  ــب فــي غــــزة. ورغــ

ّ
ارتــفــعــت أســعــار الــفــول المــعــل

ينسوا  لم  لأنهم  وتخزينه؛  على شرائه  الناس  تهافت 
بعد ما عاشوه من مجاعة وحشية نهشت أحشاءهم 
ــطـــراب  وإنــســانــيــتــهــم، وتــركــتــهــم فـــي حـــالـــة مـــن الاضـ
النفسي والقلق والخوف الدائم، علاوة على تهجيرهم 
ك الروابط الاجتماعية والأسرية بينهم، وفقدانهم 

ّ
وتفك

مصادر رزقهم، وتحوّلهم إلى مناشدين طلباً للإغاثات 
من عالم قرّر أن ينقل لعبة الحرب، مستمتعاً، إلى رقعة 
ف عن اللعب بالقرب 

ّ
أوسع، وكأنه طفل عابث لا يتوق

من رأس الأب النائم المتعب.

الحرب والفول وأشياء أخرى

وأخيراً

ارتفعت أسعار الفول المعلبّ 
في غزة. ورغم ذلك، تهافت 

الناس على شرائه وتخزينه؛ 
لأنهم لم ينسوا بعد ما عاشوه
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